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الحسمد لله 0 ا يه من نعمة ظاهرة ماطنة 
على ما علمت منه وما لم أعلم غالبا الي المزيند كما قنتال تعالسسى 
* .لعن شكوتم أ لازيد نكم 00 ٠‏ 0 0 ظ 

قشم أمتكس شر يس الله قعالق 52050705 بلاة سنا الى عترقييا: 

اال فى جنا هضة اليك 
وذ اموي م 

فبوثلا * وأولقك يعملون فى سبيل نشسر العلم وتوفي ر أسبابه ماديية 
وممتوية لراحة أبناعهم والسمو بهم الى أعانود رجسات العلم والمعرفة . 

نم أتقند'م بشكرى العظيم إلى الشرفعلن هذه الرسالة الشي سخ 
كنال كاشهم نجنا الذى لميد خسر وسعا فى توجيهات ونصاته. 
القيمة دعوهت! البحث فيذل الكثير من وقه:حيث أنه فتح لى ة 
ميته ولو فى الوقت الذى عو ياس الحاجة اليه ختئ ظهر عذا اللح ست 
الى يوستو 1 

وني يحق أقول ان الكلمات التى أسطرها شاكرأبها شيخى بل أببى 
تعمجسدز عن تقد يم شكرى العظيم له : والله أسأل أن. يجزيه عنى أحسن الجسزاء 
وأ ايفيية انى عمره ويزيد قوته ويحسن عمله وينفع بعلمه انه على كل شى * قدا ير .. 

كنا أتقد مبالشكبسر والتقد يبر الى كل من قدا م لى يد العون سا 
والساعيدة من اعسارة كتسب وتوجيه وارشساد نحو هذا البحث وأسأل الله 
الفيظيم أن يمن علنى وعلى كل هوكلا * يكريم فضله وحسن جزائه وأآن شسلم نا 
برعايته ونصرته انه قحم الرريسئ وتعم التصي سر وصلستى الله على محص يس دك 


على السة وضحية وسلممم م 


(1) سورة ابراهم عزء صر آي (ب) 
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تمهيد ويحتوى على ثلاثة بحست ...٠.....6-6.م6م.ه‏ 
“* البحسك الاول 05#© هاه هد هل اه ههه وها هاة هو هو 6 هم > ج > وده 8 


تعريست الصسسة لس سسة هنا جو .جه ه ه» » هاه ها أت *» ؟٠‏ 


تعريف الصفة عند التحاة هو هو « 06م ه ه» © ه به » »© 
تعريف الصفة عنلك المتكلميسن هالواصاه ا دهان »© ما ءاه 
الضفحية تند اعدية اقل المتتعسية + ع م 


الصفسسة ععسك المع تؤ لس سه ...... 


ىو 


إو 


إىي 


تمر يس سيف 1 لوص سفت © ©» © هس هه هاه اه هه ماه هه وه 


العلاقة بين الصفية والموصوف هه ©» هو هو اه واع ا + ء. اج واه 


الفرق بين صفات الف ات وصفات الفمل عند المتكلمين واه جم ماه 


مدهب السلف فى اثبات قيام الصفاتبذ اه تعالى . 


وصف الله بالنفى والاثياتعند السلهقا ..... 


الميبحتك الخ كم سني ٠.٠...‏ ........6ث6.م.ية 


الفرق بين الكلام والقسول عند اللفويين ٠....٠.٠‏ 
الكلام فى اصطلاح التحاة ......ء 
الفسسرق بين الكلم والقول عند التحاة . 
المبسعصسك الثالسسك : م6 م مثنقة ميقم م6 مقة 


الاستد لال على أن الله تعالى متكلسسم ...٠.٠.٠.‏ 5 
استت لال السلف وأئمة الدين على أن الله متكلم ٠.0٠6...‏ 
اثبسات صفات الكمال له طلسرق .ثلاث غند السلف وأئمة الد ين . 
مرق المتكلمين فى الاستد لال على أن الله متكلم ٠.‏ ..... 


الفسنات الأول اع 


٠. 


ىو 
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8. 


فسى بيان مذهسب السلف وأئمة الدين فى معنى كلام الله تعالى 


ويستسوى على سيمة قصسول ٠ه‏ » هه ©» »© ٠‏ ه. 260 » ٠‏ ه 


ودب اسمن 7١ ٠‏ وي درست لمح« سم سس جوع و سس حا مسج سسا بحسيو يجح جر بس لصاح ج0700 


اليه فى معنى كلام الله تعالى » اه هاه هه © © © © ه6٠‏ .- 


الفصل الاوّل  :‏ فى بيان مذهب السلف وأئمة الد ين فى معنى 
كسبلرالل ه تعالسسى هاه هد معأاهنه » 2« © هاه ه هو هم هاه ه # »+ ه* 


الاشارة الى طريقة السلف وأكمة الد بن فى اثبات صفات اللسسسه 
تمالسيئ وتفيس سا ٠.‏ *» 


و0 © ه» « © هو هس جه هو »ع »ع بج ه»وه 4ه > د« © » *» ©ه» 


مذ سب السلف وأئمة اله ين فى معنى كلام الله تعالى ٠»‏ هو هاه هما وي 1 


الفصل الثانى  :‏ - نصوصعن السلف وأئمة الد ين تبين ما ذهبواأ 


كلام الله قد يم وأنه لم يزل متكلما اذا شا" .........660... 


9 تكليسسم اللسه لموسبسسى .نه ني سي و 0هنو » » © »> © تت » هو 6 © © © ©© 
تكليمالله لامل الجنة لا و ل اي اي لم 6 


ا 5 
الله يتكلم بقد رتسه وشيفه سو م اس اه 
كلام الله المعين كالقرآن غير قديم .٠.......6666.66.ء‏ 
أصسوات العباد بالقران والمد ادسغصير مخلوق ‏ 06.0..6..6..ء 
القسرآن لفظه ومعناه غير مخلوق ش 
لا يجوز اطلاق القول بأن القرآن حكاية أوعيسارة ٠.‏ ....0..... 
نصوص السلف وأئمة الدين فى أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠.٠.٠.2٠‏ 
تستسمصض ألا ص سسا م ص سيك 


© © » هه » 6 ٠‏ © ه » © ه» © ه ##*©» 


6 5 ٠. 
»ة»‎ ٠» سننسص الا امايق حنيفة بعض اصحابه »ا هاه هاه هام هو‎ 
٠*٠ تسسسيص الا مسسام الششا فمسسسسى هماه ها و هاه جماء. .اماه‎ 
وه ها ها واه .6ه م هم وث‎ ..'٠ ٠. ما رواه البخارى عن السلف من النصوص‎ 


ا 
/ 
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ما ذ كره أبوعثمان اسماعيل الصابونى فى ذ لكعن أصحاب أهل الحد يث 


اما ذكره ابن تيمية عن أبى القاسم الطبرى الحافظ ... 


© © © © ٠ » ©» 


الفسرق بين خطاب التكوين وخطاب التكليفعند السلف ومن تيعهم ٠‏ 


0 ظ 
ظ 


- 
- 
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ا المقمة 


الفضل الرابح  :‏ أدلة السلف وأئمة الدين على ما ذهبوا اليه [ 


ا 7 لس 2 00 2 
الاستد لال على أن كلامه تعالى غير مخلوق من الايات م 2.3 
زه هاه التكعيدة ا مالل كلق ور ا ل ا ا ا آه 
ليسس كل حساد ث مخلوق! عند السلفقف ا ... 1 0 0 
الآن لانن المثة على أن كلآنه تعالن غير مغلوق ا م ا ا 
الادّلةالتى تثبت أن كلامه تعالى صفة له غير مخلوق او ا م | ١‏ كه 
أقوال السلف فى اثبات أزلية صفات كما له تمالى ار 0 5 
رد قول القاضى عبد الجبار وكيف يصح أن يكون متكلما فيما لم يزل مع | 


أن المتكلم من فعهل الكلام ا ل ا ل 


لكان ندينة منن؟ ١‏ كسس ان 605 طش+29«ظ1 ال 1 و 
الخعيي #1 المح كما 1 000 
الدلي س لمن الاجصاع. اانه بقارن وله وا فارع “ها موا ور و8014 له حورجو 2 35 
مسسى الكلام عند الاطصلاق ا ا 06 مهاه موسا 10 داب 
شبهة من نفى أن يكون كلاه تعالى حروفا وأصواتا والجوابعنها . ...| +٠‏ 
الادّلة على أن كلاءه تعالى بقدرته ومئيقته ب زد د05 ا 
الا البفية فق الاستسسسمات انجس أ عا وود ان ابو 0 
الادلةمنالسنلة شع اوم ارم لاط م ا نيا |1 دي 


إٍ! 


١ 


حكم من توقف فى القرآن فلم يقل مخلوق ولم يقل غير مخلوق ٠٠.٠0٠.٠6٠‏ 
الحعيةعلى هوثلاء الواقفة ا ا 00 


الفصل السساد س  :‏ بد أ القول يخلق القرآن ومن امتحن من 


أول من عصرق فى الاسلاماتسه قال يخلق القرآن .... 
عبر االمستحعية كه المامون: عون لا 1 ا 
خبيسر المحنة مع الواقق اشح نول عا ليوف ا ووراة للدي لها ا 16 16 مانا 
خبرالمعتتة معالمتوكل ......... ...66006.66 6ة 
ماندرة من هك المحئية ......... ...666.6 م66 6ه 
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الفصل السابسع: ‏ فى قياء الافعال الاختياريةيذات تعالى .. 


ع الى 
التجدرق التان فق هذاه "الصال الشحيق وتفياة امح مه نمه بوه 


الال الشقيع سوم ١‏ اع وق ااا ا 
أدلة المثتبتين العققية 5 1111 111 ”2 
أد لة نفاة قيام الحوادث بذ اته تعالى .... فاعامد ها فاه 6 م م6 هامة 
بيان تحرير مم محل النزاع ومعتى الحادث والمتجد د ...6..6..٠. ٠.‏ 
والمتمتسدت كلافة اقسسسام 6وا ما ةا .ا .ا .ا 6ه |ا.اما .ا .اه ف وه 


أدلةالنفاةالعقلية ل ا 


الد ليل الثالث والرايع © هه اج وه © هي .يه هي هي هو هيه .و .هو هه * » © » » *» »© »© 

مناقشتة أدلة النقفاة »هه هو هه ههه © وى اه جه هه ةا ٠‏ ه © © © © 
ع 

مناقشةالهد ليل الاول ه00 ه©» هه © هه هه هه © هه هه و ٠و‏ هه ٠ه‏ هه © © © © © 

مناقشة الد ليل الثانى © » >©» » » هه » ٠*0.‏ هه هه © ©» ».ةو هه © ©» ©» © هه »© © 


مناقشّةالدليلالثالكث .... داق ماح تجو فده 
ا ا م ا 1 000 
بيان أن النفاة يلزمهم قيام الا فعال الاختيارية بذ اته تعالى وتناقضهم 
رد ابن تيمية ما اعترنىبه على قول الرازى من أن النفاة يلزييم 
توسيهداة الوواعية ا تمالسى: عم فشن مه مورشم 
#البباباتثائى : - 

بيمناى تن انك المتكلين :تن ميس كلام الله قعتالى: وا لعيم على ن لت 
دن طعا ايكون ةا ايها الزوا اسممة ع ا 0 1 
الفصل الاول : - فى بيان مذهب الجهمية والمعتزلة فى معنى 
كبتار اللي كاين 0000000039 
ف عون نك التعمهسبل فلم كةو اعت + 

العبحث الاول : - فى بيان مذ هيهم فى معنى كلام الله تعالى .. 
المبحث الثانى  :‏ فى ذكر أقوال انقفرد بها بعص الممتؤلة فى كلام ' 
ا ل اا ا ا ا 


البحث الرابيع ‏ :.- أدلة المعتزلة على أن كلامه تعالى مخلوق 
وزلة قن كديع 1 اليك كيين لطباي موا دلوو اوه لي م 1 
الى ل ول يت 000005 0 5”30700ظ 25500 
اللفتيل الثاكى والكا لمعيف مم ان ةا لظ 
١ك‏ توصل الوا عسو سس عدي وده سا واو دع سو ا ام و 
| الةالوبسل الفاشئو سحا ومن د ا ل ا 
الجوابعئ أد لتهم العقلية . 110 25ظ2ظ2 
العم ممعسيين الا يي كج مه ا 


0 
الد ليل الاول والجسواب عتنينه © © © هع 0ه 0 © 0ه © .و0 © هي © ٠و‏ 0ه هه © ٠»‏ 
الد ليل الثانى والجسواب عنهة »© © هسه هو جه » هاه هاه ٠‏ ه د © هه 


3 ردلا 


١١ 


١*5 


الد ليل الثالث والجواب عنسه ٠ ٠‏ »ه » هه ». 4 هاه واه ها اه واه ٠» ٠‏ 
الدزلدتعنييتيل! | لاسن ل 
الجسواب عن الد ليل الرأ بسع هه هه هه هاج .هاه ٠ه ٠9‏ .6ه ٠‏ 
الد ليل الخامس والجح واب عنه 3 ٠ه‏ هاه .6 ه هاه ١ه‏ و و ه ه هاج اه 
أد لثهم من السنة والجواب عتهسا : ا ا ا 


البحث النمامس  :‏ فى بيان أن القرآن السموع والمككتوب 
حكاية كلام الله تعالى ورده 17 هن ذه اه وجو نه 8 هد الف هن 0ه هه 


البح ث الساد س 8 فى بيان فساد قول الجهمية والممتزلة 
أن الله متكلم بما يخلقه فى غيرة من الكلام . ٠6‏ +ء و به ه» ٠.‏ هه هوه 
الفصل الثانسى : - ثى بيان مذدهب ابن كلاب فى كلام الله تعالى 
الفضل الثالف. وى نيان ذعنب الاتدافرة ى فض كلام اللنة 
تعيالى ويحتوى هذا الفصل على عشرة صاحث ٠.‏ .......... 


البحث الاول  :‏ حقيقة كلام الله تعالى ود ليل ذلك ...... 


الشبعت التاتن: د ق'بيان اتالعيع على قايرة التضى الى تلعلم 
والارادة والا لَفْاظٍ الد الة عليه ا اي 0 


الفحت الكالث: : نرقى أن كلاع الله واعمه ود ليله ءءء 
السحث الرابع  :‏ تعلق كلام الله وتكثره بحسبه 3 0 57" 
الهت العام #دن فق ينان أن المع التقسق: من لول الكلاء النعطى 


البحث الساد س: 07 تسمية القرآن العربى بكلام حقيقة آم مجاز ه. » ه» 


المبحث السابع  :‏ فى معنى انزال القرآن 0 
حقيقة ما نزل به جبريمل تآ وكا وق ويه ها لكايه 4و1 وسهااره لزه 
من عير عن هذ! القرآن العربى قف محم ور امف ا 107 اوه او ناوه 
المبحث الثامن  :‏ معنفى سماع كلام الله تعالى 1 و 
معنى سماع جبريل وموسى لكلام الله تعالى . 7 0 0 00 21250707000 


(1 


(١ ام‎ 


كردا 


١/4 


١75 


البحث التاسعحع: - ١‏ لمعجز من الق لقنترآن 1 10001 
وعل يقال القرآن حكاية عن كلام الله القد يم الللاقا وهواى وا هاه ه و64 
البحث العاشنر : - كلام الله عند الاشعرى على ما قهنه بعتاين 
المحققين ١‏ ٠و‏ هه ٠‏ وه » هه » لد 
الفصل الرابسع  :‏ فى بيان مذ جمب ابى منصور الماتريدى فى كلام الله 
تك التق .6... .6.66 .ممم 66 
الفصل الخامنس : - فى مناقشة مذ عب الاشاعرة ومن وافقهم فى معصنى 
كلام الله تعالى © ©» ٠> ٠»‏ هه ها اه و اه .». ٠*٠‏ 
مناقشة أل لتهم على أن كلام الله.تعق 'نفسى اليس من جتس الحسروف 
والامتتتحتسوات © هه »ههه »هه هاه هي هو هه هه ه. هه ه» ه » ٠‏ > ه٠٠‏ © 
تاقفسة الالفبح على تغايرة الععق الى للطلم كدت م انيه 
متاققة ال لقي على حفادرة التف الف الثرا اكاب مو مه 
مناقشة أن لتهم على مغايرة المعنى النضى للالفاظ الد الةعليه ... 
مناقشة قولهمٌ كلام الله معنى واحد ود ليلهم على ف لاسي ا ا ود 0 اذ 
مناقشة قول الاسضرى ومتابعيه : أن المعد وم مأمور بالامر الازلى 
على تقرير وجلوده .6ه ٠‏ وه .ةو ٠.606.‏ هه اه و ها ها .و و .ا .2 ه 
متاقشة قول يفطن الاشاعرة :أن كلام الله مشكرك للفظق. وده و ده 
مناقشة قول من قال من الاشاعرة ان جبريل نزل بالقران العربى من ل 
اللوح المعفوظ هه © هه نه هي #©» ا © جه هاه و هو بج له و واه هو اه اه ه ه ه©٠‏ 
مناقضة قتول من قال من الاشاعرة: ان القران الغريى غبرع سه 
جبريل أو مجمد :سلى الله عليه وسلم © © © © ج00 #ه 0600© © و © جه هو ٠ه‏ هه »٠ه‏ 
تاقفيةتول سن فالتن الأشاعرة اندحجي لماع النهئ العداي جيم كم 


الذى ليسبحرف ولا صوته 2... ماثاثاة م .ا مامه لاقاءا ةا ةا هم قا قة 
مناقشة قول من قال من الاششاعره ان القران العربى حكاية ممائذلة 


ه ١؟‏ 


دريل 


الدردكن 


تدردكا 
فددالنا 
4 5 
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0-2 1-0700 0 1 لل الى فى كن 


وغيرهم .© ٠‏ هه اه ه ٠ه‏ كفو ل لق ذل 1و متررة 6 65>" 


مناقشة مذ هب السالمية ومن تبعهسم © © > © © هه همه ا ووه هه ٠‏ هه ه06 ه ٠‏ 4 > 


الفصل الساببع  :‏ فى بيان مذ صب الكرامية ومناقشته ٠.‏ . >؟ 
مناقشت سس شغ مذ هبس لمم © © »© هه اه اه .ة >». 6 ٠ و٠ »> ه١ ١ ٠»‏ اه ه٠‏ لم ع" 


اح ب يه © » ©ه0 © هه © هه هه وه هج ٠ه‏ © © ٠‏ 0ه ٠‏ هه ©ه«ه٠و‏ 515656 


المراجي سس ع © © © ©» © #©» .8ه © > © © ههه هه > #٠ © ©٠©‏ ٠ه‏ ©» وه ا 95م" 


ْ 
ا ْ 
| ْ 


العث لله رب العا لمين »المختص يصفات١‏ لكمال بلا شبيه ولا مثال » 


وأشين أن لا اله الا الله وحده لا شريك له +الغتى عط سواه ٠‏ 


3 


03 


وأ شمهيك أو محمد أ عيد ه ورسو له أفضل الحعارفين برب العالمين “أرسله اللنه 
يا لقران الكريم :ييه فى لتنا الى الدق الى طاريق سيم + تلخ الرسالحة 
وأدى الامانة ونصح الامة » وأصلى وأسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين » ومن 
سلك «!اريقهم الى ن انين 5 

أما بعد : فدايحى أن يكون هناك اختلافات بين السلف ومن تبعهم 
على منهععهم »وبين أهل الكلام فى صفات الله تعالى ومنها الكلام نفيا 
واثباتا . ظ 
ن لك أن الفريقين مضتلفا نفى ا لنهج والا تجاه »وا لفهم لكتاب الله وسنة رسوله 
ضدى! لله عليه وسلم:.. 
فالسلفا يحخون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسولهصلى! لله ء عليه وملسم 


من غير تشبيه ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل 


أما أضل الكلام من ١‏ لمعتزلة الجهمية ومن تبعسهم »فيقد مون العقل على النقل 

وبو"ولون النصوص,ا لواردة فياثيات الصفات ١.‏ حتى يلاثم ما اعتقسبد وه 

تحتولوم فنا شيع ان المكل قلعي الدلالة بخلاف النص, فهو "انى الدلالة:والوت 
واللحي مقد م على النإني . ومن الواضح أن يكون لتقديم العتل على النقل 
أكرايوهن :مق كنة الكقيد 3 مكنا أيه يجعل الا سلام أكثر قابلية للتاكز بن يداير 


فئرى بعد انقناء فترة من الزمن ألوانا من العقائد وصورا من الحياة 
7 1 لير . 

بل ترى العتاتد مممتلفة متذا ربة تيعا مد العقول والإافيهام 3 وارا والواوى) 
0000 م اماك أتوبا بغير النتائج وأعنامها فائدة. 

عُىئسة وده 

0 لبلوخ هذه م بكتاب الله وسنة رسولهصلى! لله 00 

وسلم 3 

ولذا كاي .يلرام على طالب ال راناث التعلها أن يض درا سه 
المنسودية تند يم بعك فى معال تخصصه يمنح يموحبه د رحة الما جستير وكنست 
أ الطلاب فى فرع العقيدة الذى يبحعفى أصول الدين استعنت يالله تعالى 
ونذارت في عذ اف مر موا تييع هك 1١‏ التخصص » ورا أيت أحقنا بالكتابة صقفسسسة 
الخاذم ٠‏ 


00 
ولدبح وبته ويدتس ىل بك لك شيخ الاسلام ابن تيمية نفيقول : ) مسا لسة 


بي. ألى ' 
١‏ لثلام كيرت حتول الانام ) (() 


0 
ولتنا وله عل 0 موة وكا مت يمعف ر بأ لمسلم أن يعرفها سعوا لمحرثة 4 معصليتك مو ويم 


رسا لتى ” صفة الثلام بي بين السلفا والمعتزلة” ٠.‏ 


نوض / وثده وافز, عليه مبعلسالفرع ومجلس القسم » ولقى قبولا من المجلسيسن 
ولن مجلسى! لكلية رأى تحديله ليكون ” صفة الكلام بين السلف والمتكلمين”فاستببت 
لذ لك «على الرفم من اتساع مجال البحث فيه .. 

فد !١‏ الى أنه لم يكن 500 تبديل!١‏ لموضوع 5 تل يداه الا يعد مس سسىق 


401 :ادنر القاف يرن اكور من ترق المدوه الضف ( 


() جوع الربائل والمائل م ها صن م 


3+ 8 3 3 3 
ولي بغاف ان المو:.وع يحتاج الى وقت ليس با لقصير للبحث عن 
مضنأ د ره ؛ وقح م عبارات علماء الثلام الذين بحثوا في مثل ضف أ الموضوع ؛ وأشسص 
فى م 8 
بالذاثر كنب القاانى فيه لدبار «الننق فى أبوات الموديه والعدال #وسرم 
لل صول الخكمسة » غيرهما 3 تتاب | لتوحيد لابى مدي رالماتريد ي 3 كير د لك 
7 1 3 تن دان 8 م 0 
2 ان كنت قد اشرت الى اضمية هذا الموضوع فازيد الام رايذناءعا فاقول م 
ع 
الذى دفعنى لاختيار هذا الموضوع أمور :منها : ) 
حي 35 4 5 م ٠.‏ 
ولثثرة ما قيل واعترض به على مذ هب السلف الصا لح ومن تبحمهم من أتمة 
5 1 8 1 ع . 
الاين رشق الله عشم أ بجصعين فى كلام الله تعالى » وما آد ركته من ان ل لك 


٠.‏ ؟. ٠.‏ و 
ير.بع الى الهذاا فى قمسم فك يمسم ومعر قد حف يفته ٠.2‏ 
5 0 راع ا 
لقد د فعنى الى ان ابين حقيقة مذ هيمهم »وما استد لوا به عليه مدعمأ 


ع« أن ٠.‏ 5 لك 7م 
ذ لك با لنصوص وال ثار الواردة عضفهم ٠‏ 

35 1 لص “لي ل 9 53 ف مات‎ 14| ٠ 
ويذ لث اثون قف اوسسمعت سدقي 3 ة مك هيهم كما اعتقد وه فى كلام الله تعالى »ناه‎ 
0 0 0 0 لام سان عم‎ ١ كن. عازه‎ 
2» يدور شنا لك مط ل لا فكز فى فى مك هيبا السلف الصا لدج ومن لصم على مم سكسم‎ 


فهم القدوة »رالا ولى بالاتباح بعد الرسول صلى! لله عليه وسلم . 


وصصسة يات م ثتب فى هذ ١‏ الموضوع قد يون غير واضيح الصبارة لدي 
في 075 ع 
ثثير من التراء ءوانه قد يلتزم مذ هيا معينا يدافع عنه باد لة قد تذون واشية فسى 


وهدا :ذا متداد هذا الموضوع وشموله لموضوعات أخرى اتبنى عليبا 


لعل جح لقي 
ادف تعر بين علماأ ل ١‏ لثلام ٠‏ 


وممبا 0 تر 0 وم ل ا وي 


0 
حٍِ 


0 
ومن أفضل م يتترب به العيك الى ريه .٠. ٠.2‏ 
5 2 


عليه وسلم »قال : ( .. وفضل كلام الله علىسا تر الكلام كفضل الله على خلقه ) (1 ) 


وروق أيضنا عن كيان رضى ا لله عنه أنه قال : (.تقربالى الله ما استطعت فاك 

د من كلامه ) (؟) . 

: وروا ١رئ عليه هيلى‎ 2 ١ 
الموضوع رأيت أن أسرينيية‎ ١ وبحد قرا *تى وا اكلام على ما كتب فى هذ‎ 

للسبحث ثم أجعله نو فى بابين وخاتمة . 

أما التسبيد فيحتووعلى ثلاثة مياحث ٠‏ 

الاول : فى الصخة 0 تعر يفها ف ىاللغة » وفى! صطلاح المتكلمين » وقل 
فى الوصف أوغيره » والعلاتة بين الصفة والموسوف » والفرق بين صفات 
الذات وصفات الفعل عند المتكلمين » وبيان ان السلف يصئون اللسسه 


بصفات الذات ء وصفنات الفعل ١‏ وأنه تعالى يوصف بالاثيات والنفي . 


الثائى : ف ىالكلام : تحرينه نىاللغة ,وف ىاصطلاح النئحاة . 


الثالث .ء أن لة السلف وا لمتكا ره على أن الله تعالى تكلم ع 
وبينا فى حذا المبسعث «درق استد لا لهم على و الله متكله 


(1) الك علىالجومية لحثمان بن سعيدالدارص ص 6 ” 


(؟) الرد على! لجومية م سعيد ! لد ا رمى ص © لا 


المع ساف الول 


ع "٠ 9. 5 ٠ 9. . ٠‏ 5 . 
ونا اليات الول فتوتق بيان نذا هت التدلفك وأعنة الدين فق معن كام الله 


تعالى . ويحتوى هذا البابعلى سبعة مبلحشه : و#بول 


الثانى : فى ذ كر نصوسعنهم تثبت ما ذ هبوا اليدفى كلام الله تعالى . 


الثالث: فى بيان ان كلم الله عند ا لسلف قديم النوع .عادث الا حاد 
ا ل ل 0 
وحضرتا ها فى. غلاعة أمور : 
الاول + أد لتنهم على أن كلامه تعالى غير صغلوق ٠‏ 
الثانى : أن لتهم على أن كلامه تعالى حروف وأصوات مسموعة منه 


الثالث: أد لتم على أن كلامه تعالى بقد رثه ومشيكتة . 
٠ ٠. 7‏ اث 0 اك . . 3 ء 5 و66 ع . 5 3305 
الشامس: فى ف ثر ا.غتاذ فم مفي! لقراءة اهى مفلوقة ٠»‏ يقير مخلوثة » وحم مسن 
توتف فلم يقل القرآن مخلوق أغير مطلوة ب 


- ن و. د‎ ٠ 
٠ الساد :فى بيان ميدا القول بخلق القران ومن امتحن من العلما * فيه‎ 


بق 
السابع: فى قيام الا فعال الاختيارية بذا ته تعالى . 

زافقرق الناس نهةه السالة الى عثبتين نوثاة .وقد اسعسسيةول 
المثبتون بأد لة نقلية وعقلية »أما النفاة فليس معهم من السمع ا لصحيج 
شى * وائط يستد لون على النفى بالعقل » ولهم فى ذ لك أد لة كثيسسرة 


ن ثرنا أهمها وناتشنا ها . 


الباب١طلتئا‏ على 


م 2 5 3 ور 6 4 

وأما البا ب الثانى : ثهوفى بيان مذا هب المتذلمين فى معنى تلام الله تعالى 
9٠ 5 5 ٠. .‏ 5 

وأد لتهم على ف لك » ومنا تشتم 1 ٠.‏ 


لاقمل الاروا يي “قن زوق هن العيحية و االمكزلة وان ليم ونا فتعينا 
وقف استد لوا على رن كلامه مخلوق بالعقل والنقل . 
الفصل الثاني 4 فى بيان مذ هبابن كلاب . 
الففل: الثالف ...“كن بيان تاهب الأشاعرة وا داعيم 
وهذ أ١لفصل‏ يحتوىعلى عشرة مبا حث : 
الاول : ان حقيقة كلام الله وأد لتهم على ن لك . 
الثانى : فى بيان أدلتهم فى مغايرةالمعنى النفسى للعلم والارادة» 
وللا"نفال الدالة عليه 
الثالثك :+ فى بيان أن كلام الله واحد ود ليله . 
الرابع ٠:‏ فوبيان تعلق الكلام وتكثره يحسبه . 
الكاضن:. كيان أن المعدق التفسى به لول الكلام :ا للفطى: .+ 
السادس: فى تسمية القرآن العربى بكلام الله حقيقة أم سجاز . 
السابع : فى معنى انزال القرآن . 
الثامن : فى معنىسماعكلام الله . 
التاسع : فى بيان المعجز من القران . 


انمق الرايع ع “تونيياق اهب الى كصورا اعرد 


الفصلالخامس :+ فى مئناتشة مذ هب الا شاعرة ومن وافقهم فى معنى كلام الله 
دعا لمحسى 9٠‏ 


٠١ دش‎ ٠ عير‎ 4 0 0 1 ٠ 
٠ الفصلالسابع . تى بيان حك هب | لذرا مية ومنا ثشثه‎ 
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أما الخاتمة نتحتوىئ على أهم النتائج التى توصلنا اليما فى هذا البحث . 
و ستو على اهم جُ و ى 


01 
يحتوى هذا التمبيد على ثلاثة مبا حث : اللا 


١ 


الاول : فى الصفة » ويتناول تعريفم.ا فى اللفة وفى اصطلاح المتكلمين » 
وتيت ٠‏ زر 

وهل هى الوصف أوغيره » والعلاقة بين الصفة والموصوف » والفرق بين صفات 
الذات وصفات الفعل عند المتكلمين » وبيان أن السلف يصفون الله بصنئنات 


الذات وصفات الفعل »رأنه تعالى يوصف بالنفى والاثبات . 
الثاني : فى الثلام تحريفه فى اللغة »وفى اصطلاح الفحاة . 


الثالث : أدلة السلف والمتكلمين على أن الله تعالى متكلم . 
) المبحث الا ول ( 


الصفة لخة : مصد ر وصقنا »وكذ لك الوصف ٠.‏ 
وقيل : الوصف المصد ر والصفة الحلية »قال أين منظلور : 
* وصف : وصف الشى * له ©»ه هه هاه وصفا وصفة حلاه 6 وقيل ة الوصف 
المصدر والصفة الحلية )١(*‏ 
١ 0‏ 
وقال أبو منصور الا زهرى : ( وقال الليث الوصف وصفك الشى بحليته 


وده 010 


)١(‏ سان العحرب لابن منظور ج ١1‏ ص ؟7؟ . وانظر تاج الحمروس 
للزبيد ى مسعلد > ص 5 ؟؟ 


(؟5) تهذيب اللغة لابى منصور الازهري ب ؟١‏ صم ؟ 


1 


ا 0 


| وفى مختار الصحاح : (الصفة كالعلم والسواف ) .)١(‏ 


فالصفة فىالاضل مصد رمن وصفت الشى * اذا ذ كرته بمعان فيه (؟) . 


وفىاصطلاح النحاة : 

الصفة ( حى التايح الذى يكمل متبوعه بد لا لته على معنى فيه أو فيما له 

تعلق به) (8) . 

| والصفة عند النحاة هى الموصوف جا* فى مختار الصحاح : ( ....فلذا قالوا : 
لا يجوزان يضاف الشى * الى صنته كما. لا يجوز أن يضاف الى نفسه: لان الصفة 


هى الموصوف عند هم ) (١؟‏ ) ٠‏ 


افطلاه  _‏ الكلنين + 


و 8 ٠ 5 5 5 ٠‏ 
( عبارة عن كل أمر زائد على الذات يفوم فى ضمن فهمالذات »ثبوتيا كان 


أو سلبيا فيد خل فيه الا لُوان والا كوان والاضوات » والا د.راكات رفير ذ لك ) (ه ) 


وقال الراغب ؛ 
( والحق أن الصفة : هى ما وقعالوصف مشتقا منها وهو د ال عليها 


وذ لك مثل العلم والقدارة ونحوذ لك ) (1 ) 


(9) مختارالصحاح لابى بكر الرازى ص > ؟+”* -الطيعة الا ولى سنة/ا” 4 1م 
وانظر لسان العرب ج 1١‏ ص7 ؟ 

(؟) انذثر سفيثة الراغب ود فينة ا لطا لب لمحمد راغب ياشا ض مه ؛» 

(9؟5) معجمالتحو لعبدالغتى الدقر ص ع6 ٠٠١‏ 

(») مختارالصحاح صه ؟ببو 

(ه) سفينة الراغب مرح ه )> 


(1) المرجعالسابق نف سالصفحة 


ا 


والصفة عند أئمة أهل السنة زائدة على الموصوف من حيث المعنى ١أمافنى‏ 


الحقيقة والواقع فلا توجد الذاتالا بصفاتها اللازمة لها . 


ها * فى شرح الطحاوية : ( ليس فى الخارج ذات مجردة عن الصفات » 


بل الذات الموصونة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها ؛ وانما يعرض 


للذث حمن ذات وصفة »كل وحك ه » وليس فى ! لخا رج ات غير موصوفة »فان هذا 


٠. )١().٠. محال‎ 


(؟) 
والصفة عند المعتزلة بمعنى الوصفا : 


من الوصف . ) (*) 


10 
)20) 


) 


شرح الطلحاوية لابن ابى العمز الحنفى ص > 

المعتزلة قال الشهرستانى : فى الملل والنحل عنهم : ( يسمسون 
أصحاب العد ل والتوحيد » ويلقبونبا لقد رية » والعد ليه وهم قد 
جعلوا لفظ القد رية مشتركا » وقالوا لفظ القد رية يطلق على من يقول 
بالقدر خيره وشسره من الله تعالى »ا حترا زا من وصمة ا للقب »ادك كان 
الذم به متفقا عليه لقول النبى عليه السلام القد ريةمجوس هذه اللامة 
وكا نت الصفاتية تعا رضهم بالاتفاق على أن الجبرية والقد رية متقابلتان 
تقابل التضاد »نكيف يطلق لفظ الضد على الضد . .وقال فى كلامسه 
على ا لجبرية ص ./ : (ؤالمسنقون فى المقالات عدوا النجارية والضرارية 
من الجبرية ) + ٠»‏ 

كتاب التمهيد لابى بكر الباقلانى ص > ١١‏ 

أما الحال فهى عبارة عن صفة اثباتية لموجود غير متصفة بالوجود ولا 
بالعد م شكذ! عرفها الامدى فوغاية المرام ص م1 وقسمها الى قسمين 
معللة كير ممللة .اتظطر ص ؟و؟ .ني وذ كر اليغد ادي فى ا لفرق بين 
الفرق ان أبا هاشم من المعتزلة اثبتها فى ثلاثة مواضع انظر ص 5 4 ٠1‏ 


ميمه 


وقال فى تحريف الوصف : ( ألما الوصف نهو قول الواصف لله تعالسى 
ولغيره بانه عالم حى قادر) ٠ )١(‏ 
ار ,لوضى ظ 
وذ هب الامام البخارى الى نالتستيكؤى : .وطتتتك انما هو قول القائل » حيث 


والثقل انما هوصفة الرجل وقول القائل وصف ...) (1) ٠‏ 


وقال! لجرجانى : ا لوصف ( عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو ا لمقصود 

من جوهر حرره أى يدل على الذات بصفة كأحمر فائه بجوهر حرونه يدل على 

معتق مقصود وهو الحمرة » فالوصف والصفة مصد ران كالوعد والعده ٠‏ والمتكلمون 
نرق بيكبنا فقالية" + الود يغور بالراضف والضقة تقوم بالموصف»! 


وقيل : الوصف هوالقا ؟ تم بالفاعل ) ٠‏ »)ع . 


أما العلاقة بين الصفة والموصوف فقال الراغب فى سفينته مبينا ف لك : 
( والعلاقة بين الصفة والموصوف هى النسبة الثبوتية ٠‏ وتلك النسبة اذا اعتبرت 
من جانب ا لموصوف يعبر عنما بالا تصاف واذ ١‏ اعتبرت من جانب الصفة يعبر عنها 


بالقيام » والصفة تقوم بالموصوف والوصف يقوم بالواصف) .(> ) 


2-0 وجا؟ فىالمواقف بشرحها معنى الحال ومنقال يها وابطالها فقال : 
( وهو الواسطة بين الموجود والمعد وم وقد اثيتها امام الحرمين 
1 والقاضي منا وأبو هاشم من المعتزلة ل بالسييهد ال 
وبطلاته ضرورى لماعرفت أن الموجود ماله تحقق والمعد وم ما ليس كذ لك 
ولا واسطة بين النفى والاثبات) شرح المواقف جب م ص ١‏ 

(9) كتا ب التسبيد ص7١؟‏ 

(؟) شلق أتعال الحياد ص7“ - »7« 
(#) التعريفات للجرجانى ص هه ؟ 
(») سفينةا لراغب ص ه٠6‏ 


15( ض 


اعلم أن الفق بين صئات الات وصفات الفغل مختلف فيه : 
نعئد المحكزلة و صفات الي أت ما يوصف به البارى لنفسه كالقولبأنه قاد ر .حى 
وما أشيدث لك » ولم يجز أن يوصف يضده ( )١‏ »ولا با لقدرة على ضداه 4لا نسسسه 
5 سن 6 1 0 0 2 1 
لما وصف بانه عالم لم يجزان يوصفا بأنه جا هل ولا بالقدرة علىان جيل 6 
أماصفات الا فعال فهىما وصف البارى بضده أو بالقدرة علىضده ء وذ لكأ سه 


لما وسف بالا رادة وصف بضد ها مخ الكراهية ٠؟)‏ 


فعلى هذا الحد الكلام منصنات الا فُعال علاله لما وصف به وصف 
بضده وهوالسكوت . 
٠ 0-00 2 32 .. ٠‏ - 8 3 
فالممتزلة ينفون عن الله قيام الصفة ذاتية كانت أو فعلية يثبتون له تعالى 
الييية: 


"أماعكف الأشاعرة +89 فالفرق بيسهما ان ما يلو من ا ل 


الغدان هنا انين الوجود يات الو ان بينبا غاية الغلاف ولا يذرقف 


عقلية أحد هما على عقلية الا خر كا لبياض والسواد وحكممط اتبسا 
لا يجتمعان فى موضوع واحد فى زمان واحد وقد يرتفحان . انظر حول 
ذا المعنى حاشية الد سوتى علىام اليراحين ص 1531-15١5‏ 9172( 
(؟4)9 أنذأر مقالات الاسلاميين لا بىالحسن الاشعرى ج إؤص 389 ؟ وتاريخ الفرق 
ش الاسلامية للغرابى ص" ؟5؟ 
( 24 قسم الا شاعرة الصفة الى :قسمين صفغة ثبوتية وصفةسلبية », والصفة الشبوتية 
تنقسم الى قسمين : نفسيه » وهى التىتد ل على لذات ند ون معنى زا عد 
عليها كنُون الجوهر جوهرا »وقد يقال : هى ما لا يحتاج وصف الذات 
بها الى تعقلامر زائد عليها ومآل العيارتين واحد . 
وصغة معنوية : وثى التى تدا ل على معنى زائد علىالذات ( انظر فى 
ل لك المواقفا يشرحما ج مص ؟) 


)10 


مس١‏ ففرطيير دل ١‏ 
ظ و الابيميل ماور إى» 
نقيذضه )١(‏ فهومن صفاتالذات فانك لو نفيت الحياة يلزم الموت » ولو نفيست 2 ”" 
القد رة يلزم العجز , وتذ لك العلم مع الجبل :وما لا يلزم من نفيه نقيضه فمبو 


منصفات الفعل . فلو نفيت الا حيا * والاماتة أو الخلق والوزق لم يلزم منه نقيضه . 


فعلى ضذا الحد : الارادة والكلم من صنات الذات لاستلزام نفى الا راد ةالجبر 


والاضطرار ونفى الكلام الخرس والسكوت ) . (؟) 


جع ١1!‏ لعنات العلية. قوى كلصن عه لوليا أمز لا يليو بالل 
تعالى : ( انظر كتبُرى اليقينيات ١‏ لكونية , 5 ص و5”#١()‏ 
م 6 2 
)١0)‏ مانن سرح أم البرا هين : ( واما النقيضان فبهما ثبوت 
1 .. -يء» . 5 55 عه 0 5 . 
امر ونفيه فنقيض شجر لا شجر ونقيض زيد لا زيد ) ( راجع حاشية. 
الد سوتى على أم البرا شين ص ذإ( - 15١‏ ) وقال فىبيان حكصهما 
ص 5 ؟1 : ( والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعد مه) . 
(؟) سفيئة الراغب ص * مع وانظر شرح الفتقه الا أبر لابى حنيفة 
ص لله 
أما مان كره الامددى غيره من الا شاعرة بقولهم ان صذات الذات لولم 
يتصف بها لزم ان يتصف بضد ها »فمراد هم بالضد الضد اللغوى كسا 
ذ كرذ لك الد سوقى فى حاشية أم البراهين ص . ؟١‏ بقوله : ( مراد هم 
بالشد الغد اللغوى وهومطلق المنافي سواء كان وجوديا أوعد ميا 
لا. الضد الاصاللاحى وهو خصوص !لوصف الوجودى المقايل لمثله . 


غذء اكت 


بنفون عه شعا لى ايل 5 


1ن 1 5 : ع6 00 00 7 - 5 5 7 : 5 
أما السلف ومن تبعهم من اثمة الدين فانهم يث ثون قيام فعله تعالى بيدذداتسه 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( ومن قال : الصفات تنقسم الى صفات ذاتية 
وفعلية » ولم يجعل الا فُعال تقوم به نكلامه فيه تلبيس ءفانه سبحانه لا يوصف 
بشى * لا يقوم به وا نسلم أنه يتصفا بما لا يقوم به »فهذا هوأصل الجببية 
الذين يصفونه بمخلوقاته ويقولون انه متكلم ومريد وراض يفضبان ورا حم بمخلوقات 


يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقى بقااته .)١( ٠‏ 


وذ كر شيخ الاس.لام ابن تيمية أن الله وصف نفسه بالا فُعال اللازمة هالا فُعمال 
المتعدية 00 الفعل المتعد ى مستلزم للفعل اللازم فقال : (.. فان الله 
تعالى وصف نفسه يالا فعال اللازمة كالا ستواء هالا ذُعال المتعدية كالخلق . 
والفعل المتعدى ستلزم للفعل اللازم نان الفعل لابد له من فاعل سواء 
كان متعديا الى مفعول أو لم يكن . والفاعل لابد له من فعل سواء كان فعلسه 


مقتصرا عليه أو متعديا الىغيره . 
والفعل المتعدى الىفيره لا يتعد ى حتى يقوم بفاعله ان كان لابد من الفاعل 


+ مرح العقيدة الا صضفبانية ص‎ )١( 


)5 موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامنش منهاج السنة 
النبوية ج ؟ ص ؟ 


وقال القاضى أبو يحلى الحتبلى )١(‏ فى صفات الا قم ال : ( وهذه الصتنات 
لا ثم له ايفا على و 5 انمكاننا وقد يمة بقّد يم »لا لد م6 مها نيمهأ الذى هوا ل ل 
والرزة, والا حسأ نب والا ثابة واه عقا ب لا ن هذه كلها معان محمد ثة لا يجوزقد مها 


وشال أبن تيمية :. 


0 6 8 1 0 1 
١‏ وثا نْ الما مل «تفلل أبي #مفد 26 تدس( 1 1 صحمشكين 1 فل السئنة واللجماعة يكبدكين 


م بك أ ب لله من ٌ لصذا اق آ لحي » يشا 3 ؟ها ويكد رعليها 2 1 ل-جعهمية من ١‏ لمدتزلسة 
5 8 2 م 
وأبرهم سا “روث هف أو ف 1 507 بن كلاب قيا قيام السنات ١!‏ لالازمة به ونتي أن بكوم 
8 وه 00 ٠‏ عه ٠.‏ 1 8 
به ما يتحلق بمشيقته وقد رته من الإقمال فغيرها :ووافقه علىذ لك أبو العبسامر, 


ع 
القلانسى وابوالحسن الا شحرى (» ) فيرهط . ) (ه) . 


و 1 ٠‏ ع 9 
لحكل بيك لك ١‏ لاف ومو 9 سمدم 1 لى ١‏ نِ ١‏ لله تما لو 2( مودت واقسا با لا ثبا البق و لننى ١‏ لمتخيمن 
للا يكنا كا ٠.‏ 


فأن ما وصف الله يه نفسه من النفى متشمن لاثيات المدح . ويبين ذ لك أبن 


٠ 


د 25 به 
0 1 9 
«سهيمها نيقول : 


١‏ التااى أبويحلن نو محمد بن الحسين بن صعمد بن .تلف بن الفسرا* 
توفى سئة رمعو ( را.مع مناقب الامام أحمد ين تحثيل لاب الفسيرع 
ابن الجوزى ص 9 اه) 

١‏ ؟؛ المعتمد 000 الدين للقاضى ابويعلى الحمان دس 4 وتسور 

شن! لداععاوية ص ؟ز 

شوعيد !لله بن سحيد بن كلاب ويقال عيف !لله بن محمد 57 سحدك بن 

كلاب القطان ا ائمة المتكلمين له ن ثر فى زمن الاماماحستد 

35 ثيل وين ملي ااكل! لبسنة الى أيام المأ مون «#حرنى نين بنعة: 

سنة + سد جلا ص ؟9؟99-١.٠.٠3)‏ 


00 
ل 
8 
5-5 


١‏ »4 على بن اسداعيل ين أب حاق بن سالم الاشعرى ٠ ٠‏ » شياع دريقة أصل 
لسنة والجماعة ولد سئة .+ 00 سئه ؟ م ؟ ب ها كما صهحه أبن عسا ثر 
اتخاار مأوقات الشافعية للسبكى ج م ص 7ع ؟  ١‏ «وانظر تببين 15ب 
التقدق نيزا هيه اناو نالا شعرى لا ين عسا تن سه 


7 سم 


/ 1 5 3 موأ فك ريوع 0 لمحقول ا لمنقول على جا مش متهأ ج ج١1 لسينة أ لنبوية‎ 1 6 ١ْ 


(القاعدة الا ولى ؛ ان الله سبحانه موصوف بالاثيات والنفى . 
نالاثبات كاخباره بانه بكل شى * عليم » وعلى كل شى * قدير وأنه سميع بصير ونحو 


3 لمق 


والنفى -كقوله : ( لا تأخذه سنة ولانوم) )١(‏ «ينبغى أن يعلم أن النفى 
ليس فيه مدح ولا كمال الا اذ١‏ تضمن اثباتا والا فمجرد النفى ليس فيه مدح ولا كمال 
لان النفى المحش عدم محض والعدم المحض ليس بشى * » وط ليس بشى * فهو كما قيل 
ليس بشى * »فضلا عن أن يكون مذ حا أو كمالا ولان النفى المح ضيوصف له 


فلم.ذ! كان عامة ما وصف الله يه نفسه من النفى متضمنا لاثبات المدح كقوله 

( الله لا اله الا هوالحى التقيوى لا تأهذه سنة ولا نوم ..) الى قوله 

( ولا يوءده حفاهما ) فنفى السنة والنوم يتضمن كمال الحياةوا لتهيام» 

نبو مبين لكمال أنه الحى القيى وكذ لل“ قوله : ( ولايوعده حفظبط ) أى لا يكرثه (؟) 
ولا يخقله ., 

وذ لله مستلزم لكمال قدارته وتمامبا . 

بخلاف المخلوق القاد راذ١‏ كان يقد ر على لشى * بنوع كلفة ومشقة فان هذا نقسص 


فى فد ركه وعيب فى عد رته .؟ ه ه٠‏ 


وكذ لك قوله : ( لا تدارثه الابصار) (#) انما نفى الاد راك الذى هوالا حاطة 


)1١(‏ سورة البقرة جزء من آية 5ه ؟ 
(؟) آاثرته اشتد عليه ( راجع القاموسالمحيط للفيروزابادى ج ١‏ ص ؟7 (١‏ ل ؟) 


(1) سورة الانحام جزء من آية )1٠١8(‏ 


كما ثاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد الروعية »لان المعد وم لا يرى » وليس فى 
كونه لا يرى مد ح ءأف لوكان كذ لك لكان المعد وم ممد وحا ‏ وانماالمدح فى كونه 

لا يحا! به ىوان رئى . كما أته لا يحاط به وان علم. فكما أنه اذ علم لا يحاط به 
علما »فكذ لك اذا رعى لا يحاط به روعية »نكا نفى نفني الاد راك من اثبات عظمته 
ما يكون مد حا وصنفة كمال » وكان ف لت د ليلا علىاثبات الررثية لا على نفيها » 
لكنه د ليل علىاثبات الروعية مع عد م الا حادلة . وجذا هوالحق الذى اتفق عليه 


سلف الامة وأعمتها . ) () 


(1) الرسالة التد مرية لابن تيمية ص ؟5؟ -”؟ 


ات 
المبحث الثائلى 


حد الكلام لغة : جاء فى الصحاح : ( الكلام اسم جنسيقع على القليل وا لكثير 


[الكلنة أيفياة 1 القعفيه يرل 4 1 


0 .0 »6ه 0 3 
ومن أهل اللفة من فرق بين الكلام والقول . 
جاء فى تاج الحروس : ( الكلام القول »معروف أو ماكان مكتفيا بنفسه وهو الجملة » 


والقول ما لم يكن مكتفيا بنفسه وهوالجزه من الجملة ) . (1) 


وجاء فى التاموسالمحيط : ( والقول : الكلام أوكل لفظ مؤل به اللسان تاما 
أوناتسا »والقولفى١لخير‏ والقال والقيل والقالة فىالشر » والقول مصدر والقال 


والقيل اسمان له .) (0) 


أما الكلام فىاصطلاح النحاة فهو كما جا" فى معجم النحو : ( عبارة عما اجتمع فيه 
أمرزن اللفظ 49> بالاقانة + والمراف بالافافة ا يذل علئ معت يحشن: السكوتٍ 

عليه »رأقل ما يتألف الكلام من اسمين نحو ( العلم نور) أومن فعل واسم »نحو 
( ظهر الحق ) ومنه ( استقم) فانه مركب من تيعل الامرالمنط.وقيه »ومن 

الفاعل الذدى هوضمر المخاطب المقدر بأنت ) (ه) . 


أما القول فيعم المفيد غير المفيد . 


١٠١١8 الصحاح للجوهرى ج م ص‎ )١( 
والكلمة اللفظة والقصيدة‎ ( ١76 وفى القاموسالمحيدل ج ”# ص‎ 
ص8 اه‎ (١ (؟) تاج العروسج هو ص مغ وانذار لسان العرب ج‎ 
١07 > والقا موس المحيط ج > ص‎ 
القاموسالمحيطج > ص 6ع‎ )( 
١١9 لفئلت بالشى * الف لفذذا تكلمت »المخصصلا بن سيده ج م ص‎ )»( 
١ (ه) معيم النعو لعبد الغنى الد قرص 20 ؟ . وانظر شرج ابنعقيل ج‎ 
١" ص‎ ١ وشرح الاشمونى ج‎ ١ ص ؟‎ 


فهو أعم من الكلام والكلم وا لكلمة. ) (1) 


المبحصث الثالث 


الاسكد لالعلىآن الله كعالى. نتكلم 


السلف وأئمة الدين وفرق النسلمين النشكلمين لم يخثلفوا فىأن الله تعالى 


1 53 
كك :ونا العولنا اق معش كاده قدا ل كاساعق: . 


وأما أد لةا لسلف والمتكلمين على أن الله متكلم فقد تنوعت منا هجهم فى فذ لك .واليك 
هذه الادلة . 

أمنقه ل الشيلف ون تسم من أفنة الناين :على أن الله تكلم بقوله تعالق فيا الخيو 
به عن ابرا هيم عليه السلام : ( قال بل فعله كبيرهم هذا نسكلوهم ان كانوا 

يندلقون »فرجعوا الى قفد فقالوا انكم أنتم الفا لمون »ثم نكسوا على رو*وسهم 

لقد علمت ما هوثلا * يندلقون #قال اتكميه ون من قوق اللذا الا متففك مهيا 


ولا يضركم أف لكم ولما تعيد ون مند ون الله افلا تعقلون ) ٠)5(‏ 


قال عثمان بن سعيد الدارى () بعد ذكر هذه الايات مبينا وجه دلا لبا 


)١(‏ صعهع مهم التدرو ع مدن 

(1) سورة الا ثبي * آنية -* 1 

(؟) عثان بن سعيد السعجستانى »«الحافل ابسعيد الدارس امام ف ىالسعديث 
وا لفقه ومن مشائخه فى الحديث احمد بن حنبل فغيره » وله كتاب فى الرد علسى 
الجبمية ؛ وكتاب ف ىالرد على بشر المريسى ٠‏ وسند كبير »توفى سنة /..١‏ ؟ 
(راجع عليقات الشافعية ج كص 5.م-ع.8) ش 


على أن الله تحالى متكلم : ( فلم يعب ايرا هيم أصنامهم والهتهم التى يعبد ون 
بالمسجزعن الكلام الا وان البه متكلم قائل ) )١(‏ 

ومثل ذ لك قوله تعالى : ( واتخف قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا 
له خوار ألم يروا أنه لا يكلسهم ولا وري ا اتخذ وه وكانوا :لالمين ) ٠.‏ (؟) 


0 


وقال دعا لى : ) اناد يرون ألا يرجع ! ليم قُولا ولا يملك لوم ضرا ولا نفعا ( () 


جاء فى شرح الطحاوية : ( فعلم ان نفى رجوع القول ونفى الكلام نقسص 
يستدل به على عدم الوهية العجل) (6) . 
ومما يدل على أنه تعالى متكلم توله تعالى : ( ان الذين يشترون بعبهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا أولتك لاخلاق لهمفى الاخرة ولا يكلسبم الله يوم القيامة ولايزكيهم 
ولهم عذاب أليم) (ه) . 
قال ابن سعيد الدارص مبينا وجه دلالة هذه الاية على أن الله متكلم : 
( ففى هف! بيان بين أنه لا يعاقب توما يوم القيامة بصرف كلامه عنهم الا وانه مثيب 


وقال ابن القيم بعد حذه الاية : ( فلوكان لا يكلم عباده المو*منين لكانوا فى ف لك 


م 0 م ١‏ 5 
هم واعد أ وعه سواء ولم يدن قى تخحخيص اعد ائه بانه لا يكلمبم فاعدة أصلا ) (/لا)ه. 


(() الد علىالجهمية ص مالا 

(؟) سورة الاعراف آية (م/١)‏ 

() سورة طداية وم 

(؟>*) شرح الحا ويس ص ار ١ ١‏ 

(ه) سورة آل عمران آية (0) 

(1) الرد علىالجهمية لعثمان بن سعيد الدارمى ص 6م 
() حادى الارواح الى بلاد الا تراج لابن القيم ص07 ؟ 


والمراة:حن قوله عفالى “ل يكلسينة أئ اكلام تكرية ( 3 لصنق قوله طلي: الله عليه 


كلم ب تاماسم من اعد الا سيكلنه رية ) العديت )+ 


واذااكبت أنه عمال يكيب قونا اخرين: يتكليمه نيت أنهاجما لى,متكلم :+ 


والسلف أيضا يثبتون أن الله تعالى متكلم باثبات أن الكلام صفة كمال ؛وأن 
من يتكلم أكمل ممنلا يتكلم ؛ واذ! كان الكلام صفة كمال لا يستلزمثيوتها له نقصا 
وجب أن يكون الله تعالى متكلما ولبم ثلاثة طزق فى اثياث صفات الكمال ونبيسا 
صفة الكلام . قال ابن تيمية : ( اثبات صفات الكمالله طرق : 
أحهد ها ما تيهنا عليه منآن الفعك سكلق للقدارة ولقيرها 1+ 1( ) 
هذا وقد قال : (ثماذا له تاد رعالم نذ لك يستلزم كونه .عيا وكذ لسسسك 
الارادة تستلزم الحياة , والحى اف لم يكن سميعا بصيرا متكلما كان متصفا بضد 
ذ لك من الحمى والصمم والخرس ء وهذ! ممتنع فى حق الرب تعالى فيجب أن يتصف 


بكّونه سميها بصيرا متكلما ) (ه ) ٠‏ 


وقال ابن تيمية مبينا الطريقة الثانية : 
( الكانية : ذاريقة الاستدلال بالاكرعلىالمور .. 


( وأن من فعل الكمال فهو أحق بالكمال) (5) 


)210 انار شرح الداأ.حاوية ص ؟ ١٠١‏ 

(1) سياتى هذا الحديث عن البخارى 

(*؟) سورة الموئمنون آية (ير.١)‏ 

(» )4 مجموعة تفسير ابن تيمية ص /الر ؟ دارم ؟ 

(ه) المرجعالسابق ص 9م ؟ 

(1) ط بين القوسين من نص كلام ابن تيمية وانما قد مناه لقلا يتكرر ذ كرا لداريقة 


د 


وا لثالثشة : ط.ريقة قياس الا ولى وهى الترجيح والتفضيل وهو أن الكمال اذا ثبت 

للمحدد ث الممكن المخلوق فهو واجب للوا جب القديم والخالق أولى به والقسرآان 

يستد ل بهذ ه وهذاه »نالا ستد لال بالاثر على! لموءثر أكمل » كقوله تتعالى ( وقالوا 

من أشد منا قوة ) قال الله تعالى ( أولم يروا أن الله الذدى خلقهم هو مد 
مطضلهمقوة ٠. )١()‏ 

ومكذ ١‏ كل ما فى المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى وأشد 

وما فيا من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة . وهذه طريقة 


يقر بم.ا عامة الحقلاء حتى الفلاسفة يقولون : كل كمالفى المعلول فهو من العلة 


يو 


وأما الاستد لال بطاريق الا ولى فكقوله : ( وله المثلالاعلى ) (؟) ومثلقوله: 
(ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركا* في دما رزقناكم 
٠. 5 4‏ م 1 

فانتم نيه سواء تضا فونم كخيفتكم انفسكم . . ) () 5 


وأمثالن لك مما يد ل على اواكلن كال نقص فيه يكبت للمحر كنا لمتيلوق: 11 5 
فهو للقديم الواجث الكالق أولى نن هية أ اعق بالكبال لانه انضل :ين للعامخ 


جم أنه سعله كاملا وأعطأه تلك الصفات ( لق ( 4 


ثم قال : ( يمتنع ان لا يكون متكلما ثم يصير متكلما لوجبين : 


)١ه( سورة فصلت آية‎ )١( 

(؟) سورة الروم جزء من آية (107؟) 

(9) سورة الروم جزء من أية (م9) 

(؟ ) مجموعة تفسيرابن تيمية ص 2.97 ؟ -85؟ 


00 : أنه سلب لكماله الكلام ينة كمال . 


والثانى : أنه يمتنع حد وعد لك ٠‏ فان من لا يكون متكلما يمتنم أ يمعل ننسيه 
متكلما » ومن لا يكون عا لمايمتنع أن يجعل نفسه عالما » ومن لا يكون حيا يمتنع أن 


يجعل نفسه حيا »فهذه الصفات من لوازم ذ اته .٠غ‏ 1) 


وأما أهل السنة من الاشّاعرة ومن وافقهم على مذ هبهم فيستد لون على أن الله 


ها لى متكلم بعد ة؛ طرق منها : 


2 


الا جماع وتواتر النقل عن الا نبيا * عليهم السلام فانه تواتر انهم كانوا يثبتون 
له الكلام » ويقولون انه أمر يكذ! ونبىعن كذ١‏ وأخبريكف! وكل ن لك منأقسام 
الكلام () . 
فانقيل : الاستدلال بقول الرسول متوقف على ثبوت صد قه وصد ق الرسول 
انما يكون بتصديق الله اياه وأنه كلام . 
أجبيب بأن صددق الرسول انما يتوقف على المعجزة الدالة على صدقه وحصى 
من حيث كونها مرا خارتا للعادة تدل علىذ لك سوا * كانت من جنغسس 
الكلام أو لا 6غ(" ). 

فالامام الغزالى وسيف الدين الاعدى وهط من الاشاعرة لا يريان 
الاستد لال بالا جماع أو بقول الرسول على أن الله متكلم ان الا حتجا جيبمنا 
انما هو فرع ثبوت الكلام »ولا معنى لذ لك عند جا حدى الرسالات ومتكترى 


النبوات . 


ججج ي اتتقوى رالار لالرم ساسم ره 


)10 
)5( 


)( 


انر شرح المواقف للجرجانىج , ص :41 وشرح المقاصد للتفتا زان 
ج ” ص لالا ا 
انظر شرح المواقف ج .م ص 4١‏ وشرح المقاصد ج ؟ ص 8“ 


2 0 5 اه 


قال الغزؤالى : ( ومنأراد اثبات الكلام بالا جماع أويقول الرسول فقد سام نفسه 
خحلة غسف لان الا جماع يستند الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام وكم ا كص 
كون البارى متكلما فبا لضرورة ينكر تصور الرسول اذ معن ىالرسول المبلغ لرسالة 
المرسل »نان لم يكن الكلام متصورا فى حق من ادعى أنه مرسل كيف يتمتهسور 
الر سول . . ولكن من يعتقد است حالة الكلام فى حق الله تعالى استحال منه أن 
يصد ة, الرسول ان المكذ ب بالكلام لأبد أن يكذ ب بتبليخ الكلام » والرسالة عبسارة 


عن تبليخ الكلام والرسول عبارة عن المبلغ .. ) ٠ )١(‏ 


وقال سيف الاين الامدى:( ولما تغخيل يعض الا صحها ب ما فى طى "هذ ه 
المسالك من الزيف 6 4 سنعيم مستنده فى ن لك ححمماذ من الا حاديث الواردة من 
السنة 3 الامة »ودى مع تقاصرها عن ذ روة اليقين ٠‏ وانحطا لها السسى 
ات ل اذ مستند قول الامة ليس الا قول الرسول »والرسول لا معئى له 
الا المبلخ لكلام المرسل »ناذا لم يكن للمرسل كلام لم يكن من ورود الا مر وا لنبى 
على لسانه رعولا يل هوالاً مر والنا حى ه ه ه٠و‏ ولا يكون ذ لك ححة ٠‏ وصار كما فى 
الناسن 1ن | أمرغيره أونياه +قا3 1 /خاضل: الأسف د لآل على قبوك الكلام يرع الوط 
الا حتجاج به فرع ثبوت | لكلام » وشو د ور ممتئع “ولا حا صل له عند منكرى النبوات 


وجا حدى الرسالاات. ) (؟١)‏ 


الذبوات وجا حدي الرسالااءت »كما 1 الفزالى ولا مددئ : 


١‏ 1 لا قتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص رم - كه 
١0‏ غاية المرام فى علم الثلام للامدى ص.ء ©؟ - (» 


0 
31 


1 
6 


)1( 


ود ليلهم المشهور على ان الله متكلم قولهم : 

لو لميتصف بالكلام للزم أن يتصف يضده من السكوت والخرس وهف ه آفة يتنزه 
الله عنها . 

وقد اعتمد وا فى هذ ١‏ الد ليل على أحل ان القايل للقى » لأيعلو شيعه 
ومن ضد ه. ٠‏ 


ولكن من الا شاعرة من ثقد هذ١‏ الاصل 


قال الامدى مشيرا الى ذ لك : ( وربما وقع الاعتماد هنا أيضا على ا لطريق 


وهوا لخرس . . وقد نا ا من الخلل وأشرنا الى ما يتضمنه من لزلل ) )1١(‏ 


استدلا لهم بطريق التمال : فيقال : 

الشكلم اكسيل من غير تشع أن يكرن الففلوق اكتل مالقا لق 

وضف ١!‏ المسلك ذ هب اليه الامام الغزالى وسيف الدين اسان قال اتبيه : 
التفتازانى فى شرح المقاصد ٠.‏ ظ 
قال الفوالى حبينا هذا الطروع نحن الاسكولا ل على ان ن الله متكلم : 

( ولعل الاقوم منبجثالث وهوالذى سلكتاه فىاثيات السمع والبصر فى أن 
الكلام لدلعى ,أما أن يقال هو كمال أويقال هو نقص أويقال لا هو نقص 


ولا هو كمال نبالل أن ن يقال هشوئقصض أو هولا نقص ولا كمال فثبت با لضرورة 


ونقد 5 اك أيضا 0 0 ص ١7.١‏ ا لقع انين 
في نسواية الاقدام عن 7٠‏ ؟ فيط !ورد ه عن .الفلاسفةنى نقض هذ ه الحجة 

ع 

وانها ذد عوي و2 لا برهان عليها الا الا سترواح للشا حد 


ذا 6 


أنه كال وكل كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخالق بطريق الا ولى ) (1) 
نحم كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به اذا كان لا يتضمن نقصا فى حق 


الخالق سبحائه ءال لمن كل كمال نف ىالمخلوق هو كمالنىالخالق » 


وقالالآمدى بعد نقده طرق الاستدلال على أن الله متكثم, : 

( قاف !اما هو الا قرب الى الغنايكى فق اليات اعياهه الاعسان علو وت : 
عليه الاعتمات ألا فى اثبات الصفات السايقة )» (؟). 

فيستد ل على اللكلام بمثل ما استه ل يه على الارامة . - 

5 استد ل على الأنرا قرا : ( ه.. لولم يصدق كونه ذا آرادة د انه 
ليس يذ ى.ارادة: .. ... وكل ما. ليس بذى اراد “فهو ناقض بإلنسية الى من له 


ارادة ٠.١"‏ (. م 


وجا *:فى شرح البقاصبد ؛ ( وقد يستدل علىن لك بد ليل عقلى على قياسما مر فى 
السمع والبصر وأن عدم ا لتكلم ممن يصح اتصافه بالكلام -اعنىال- ى العام الواذشب. 
تقص واتصاف باضداد الكلام وهوعلى ‏ الله عقالئ سعال وان توق فى كونة تقضحا: 
سيما اف !. كان مع قد رة على! لكلام 0 غفاء فى أن اوالعن كرتيو 
غيره ويمتنع أن كن اللفلق كزين العالق )+ 


5 ع 8 د ٠.‏ 
وهذ ا الدلريق اولى الارق لسلامته من النقد ولموافقته. منهج السلف . 


(1) الاتتساد نىالاعتتاد صاره -4ه 
9 غايةا لمرام ص كاه داه 

ع غاية المرام ص ١م‏ بيرك 

(») شرح المتاصد ج اص م * 


5 3 


أما أدلة المعتزلة على أن الله تعالى متكلم فيسلكون فى اثبات ذ لك طريقا يتفق 
ومذ من نفى. قيام الصفات والا فُعال بذ اتهتعالى : ظ 
فيقولون الك نيلعلى أنه تعالى متكلم وجود الكلام من جبته تعالى »بمعنى 
أنه فعله . 

نا لمتكلم عند هم من فصل الكلام لوا فيد كناانياتق فى مذ صبهم ٠‏ 

قال القاضى عبدالجبار : ( طريق اثباته ‏ جل عز -متكلما هو العلم يوجود 
الكلام من جهته لا هر وكا تقوله تن كرس ندسنا أوراو8 مهنا الى 1١‏ شاكلية 


من الا وصاف المشتقة من الفعل ..)(9)': 


ثم قال مبينا طاريق علمهم بآن الكلام كلام الله : ( وائما تعلمه كلاما له اذ١‏ حصل 
مسهزا ودال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم » وخبرنا أنه كلامه جل ون , : 
وأنه لم يمكنه معه فعل مثله ولسنا نعلم ببذه الطريقة كون ما سمعه منه عليه السلام 
كلاما له سبحائه لان الحكاية عنذنا غير السفكى + رامنا ملم يذ لك أن" التمكى 

كلامه عز وجل والملك الذى أن اه الى! لرسول صلى الله عليه وسلم انما يعلمه كلاما 


له جل وعز بمعجز يذألر يقتضى أنه متكلم به -غ)() 


 .هرارض‎ + المغنى فى أبواب ! لتوحيد والعدل للقاضى عبدالجيبار ج‎ )١10 


(؟5) المرجعالسابق حا لاص .* 


جك الات 


يه 1 
| اونا م 0 ول 


فى بيان مذ ضب السلف وأئمة الدين فى محنى كلام الله تمالى 


يحتوى حذ ١‏ الباب على سبحة تصبول : 

الاول : فىبيان مف حب السلف رأثمة الدين فى معنوكلام الله تحالى . 
الثانى : نى ذ كر ن.وس عنم تثبت ما ن نيوا اليه نى كلام الله تعالى . 
الثالث : بيان ان ثلام الله عند السلف تديم الضوع حادث الاحاد . 
الزابع : أداكم على معت تام الله تعالى ء 
الخامس : نى ذ كر ا.متلافمٍم فى القراءة أحى مخلوتة »أوغير مخلوقة » وحكم 

من توتف فلم يقل القراة كلوق 1 وقور ماو 
السادس : نى بيان مبد أالقول بلق الترآن »ومن امتحن من العلما* نيه . 


السابح : فى قيام الا قحال الا.نتيارية بذاته تعالى . 


اما كان السلف وأعمة الدين يثبتون قيام الصفات بذ اكالله سيحاثة 
نشير الى: أ.ريقتبم نى اثبات ١اصخفات‏ المه تحالى ‏ ونثى ما ينزه البارن عنسسه 
تقل بان يذ شيو تي طم | لمانا لي به 
ننقول : طريقتهم فى اثبات الدئات ونفيم! «أنوم لا يفون الله الا بسا 
ور و التريه اورقا روتروي ةله تزلنالالفتعايع ونام ووو تيو تيه لا عقيل 


ومنفير تحريكت ولا تعدليل ٠‏ 


ينذون عنه سبحانه ما نناه عن نفسه وما نثاه عنه رسوله تلى الله م عليه وسلم . 


قال شيخ الاسلام, ا ين - يمية ( تقال الاما ل ا 
عنه : لا يوديف الله الا بما 49ب 0 001 
والحديث .) )١(‏ 


.1 5 م / 
وتال أي:.! : ( وروى ابو عبدالله بن بأة(8*؛) فى الايانة ياسناب جحي سس 


عن عبد العزيزين عبد الله ينسلمة الما جشون (> ) وحراحند. أثمة المديسة 


الثاذثة وخم : مالك وابن ع الما .عشون وابن 20 »وقد سكل نيما جححك ته 


)١0)‏ احمد بن -ثيل 3" يوعيد الله ا حمد ين محمد بن حتبل الذ حلى ثم 
الشيبانى المروزى اليةبت دان+ توثى نيقة ١‏ ؟ ناوانك جا وز سي 
وباك يرلل سئة ) ١‏ لحبر لك دنيعى 93 5 0 5 1 ( 


(؟) ام ل د ١‏ صد؟ع 
تونى سنة ارلا 0 تب الما وي 0 ل 
ص ل وه ) 5 

(ع») عيد العزيزين عيد الله بن ابى سلمة! لما جشون المدنى الفقيه » 3 
ج ١‏ عن ؛؟؟ه) 


5 0 - 


الونعوة عه" دن الى أن 6التو اننا ويم تن تديه تفاط على 
لسان رسوله سميناه كماسماه ولم نتكلفا منه صفةماسواه لا هذا ولا هذا ؛ 


لا نجحد ما وصف »ولا نتكلف منعرئة ما لم يصفا . 


اعلم ر.دمك الله : نالعذلمة فىالدين ١!‏ ن د23 تنتميى حيث ا نتبى بيه ولا تجا وز 

ما قب حد لك ...ولا تتكلفن لما وصف لك منذلك قد را » وما أنكرته نفسك 
م ولرف الدب عن تبزه عن ضوح رن 0 

ولم تجد ذكره فى كناب ريك ري »فلا تتكلفن علمه بعقلك »ولا تصفه بلسانك 6 


مثل انكارك ما وصف متا . . ) ٠ )١(‏ 


وأجمل شيخ الاسلام ابن تيمية طريقة السلف فى اثبات الصفات بقوله 

٠ (‏ ٠فطريقتهم‏ تتضمن اثبات الاسماء والصفات »مع نفى ممائلته المغلوقات 
اثباتا بلا تشبيه وتنزيم! بلا تعطيل كما قال تعالى : ( ليس كمثلءشى*؟ 
وهو السميع البصير) )١(‏ 

ففى قوله ( لي سكمثلهشى *) رد للتشبيه والتعثيل » وفى قوله : ( وهوا لسميسع 


البصير) رد للالحاد والتعطيل . ) (*) 


(١ذ5)‏ مجميعةالرساعل الكبرى ج ١‏ صا )ع »؟ -6»:»5 
(؟) سورةالشورى جزء من آية )١1١(‏ 
(+) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص > 


(مذْ هب السلف وأئمة الدين ف ىكلام “الله تعالى ) 


فلوسا يهب الاننان يه الععديق: بن اللةاعمالى: سكم اهبا الن 
أن كلامه تعالى صفة قائمة بذاته لا تنفك عنه سبحانه ءاف الكلام كمال له 
تعالى ٠‏ وكماله من لوازم ذاته ءواذ! كان كلامه سبحانه غير منفصل عن اته 
بل صفةمن صفاته تعالى فغيو مخلوق : بل قالوا لم يزل ولا يزال متصفا 
به »وأنه يتكلم كيف يشاء واذا شاء بقد رته ومشيكة بحروف وأصوات مسموعة 
منه حقيقة لم يخلقما فى غيره ٠‏ 

أنه تعالى نادى موسى عليه السلام يصوت منه سبحائه وخاطيه بذ لسك 
مشافبة من وراء حجاب عقال تعالى : ( انا أوحينا اليك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده ) الى قوله ( وكلم الله موسى تكليما ) (1) . 
ففرق الله بين تكليمه لموسى وبين الايحاء المشترك »فموسى سمككلام الله 
من ورا" حجاب يلا واسطلة ٠.‏ 

وقالتحالى مبينا أن كلامه للبشر ثلاثة أ نواع : ( وما كان لبشر أن يكلمه 
اللة نالا نوهي ١‏ من نور" عياب ١‏ ويزضل: رفظ ا بان نه ما يشاء انه 


عليم حكيم ) (1) . 


والسلف وأئمة الدين رضى الله عنم : لا يقولون ان الله حداث له الكسلام 


(9) سورةالنساء جزء من آية ( )١56- 1١“‏ 


(؟5) سورةالشورىاية (١ه)‏ 


ع اام إن 


بعد أن كان ممتنعا عفان من لا يكون متكلما يمتنع أن يجعل نفسه متكلسا 

كما أن من لا يكون حيا يمتنعان يجعل نفسه حيا » نصفاته تحالى مسن 
لوازم ذ اته راع كافية فى وسون ها '#زلو عسات :له الكلام جعنه أن لم يكن 

لزم خلوه عن مال يمكّن الا تصاف به وذ لك نقصفى حقه تعالى وا لنقصعلى! لله 

ما ل 

ويقولون رضى الله عنم فكما أنه خالق وان لم يكن خالقا فى كل حال فكذ لك 


الله كل يوان ال يكن يدفلنانتى اك ال ا 


وذ هبوا الى أن هذا القرآن وهو كلام الله الموكلف من الحروف والكلسات 
من مكلوق وانه سمعه من الله حقيقة وان كان كيفية تكلمه به لا تعلم 3 وجبريل 


والصبحابة بلخوه الى من ييصيكت قم 


ك0 


0 شغد طوف نما لمعفول لدعي را لمنفز ل عا دا مش دزي أنه لوج ,| عبرا 0) 


5 00 


الفصل الثانسى 


. ( نصوصعن السلف وأئمة الدين تبين ما ف هبوا الهه.فى محتى ) ٠‏ 


( كلام اللسه ( 


' النصوصالواردة عنهم فى هذا المقام. كثيرة ونذ كر منها ا يأاتى : 


نقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن أبى عبد الله بن حامد ( ١‏ ) من كتابه أصسول 


الدين قولة .وه شا يحب الايمان بيه التضديق بأن الله تتكلم وان كلامية 
قديم وأنه لم يزل متكلما فى كل اوقاته موصوفا بف لك , وكلامه قديم كالملم 
والقدرة »قال : وقد علم ان المذ ها بان كون الكلام صفة ومتكلما به ولم يزل ٠ ١‏ 
موصوفا بذ لك ومتكلما اذ! شاء وبما شا“ ,ولا نقول انه ساكت فى حال ومتكلسم 


لى ان من حساك لالت د 1 


وقال الامام احمد بن حنبل : (. . بل نقول ان الله لم يزل متكلما اذا شاء 
ولا نقول انه كان. ولا يتكلم حتى خلق كلاما »ولا نقول انه قد. كان لا يملسم 


جى لق علط 4):() 


)١( 


(؟) 


أبوعبد اللهبن حامد الحسن بن حامد أبوعيبد الله توفى فى طريق 

مكة سئة “.> ه ( راجع مناقب الا مام ا حمد لابن الجوزى ص و ١ه‏ ) 
شرح العقيدة الاصفهائية ص 0م 

حال من حيث حد وث الكلام يريد به انا لا نقول ان جنس كلامه حادث 
يكن متكلما فى الازل والا كان تكلمه ممكنا . . ) 

موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامشمنهاج السنسة 
ج ؟ تن > 

كتاب الرد على الجهمية والزئاد قة لا حمد بن حنبل صم ؟ 


ع ع 


وقال أيضا : ( وكلم الله موسى تكليما من الله سمع موسى يقينا . . ) )١(‏ 

وقال عيد الله بن احمدبن حنيل : ( سألت أبى عن قوم يقولون لما كلم الله 
موسى لم يتكلم يصوت فقال أبى : بلى تكلم يصوت .) (؟) 

وقال ابن جرير الطبرى )٠(‏ فى تفسيره : ( وأما قوله : ” وكلم الله موسى 
تكليما ” فانه يعنى بذ لك جل تناو : وخاطب الله بكلامهموسى خطايا . . . 


وقد حدثنا احمد بن حميد عقال : ثنا بن واضح »قال : ثنا نوح بن أبى 
مريم » وسكل : كيف كلم الله موسى تكليما »فقال مشافهة . ) (») 

وقال احمد بن حنبل : ( حدثنى محمد بن عوف حدثنا خلف بن خليفة عن 
وائل بن داد فى قول الله ” وكلم الله موسى تكليما” قال ؛ مشافهة. ) () 
وقال الاجرى : (5) (أططا بعد فانه من ادعى أنه مسلميثم زعم أن الله 

عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر »يستتاب فان تاب والا قتل . فان قالقافل 


لم ؟.قيل: : لآنه رن القران ورد السنة وخا لف جميع علما * السل مين . ) (لا:) 


(9) كتابالسنة لحيدالله بن احمد بن حنبل ومعه كتا بالرد على 
الحييية اكنادقة لاحن ص يراب 

(؟) المرجعالسابق ص >١6‏ 

(؟) هو أبوجعفر الطيرى »محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ين غالب .. 
ولد سنة أربع أ و خمس وعشرين وما كتين . ٠.‏ وتوفى سنة 81٠.‏ ( راجع 
طبقات الشافعية للسبكى ج م ص ١ (١١‏ ١؟١‏ + 5؟() 

(54) جامعالبيان فى تفسير القرآان لابين جرير الطبرى ج > ص؟ ؟ 
ط الثانية سنة مب م وا ه 

(6) كتاب السئة لحيدا لله ب بن احمد بن حتبل ص »> 

6 تعبت .يرو التشررة ين عي الله الو 1ل رن اليه الصمد كايا عب 
المصنفات . . أقا م بمكة هيبا جونى بالدسن سنة ‏ مس وافظ دما اه 
الشافعية ج *“”# ص 9> )١‏ 

(7ا) كتاب الشريعة للاجرى ص 5و؟ - ..” ط الا ولى سنة لزه 


5ه" - 


وقول احمد واين جرير الطبرى : ان الله خاطب موسى بكلامه بشافبهة يدل 

على أن موسى سمح كلام الله منه حقيقة لا من غيره . 

وقال شيخ الاسلام اين تيمية : ( وروى أبو بكر الخلال ( ١‏ ) فى كتاب السنة 

قال : أخبرنى به يوسف بن موسى أن أيا عبدالله -يعنى احمد ين حنيل 

قيل له أهل الجنة يننكرون الى ربم.م ويكلمونه ويكلمبمقال : نحم ينظى . الور 
وذطرو كلسم ويكلمونه كيف شاء واذ١‏ شاء .. . قال الخلال : وأخبرنى على يسن 

عيسى أن ختبلا (+) خدشيع قال:: فلك لاني جين الله .+ الله يكلم عببسده 

يم القيامة ؟ قال : نعم فمن يقض بين الخلاعق الا الله عز وجل »يكلم عيسده 


ويسأله الله متكلم لم يزل الله متكلما يأمر يماشاء ويحكمبطا شا" ...) (8) . 


وقال شيخ الاسلام . ابن تيمية : ( وصرح احمد غيره من السلف أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق ولم يقل أحد من السلف ان الله تكلم بغير مشيئته 
وقد رته ءولا قال احد منمحآن نفس الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى 
أوغير ن لك من كلامه المعين انه قديم أزلنى لم يزلولا يزال :وأن الله قامت 
به حروف معينة أوحروف أوأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال »فان هذا 
يقل لان لحان قر اعد ولا غيره من أكمة المسلمين ,بل كلام احمد وغيره 


1 1 5 3 0 
من الا ثمة صريح فى نقيض هذ ١‏ »وان الله يتكلم بمشيكته وقد رته » وانه لم يزل 


(9) أبويكرالخلال احمد بن محمد بن هارون أبوبكر الخلال صرف عنايته 
الى جمع علوم احمد بن حنبل وسافر لا جلها »توفى سنة ١‏ 9ش (مناقب 
الامام احمد لابن الجوزى ص ؟١ه)‏ 

(؟) حنيل عق اسهاق العاقظ ابوغلق ابن عم الا مام احمد بن حنبل وتلميذه 
توفى سنة 7 ؟ دا( العبر للذ حبى ج ؟ صاه ) 

() شرح الحتيدة الا صفهانية صم 


ا ل 


يتكلم اذ! شاء ومع قولهم ان كلام الله غير مخلوق )١( ).٠.62‏ 
أن أضياث الميات بالقران اولان الذى قى التصعف فل يقل أخن متم ان 
ذلك قديم ٠.‏ (؟) 


بل كلم متفقون على أن كل ذ لك مخلوق ٠.‏ (8) 


وقال ابن تيمية أيذنا : ( نالقرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه منه جبريل ولفه 
من الله الى محمد ومحمد سمعه من جبريل وبلفه الى أمته فجوكلام الله حيسث 
سمع وكتب وقرى* ما قال تعالى : ( وان احد من المشركين استجارك فاجره 
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) () 2 (ه) 
كما ن كرابن تيمية أنه لا يجوز ادللاق القول بأن القرآن العربى حكاية أوعبارة 
عن كلام الله القديم بل نقول نقراً كلام الله ونوعديه ونبلغه ونكتبه ونحفظه فقال 
( ولايجبوز ادللاق القولبأن القرآن حكاية عن كلام الله أوعبارة بل اذا قرأه 
الناس أو كتبوه نىالمدا حف لم يخرج بذ لك من أن يكون كلام الله حقيقة » فان 
الكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله مبتد ئا لا الى من قاله مبلفا موسميا ) (1) 
أما النصوص والا تا رعن السلف فى أن القرآن كلام الله غير مخلوق فضها : 


م نص عليه الامام احمد بقوله : ( وقد روىفير واحد ممن .مضى من سلفنا رحصن.م 


)١(‏ مجموعة نتاوى ابن تيمية ج ١١‏ صضص1/ 

(؟) اتزارالمرجعالسابق ج ؟١‏ ص؟هه 

(*“) انظ رالمرجع السابق ج ذه الك 

(؟؟) سورة التوبة آية > 

(ه) مجموعة فتاوى ابن تيمية ج ؟١‏ ص 1ه 
(1) مجموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص (0٠غ )2١5-‏ 


الله أتمم كانوا يقولون القرآن كلام الله وليس مخلوتا » وهو الذى أذ هب اليه 
ولست بصا حب كلام ولا أرى الكلام فىشى* من هذا الا ما كان فى كتاب الله 
أونى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أوعن أصطبه أوعن التابعين , 
أما غير ذ لك فان الكلام فيه غير محسود . ) )١(‏ 

وقال أيضا : (حدثنى محمد بن وزير الواسدلى سمعت أبا بكر بن احمد بن 
يك الوق د سة انق الى أمنن تمت خالى بنالكاين انس وجاعة سين 
العلماء بالمدينة رذ كروا القرآن فقالوا : كلام الله وهو مثه وليس من الله شى * 


لعلو و ا 


وقال أبوحنيفة : ( وما ذكر الله تعالى فى القرآن حكاية عن موسى غيره سن 
الأنبيا" عليوم السلام » ومن فرعون 55 »فان ذ لك كله كلام الله تعالسى 
اخبارا عنم و كلام الله تعالى غير مخلوق وكلام موسى فغيره من المخلوقين 
مخلوق' ©2..)(”#) ٠.‏ 

وقال أبو جعفر الطحاوى : ( هذا ف كر بيان اعتقاد أهل السنة :والجماعة 
على مذ هب نقباء الملة أبى عنيقة الدفناة بن ثابت الكوفى وأبى يوسف 
يعقوب بن ابرا هيم البجلى وأبى عيد الله محمد بن الحسن الشيبانى »رضى الله 


عنهم أجمعين »وما يعتقد ون فى أصول الدين «هد ينون به لرب الحالمين . 


(؟) المرجعالسابق صه ١‏ 
0م) شرح الفقه لا فين ل بق حنينة عاذء على القارى الحنفى ص؟ ١‏ 


نقول فى توحيد الله .. وأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ ءبلا كيفية قولا : 
وأنزله على نبيه . ورعيا وصد قه المو*منون على ذ لك ...حقا ٠‏ وأيقنوا أنه كلام الله 


تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق, كلام البرية »فمن زعم أنه كلام المشير فقد كفر) )١(‏ 


أما ما جاء فى ن لك عن الشافعى نقد ذ كرابن تيمية “أن ابن أبى حاتم (؟) 
قال فىالرد علىالجيمية : ( كان فى كتابى عن السربيع بن سليما نقال : 
حضرت الشافعى ١‏ أواحد ثنى أبو شعيب ءالا أنى أعلم أنه حضر عبد الله يسن 
عبد الحكم » ويوسف بن عمرو بن يزيد »فسأل حفصعبد الله قال : ما تقول فى 
القرآن ؟ نأبى أن يجيبه »فسأل يوسف ين عمرو فلم يجبه ٠‏ وكلاهما أشار الى 
الشافعى نسأل الشافحى فاحتج عليه وداالت فيه المناظرة ؛فقام الشافعى 


بالحجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وكقر حفصا الفرد (8) . 


قال الربيع : فلقيت حفصا ف ىالسجد بعد هذا فقال : أراد الشافئعهصطى 


. ))>()٠. قتلى‎ 


وروى الامام البخارى فى كتابه خلق أفعال المباد مجموعة من الاتارعن السلف 


فى أن القرآن غير مخلوق منها ‏ > 


/- عقيدة أهل السنة والجماعة لابى جعفر الططوى صره‎ )١( 

(؟) هوعبدالرحمن بن ابى حاتم بن اد ريس بن المنذ ربن داود بن صبران 
صنف فى | لفقه واختلاف الصحابة و لتابعين وغعلما * الا مصار م وسسن 
مصنفاته تفسير فى أربع مجلد ات عامته آثار مسنده » وكتاب الجرح والتعد يل 
المشهور فىعدة مجلدات » وكتاب الرد على الجهمية وغيرها ءمات فى 
المحرم سنة 07؟ كه( انظر طبقات الشافعية جم ص ؟لاس- 755 ) 
ج (ص.ء"#) 

(») مبميعة فتأوى ابن تيمية ج ١١‏ ص" ٠ه‏ 


وما د 


أبن عيينه (١)قال‏ : أدركت مشيختنا متك سبحعين سدة ممم عمرو بند ينار( ؟) 


يقولون : القرآن كلام الله وليس مخلوق ٠ )”()..٠.‏ 


وقال أبوعثمان اسماعيل الصابونى (» ) : ( ويشهد أصحابالحديث ويعتقد ون 
أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق » ومن قال بخلقه واعتقده 
فهو كافر عند هم »والقرآن الذى هو كلام الله ووحيه هوالذ ىنزل به جبريل 
على الرسول جبلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ٠.‏ . وذ كر 
ابن مبدى الدلبرى نى كتابه الاعتقاد .. ان مذ هب أهلالسنة والجماعة 
القبل نان لقا لام الله اسيفات ووهيه كدرية لأسن وليه في و يتلض ونين 


قال بخلقه فب و كافر بالله العذليم..٠.٠)(ه) ٠.‏ 


وقال ابن تيمية + ( ونضوص الا شة فى ف لك مشهورة متواترة ٠‏ حتى أن أيا القاسم 
الطبرى الحافظ لما ذ كر فى كتابه فى "شرح أصول السنة” مقالاتالسلف والائمة 
فى الا صول : ذ كر من قال القرآن كلام الله غير مخلوق »وقال : فهوثلا "خمسمائة 


5 ع ع 0ع . 
وخمسون نفسا أوأكثر من لتابعين والا ثمة المرضيين سوى الصحابة .على ا.غتلاف 


١ |‏ الو الج للد كي ع رن ال 
(؟) أبن معودة. رو يرن لديا رالجمحى عالم أهل مكة فى زمانه توفى سنة + 5(5. 
(العبر للك هبى ج ١‏ .ص ١5‏ ) 
(؟) خلق وفعال العباد ص ؟ 
((») أيوعثمان اسماعيل الصابوئى »شيخ الاس.لام اسماعيل ين عبد الرحمن 
النيسابورى الشانعى تونفى سدذة ؟>» ه وله ا سنة (انظر شذارات 
الذهب ج م ص6م ؟) 
(ه) مجموعةالرسائل المنيرية ج ١‏ ص ٠١8-١١7‏ من كتابعقيدة السلف 
واصحاب ! لحد يث للصابوتنى 


بقولهم » وتد ينوا بمذ هيم.م ٠‏ 
ولو اشتغلت بئقل قول أهل الحديث لبلفت أسما و“هم الونا » لكنى اختصرت 


فنقلت عن هوعلا ء عصر١ا‏ بعل عصر لا ينكر علنيهم منكر » ومن تكن توليم 


ه٠ ص؟‎ ١١ مجميعة فتاوى ابن تيمية ج‎ )١( 


5 0 0 


الفصل الثالسث 


كلام الله قديم النوع حادث الا حاد 


السلف وأعمة الدين رضى الله عنم بينوا أن كلامه تعالى قديم النوع 
حادث الا جات . 
فقالوا : كلامه تحالى تائم به لم يزل ولا يزال يتكلم بقد رته ومشيئته »رأن القرآن 
منزل سير مخلوق ٠‏ 


0 


قال ابن تيمية : (..ان السلف قالوا : القر آن كلام الله منزل غير مخلوق 
وقالوا لم يزل متكلما اذا شاء . فبينوا أن كلام الله قديم أى جنسه. قديم لسم 

. ء ٠‏ وه م ءِِ ٠‏ .9 
يزل ٠‏ ولم يقل أحد منمهم ان نفس الثلام المعين قديم ولا قال احد منهم القرآن 


قديم بل قالوا : انه كلام الله منزل غير مخلوق » 


واذ! كان الله: قد تكلم بالقرآن بمشؤئته كان القرآن كلامه » وكان منزلا منه غير 
مخلوق » ولم يكن معن لك ازليا قديما يقدم الله وان كان الله لم يزل متكلسا 


وقال الشيخ السفارينى : ( مذ هب السلف ان الله قديم بجميع صفاته لم يزل 
ولا يزال متكلما متى شا؟ وفاعاة متى شا * ولم تزل الارادات والكلمات تقوم بذاته . 
فكلام الله وقد رته واراد ته وفضبه ورضاه شير ذ لك قديم النوع حاد نثالا حصاد 
كما د لت على ذ لك نصو ص ا لكتاب والسنة وشهد ت به العقول الصحيحة والفطر 


السليمة والحسوالمشاهدة ) . (؟) 


)١(‏ سجموعة نتاوى ابن تيمية ج ؟١‏ 0صرلبوه 
؟ حاشية الدرة المذبيكة فى عقد ا لفرقة المرضية للشيخ محمد بين ١‏ حمد 
ابن سالم السفارينى ص ؟١‏ 2 


داعا ع له 


ولكن كيف يقول السلف بقدم الكلام ممحد وث آحاده عفاذ! كان كل جزى* 
من جزئياته حادثا نكيف يكون النوع قديما ؟ وهل للجملة حكم غير حكسم 


الا قرات ا 


يجيب ابن تيمية عن ذ لك وبين أر, فللوملة حكما غير حكم الا راد وأته لا يلزم 
من حد وث الا حاد حد وث النوع الا اذ! ثبتان هذه الجملة موصوفة بصفنة 
جذه الافراد : فيقول : 

٠.٠ (‏ ولكن لا يلزم من حف وث كل فرد فرد مع كون الحواد ث متحا قبة حف وك 
السنوع »فلا يلزم من ذ لك أنه لم يزل! لفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام 
ثم حدث ن لك بالسيب كما ( لا ) )١(‏ يلزم مثل ذ لك ف ىالمستقبل فان كل 
نرد فرد من الستقيلات المنقضية فان وليسالنوع نانيا كما قال تعالى ( أكلها 

داعم وذللها ) (؟) . 


وقال تعالى : (ان هذا لرزقنا ماله من نقاف ) (”؛) 


والداثم الذى لا ينفد أى لاينقضىهذ! النوع والا فكل فرد من أثراده تاقد 
منقض ليس بدا ثم ٠‏ 
مد بار 7 شل و و كل قد لبعد ان اه 5 
لفقي كل :وانهه بوالغن ,ايان التتميوع الا« لكان السكنة أوالموج وف 3 أ المسدو ةن 
وط اذا كان ما وصف به الا تراد لا يكون صفة للجملة لميلزم من أن يكون حكم 
الجملة حكم الافراد كما فى اجزاء البيت والانسان والشجرة فانه ليس كل منم! 


)1١(‏ ليست فى نص الكتاب والمحنى يقتضيه 
(؟) سورة. الرعد -جزء من آية (ن”*) 
رم«) سورة صآأية > ه 


بت لات 


بيتا ولا انسان) ولا شجرة » وأجزاء الطلويل والعريض والداتم والممتد لا يلزم 
أن يكون كل منها ويلا بعريضا ودائنا وممتدا روكذ لك اذا وصف كل واحسد 
وا حد من المتعاشّات بفئاء أوحد وث لم يلزم أن يكون النوع فانيا أو حاد قا 
بعد ان لم يكن لان حد وثه معناه انه وجد بعد أن لم يكن كما أن فناءه 
معثاه أنه عدم يعد وجوده » وكونه عد م بعد كوه أو مكف يقن طن تنه 
يرجع الى وجوده وعد مه لا الى نفسالطبيعة الثابتة للمجموع كما فى الاثراد 
اكسووينةة أ والندونة أو البيكة فليس ان ١‏ كان جذ! الممين لا يدم يلزم 
أن يكون نوعه لا يد وم لان الد وام تحاقب الا قراد »وهذ !ا أمر يختصيه المسجموع 
: 5500 واذا حدلى للمجموع بالا جتماع حكم يخالف به حكم الا قراد 


لم يجب مساواة المجموع للاثراد فى أحكامه . 


فلا يلزم من حد وث الفرد حد وث النوع الا اذ! ثبت ان هذه الجملة موصوفسة 


يصنفة هذه الإثراد . 

وضباط ن لك أنه اذ! كان بانضمام هذا الفرد الى هذا الفرد يتخير ذ لك الحكم 
الذى للفرد لم يكن حكم المجموع حكم الا راد وان لم يتغيونذ لك الحكم الذى 
لذ لك الفرد كان حكم المجموع حكم أثراده »مثال الاول اتا اذ! ضممنا هذا 
الجزء الى هذا الجزء صار المجموع أكثر وأطول رأعظم من كل نرد فلا يكون 
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ناذا قيل : هذا اليوم «!ويل لم يلزم أن يكون جزوثه طويلا » وكذ لك اذ! قيل : 


هذا الشخص أوا لجسم طلويل أو ممتد أو قيل : ان هذه الصلاة طويلة أو 
قيل :ان هذا النعيم داثم لم يلزم منه ان يكون كل جزه منه دائما »قال 
تعالى ( أكلها ذاكم وظله! ) ولي سكل جزء من الاكُل داعا .. »وهذا 
بخلاف ما اذ قلت عن كل جزء من الا جزاء معد وم أو موجود أو ممكن أو وا جب 
أو ممتنع فانه يجب فى المجموع أن يكون معد وما أوموجود! أوممكنا اويا 
أو ممتنما » وكف لك اذ١‏ قلت كل واحد منالرتج أسود فاته يجبان يكون 


المجموع سوداء ٠ء٠))‏ 3 


"٠ وه ؟ى‎ 1 .. ٠ ع وه‎ 4 ١ 4 ٠ 
فان اعترض على السلف بآن قيل : اذا قلتم كلام الله قديم أزلى وهو . هصروف‎ 
وأصوات يلزم خطاب المعد هم »ان لا موجوك فى الا زْل يتوحه الخدلا مب اليه‎ 


وذ لك سذفه وعبث ينزه الله عنه . 


8 م « 5 م 5 1 1 
ا. جيب يان التلام نوعه قديم ازلى وان كان كل فرد من أثراده حاد ثا ,وهذا 


لا يقتض أمر تكليف للمعد وى أزلا . 


وقد ن كرابن تيدية : أن هناك فرقا بين خطاب التكوهين وخطاب التكليف 
فقال ما حاصله : 

ان : مخمطاب التكوين الذى لا يأ.لب به تحالى من المخاطت نعلا وائما هو 
الذى يكون المخاءطب به لا يشترط فيه وجود المخاطب ف ىالضارج لان 
المراد من توجيه اليا عراتن كيه امات »والله يعلم الاشّياء قبل 


تكوينم! نانه تحالى يعلم ما كان وما لم يكن لوكان فاذ! أراد شيا قال لسه: 


(19) منهاج السنة النبوية وها مشه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 


لابن تيمية' ج ١5. -1١ه؟ص ١‏ 


- 5ع - 


كن فيكون وذ لك الشى * معلوم :يل ابداعه وتوجيه الخدئاب اليه »وبذ لك كان 
مقدرا مقضيا قبل أن يخلق كمائبت نى الحديث | لصحيح عن عبد الله بن عمرو 
ابن الحادصقال :سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم يقول : ( كتب الله 
مقادير الخلائق قبلأن يخلقا لسموات والا رض بخمسين ألفسنة قال : وعرشه 


. )١() علىالا*‎ 


أما هدلاب التكليف الذى يدالب به من المأمور فنعلا أو تركا يفعله بقدرته واراد ته 
فقال ابن تيمية عنه ما نصه : ( وهذا الخطاب قد تنا زع الناس فيه هل يصسح 
ان يخادلب به المعد وم بشرط وجود» أم لا يصح ان يخاطب به الا بد وجوده 
لا نزاع بينهم انه لا يتعلق به حكم الخدذا ب الا بعد وجوده 2» وكذ لك 

تنا زعوا فى الا ول »حل هوخطا ب حقيقى أم عبارة عن. .الاقتدار وسرعة التكوين 


بالقدرة »والا ول هوالمشمور عند المنتسبين الىالسنة) . (؟) 


1 0 
(1) اخرجه مسلم فى صحيحه ج © ص >> ٠١٠.‏ ل الا ولى سنة 0/اثم زه 


(؟١1)‏ مجموعة الرسائل التبرى لابن تيمية ج ؟ ص ؟إل“ا 


هك ات 


'الفصل الرا يع 


( أدلة السلف وأئمة الدين علىما ذ هبوا اليهفى معنى كلام الله تنالى ) 


بتكن تسر الا كوا لق يسقه ل علميا لياف رامد الدين" فى مسد 
كلام الله تصالى فى ثلاثةا مور : ٠‏ 

0 ا 
الال : الاستدلال على أن كلامه تعالى غير مغلوق © وَارْوِنها فى م دل مثذاىا 
الثانى : الا ستد لال على أن كلامه تعالى حروف وأصوات مسموعة منه تعالسى 

يق 3 5 


الثالث : الاستدلال على أن كلامه تعالى بقد رته ومشيئته . 


أما أد لقالا مر الا ول : 


فلا يخفي ان السلف وائمة الدين وفرق! لمتكلمين المسامين ما عد! الجم.ميسة 
يد هبون الى, 
والمعتزلة ان كلامه تعالى قاعم بهدفة له . وذ هحبت الجممية والمعتزلة كسا 
2 


سيأتى الى ان كلامه تعالى مخلوق نى غيره لا قاتم به . 


)2 وقد استدل السلف وأّتصمة الدين على أن كلامه تعالى غير مخلوق 
بقوله تعالى : ( ألا لهالخلق والامر ) )١(‏ حيث نرق اللديين الخلق والامر 


قال الامام احمد : ( وقد فصل اللهبين قوله هين خلقه ولم يسمه قولا فقال : 


(1) سورة الاعرافجزء من آية وه 


37 16 بد 


(ألا له الخلق والامّر)فلما قال : ( ألا له الخلق )لم يبق شى* مخلوق الا 
كان داخلا فى ذ لثم ن كر .! ايش يفلق تقال :و والا م امو هو قولحسة 
تبارك الله رب الحالمين أن يكون قوله .خلقا . .فالله يخلق ويأمر وقوله غير 


٠. )١().. خلقه‎ 


وقال الامام البخارى : ( والقرآن كلام الله غير مخلوق لقوله عز 
وجل” ان ربكم الله الذ ىخلق! لسموات والا رض فى ستة أيام ثم استوى علسى 
العرش يغشى الليل النمار يدللبه حثيثا والشمس والقمر وا لنجوم مسخسرات 
بآمنه ) (؟) . 
فبين أن الخلائق والطلب والحثيث والسخرات يأمره »ثم شرح فقال : 


( ألا له الخلق والامر تبارك الله رب الحا لمين ) 


مال ابن عيينه وأقن بين الله اتشلق مزالا مويقوله آلا لم لفلف رالا مو 


نالخلق بأمزه كقوله ( لله الامر من تبل ومن بعد ) (8) وكتوله : ( انما أمره 


سم 


اذ!١‏ أراد شيكا أن يقول له كن فيكون ) (> ) » وكقوله : ( ومنآياته أن تقوم 


السماء والا رض بأمره ) ولم يقل بخلقه) . (ه) 


١ ه١ الرد علىالجممية والزنا دقة لا حمد بن حنبل ص‎ )١( 
وما رواه عنه فى د لك‎ ١ وانذار كتا ب السنة لا بنه عبد الله صه‎ 

(؟) سورةالاعراف 2 آية (عن) وسيأتى تمامها 

() سورةالروم جزء من آية (> ) 

(») سورةيسآية (6/) 

(ه) خلق أفعال العياد ص ١-160‏ 


0 - 


وقال عبد الحزيز ا لثتانى فى كتايه الحيدة مستد لا على الفرق بين قوله وبين 
خلقه تعالى يما جا* فى قوله تعالى : (اتما قولنا لشى ء ان ١‏ أرد ناه أن تقول 
له كن فيكون ) )١(‏ . 

قال : (فدل على قوله باسم رفون اله بات مكرة » فكانا شيهين 
مفترقين عند العرب وأهل اللغة ونقال انذ١‏ أردناه ولم يقلان ١‏ أردنا هما . 
وقال : ان نقول له ولم يقل ان نقول لهما ففزق بين القول والشى * المخلوق 
الذى يكون بالقول مخلوتا ) (؟) ء 


وقول القاضى من المحتزلة فى قوله تعالى ( ألا له الخلق والامر ) : (ان 
اثرافءه ف كر الامرعن 3 ث رالهلق لا يدل على أنه غير نااخل فى الخلق راهنا 


المعداءوف غير المعطل.وفا عليه ٠ )*() ٠.٠.٠‏ 


قوله هذا يعوزه الد ليل »فلا كن أن الاعرداعلقن الخلق وأنه سنن 
عطف الخاص على العام ءوان جاء د.ثول المعطط.وف فى! لمعدا.وف عليه فى بيعش 
الايات فبذا! لا يدل علىد خول المعدط.وف هنا فى المعداوف عليه » واذ! 
فالذلا شر مغايرة المعدلوف 50 وان الا غين العلف ان مكو به 
المخلوق ٠»‏ كماسبق من الايات المصرحة بذ لك » نمايكون به الشى * ويكون سابقا 


عليه فلي سد اخلا فيه . 


)١0)‏ سورة النحل آية (.؟) 
(؟) تتا بالحيدة ٠لحبدالعزيزالكنانى‏ المكى صو / 
(»؟) متشابه القران للقاضى عبد الجبارج ١‏ ص 52/5 -8ر؟ 


بود ا وات 


قال عيد الحعزيز الكنانى فى منا ذثرته لبشر المريسى : ( وما كان قبل الخلق 
متقد ما فليس هو من الخلق ) ٠ )١(‏ 

ينذا فت القافنى وأسباعة من المعكولة ان التغلوكان اخل فى اهلق لتولسية 
ان الامر مخلوق وأته داخلفى الخلق ولا فرق عند هم بين الخلق والمخلوق 
ويقول ابن تيميه : ( ناذا كان ثم خلق وخالق ومخلوق لم يكن الخلق داخلا 


فى لمخلوق ) ٠‏ (١؟)‏ 


5 )2 وكذ لك يدل على أن كلام تحالىغير مخلوق قوله تحالى : 
( انماأمره اذا أراد شيكا أن يقول له كن فيكون ) فد لت الاية على أن كل شى * 
مضلوق فانمايخلقه تعالى بقوله ”كن” لان شيكا فىالاية وقعت فى سياق النفى 
معنى نتقديد العموم . 
واذا كان كلشى * مخلوق انمنايخلقه الله بقوله ” كن” دل ذ لك على أن قوله 
”كن “غير مخلوق اذ لوكان مخلوتا لكان مضلوقا يكن أخرى وهكذ١‏ فيلزم 
التسلسل الباطل »وأن لا يخلق شيكا . 
قال ابن تيمية : . : فلو كانت ” كن” مخلوقة لزم أن يكون خلق مخلوقتا 
بمخلوق فيلزم التسلسل الباطل ) () ٠.‏ 


)١(‏ انتظر موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منماج 
السنة ج ؟ ص 4و ( فيط نقله ابن تيمية عن عبدالعزيز ا لكثانى 

(؟9) الموافقة على منهاج السنة ج ؟ ص١١‏ 

(5) مجموعة تفسير ابن تيمية ص 8 لما 


َك 3 [<ها 57 


وقال أيضا : ( فلو كانت ” كن”مخلوقة لزم أن لا يخلق شيكا وهو الد ور 
الممتنع فانه لا يخلق شيئا حتى يقول : ” كن” ولا يقول ” كن”حتى يخلقها » 
فلا يخلق شيكا . ) ٠ )١(‏ 


وقال ابن خزيمة مخاطبا المعتزلة الجبمية : ( يا جهلة فالقول الذى يكون 
به الخلق على زعمكم لوكان لقا بما يكونه على أصلكم أليس قود مقا لتككم 
الذئ تزهمون أن قوله "كن "نسايخلقه بقول قبله وهؤعند كبخلقهٍ لك القسول 
يخلقه يقول قبله وهو خلق حتى يصير الى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول وفى 


هذا ابطال تكوين الخلق . .وهذ! القول لا يتوهمه ن و لب لو تفكر فيه ) (1) . 


فان قال القاضى من المعتزلة فى قوله تعالى ” واذا قضى أمرا فانما يقول لله 
كن فيكون ) ("1) ( وعد نان اللا هر يدل على أنه يقول له ” كن” » وقد 
قضاه »فلا يدل على أنه يصير خا لقا بقوله”كن” ف لك يمنع من تعلقهم به ببسل 
يوجب تناقض ا لكلام »لان أوله يدل على أنه تقدم قضاو” وآنضره يدل على أنه 


ل يكو ال عمد ادر الى ا 3 + 


فان قال هذا قيل له : لا نسلم أن معنى القضاء فىالاية ايجاد الشسى* 
والا نتباء منه بل قوله تحالى ” وؤاذ١‏ قضى أمرا ” بمعنى أراد لدلالة قولله 
تعالى : ( انماأمره اذ! أراد شيكا أن يقول له كن فيكون” ) والقضاء له معان 


منها ما قدمتاهء ء (م) 


٠١ مجموعة تفسيرابن تيمية ص‎ )١9١( 

(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ؟5 ١‏ 

(») سورة البقرة جز من آية (/ا١١)‏ 

(») متشابه القرآن للقاضى عيدالجبارج (١‏ ص* 1١9-1٠٠١‏ 

(ه6) انر كتا ب المعتمد فى أصول الدين للقاضى أبى بعل اليلق ص١ ١”‏ 


ا لوكان القضاء فىالاية بمعنى الايجاد لم يكن لقوله تعالى بض : ( فائنما 
نقول له كن فيكون ) معنى لان هذا القول يسير تحصيل حاصل والله منزه عن 
أن يكون كلامه كذ لك + واذ! كان القضا» فىالاية يممنى الاراد 3 فلا تقض فى الكلام 


وقول الججمية ان الله يخلق بقدرته تحالى لا يدّلامه رده الامام احمد بقوله لهم : 
( حىشى “فقالوا : نحم عققلنا قدا رته معالاشياء المخلوقة قالوا : نعم وفقلنا 

كأنه خلق خلقا بخلق بعارضتم القرآن وغالفتموه حين قال جل ثناو» : ( خالق 
كلشى" | وأخيرنا الله أنه خلق وقال ( عل من خالق غيراللة ) ثاته ليش أحد 


2 
يضلق غزه وزعمتم أنه خلق الخلق ثيره نتعال الله عمايقول العممية علوا كيرا -) 


وان ثالوا تدرته تعالى ليست د اخلة فىعموم كل فى قوله تعالى ( الله خالق كسل 


شى *) قلنا : كت لك قوله : تعالى *كن” فلا يكون قوله "كن” مخلوتا . 


وينبخى أن يحلم أن مذ هب السلف رأئمة الدين رضى الله عنهم أن كلام الله المعين 
كالقران حادث ثما تقول به المعتزلة وتستد ل عليه . 

ولكّن وجه الفرق بينهما فى هذا أن المعتزلة تقولكل حادث مخلوق اما السلسف 
وطن #بشيع من كمه الدين كالامام ا.عمد فغيره فلا يسلمون لهم ذلك . 

بل يقولون ليس كل حادث مخلوة] »قال ابن تيمية : ( وهذ! الموضوع مما بينه أئمة 
السنة الا مام ا.حمد وغيره تكلم فى الرد على لجبمية على قوله ” اتا جعلناه ترانا 
غزييا* 3+ فين أن اللمعل امن الله قيكوق غلا كقوله قمال * وضعل الظلنات 


والنور” () وقد يكون نعلا ليس بخلق » وقوله ( انا جعلناه قرآنا عربيا) 


)١1(‏ الرد على! لجومية والزناد قة عن . ب 


) 9 ( مور ١5‏ لؤتجمرة ف ج* منابية ٠.‏ 
(5) سورة الانمام ببزة من آية ١‏ 


الأاه اسه 


من هذا الباب ) )١(‏ . 

كان نالعاو :و اذا لقماق معد و تشعو قير ريارن الك فى دزلة ها ل 
( ما اشبهد تهم خلق السموات والا رض ولا خلق أنفسهم ) (؟) 

ولميرد بخلق السموا .ت نف سما وقد ميز فعل السموات من السموات وكذ لك فعل 
جملة الخلق »وقوله : ” ولا هلق أنفسهم ” وقد ميز الفعل والنفس ولم يصر فجله 


خلقا . ) (":) 


كذ لك يبين البخارى أن 'القراآن حادث وليس مخلوقا عند قوله تعالى : (مايأتيهم 
من ن ثر من ربهم محدث ) (> ) فيقول : وان حدثه لا يشبه .عدث المخلوثين ) (5 ) 


نأثبت كونه حاد نا ونقى أن يكون معليقا . 


كذ لك استواوءه تعالى وسجيته ونزوله كل ليلة حين يبقى ثلث الليل! لا خر كماثبت 
فى الحديث الصحيح وكل ف ل فعله تعالى بنفسه ولم يصر فعله خلقا تبارق الله 


وتنزه عمايقوله المبدا.لون . 


)0 ووممايستدل به السدف ومن تبعهم على أن كلام الله غير مخلوق قوله 
تعالى : ( قل لوكان البحر مداد! لكلمات ربى لنفد البحر قبلأن تنفد كلسات 


ربى ولو جثنا بمثله مددا ) (5) . 


)١(‏ مجموعة تفسير ابن تيمية ص "91١‏ وانظر كتاب الرد على الجبمية 
والزناد قة ص ؟ - ١‏ 

(؟) سورة اليف جز' من أية ((ن) 

() خلق اأفعال العباد ض و7“ 

(>) سورة الانبيا* جز" من آية (؟) 

(ه) صحيح البخارى ج؟ ص لالم ١‏ 

(5) سورة الكيف أية ( ٠١6‏ ) 


سل كلام ات 


و ّ ٠.‏ 3 - 0006 ب 
وقوله : ( ولواتما فى الا رض من شجرة أقلام وا لبحر يمده من بعد هسبعة |بحر 


ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حثيم ) .)١(‏ 


قال عثمان بن سعيد الدارمى بعد سوق هذه الايات مبينا وجه الدلا لة : 
٠٠9‏ لو جمع مياه بحور الس وات رالا رض وعيونها وقطعت أشجارها أقلاما لنقدث 
المياه وتكشرت الاثلام قيل 'ان تنفد كلمات الله ءلان المياه والا شجار مخلوقة 
وقد كتب الله عليها الفنا؟" . . والله حى لا يموت ولا يغنى كلامه ولايزال متكلما 
بعد الخلق كما لم يزل متكلفا قبلمم فلا ينفد المخلوق الفانى كلام الخالق الباقى 


الذى لا انقطاع له فىالد نيا والا خرةة) (؟) ٠.‏ 


يعنى أن الله اذ! كان لم يزل متكلما ولا يزال كان نوع كلامه تصالى أزليا فلا يكون 


مخلوقا فلا يفنى والمخلوق يفنى . 


؟( ومن الأو لذ هنا السنة + 
ماثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بكلمات الله ء والمخلوق لايستصاذ 
به »لقوله تعالى ” واءاينزفنك من الشيطان نزغ فاستعف يالله انه هوالسميع 


العليم . () 


ومن استعاذ بصفة منصفا ته تعالى نقد استعاثذ يالله . 


)1١(‏ سورة لقمان آية (لا؟) 


(؟9) الب عل ىالجهمية ص 79 » وانار كتاب ا لتوحيد لا بن نزيمة 
ص ١54-15‏ 


(+*) سورة فصلتآية (0) 


قال البخا ريك : : وقال ته تتعيم لا يستعاذن بالمخلوق ولا بكلام الماد وا لجسن 


والا نس وا لملاتكة » وفى هذ! اليل أن ن كاد م اللهغير مخلوق وا ن سواه خلق ) ٠)١(‏ 


وساق البغارى فى خلق أنعال المباج كثيرا من الا حاديث عنهطىى! لله عليه 
مجلم سندلا بها على أن كلام :الله غير لون مشا نا ارواة عن قولة بسحت 
حكن ادا تقول : ( كان رسول اللهدصلىا لله عليه وسلم يقول : من نزلمنزلا فقال : 
أعرفذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شى *:حتىيرتجل من منزل سه 


ن لك )٠٠‏ (9؟) ورواه مسل م فى صحييحه (٠٠‏ ) 


م ' 2 ْم و 
وأخرج ابوداد فى سننه عن ابن عباس قال : كان النبى يعوذ الحسن والحصسين 
” أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه”. 


و ع ٠.‏ ع د 
قال ابوداود : هذا د ليل علىان القران ليس بمخلوق ٠‏ ( 


وقال ابن حجر : ( قال نعيم بن حماد فىالرد على لجمرحية : هالت هذه 
الا حاديث يعنى الواردة نىالاستعاذة بسأسماء الله وكلماته » والسوثال ببها مثل 
أحاديث الباب » وحديث عائشة » وأبى سعيد ” بسم الله أرقيك” وكلا هما عند 
مسلم. »وفى الباب عن عبادة وميمونة وأبى هريرة غيرهم عند النسائى وغيره 


بأسانيت جياتن على أن االقرآن غير مخلوق (١‏ لوكان ملكا لم محمد مسا 


(١ذ)‏ يملق أفقعال العياد ص لاه 

(؟) المربعالسايق صاره -6ه 

(6) صحيح مسلم جه ص ٠.‏ ؟ - م ؟ الطبعة الأولى 

(») سنن أبى داود ج »ا ص "أن الطبعة الا ولى ( الحلبى ) 


00 ا ا كا 


ان لا يستعان بمخلوق قال تعالى “” فاستمف بالله ” وقال النبى صلى الله عليه 


وسلم ” واذ ١‏ استعذت نفاستعذ بالله )١()٠..‏ 


وقال البيبقى : ( بلغنى عن اسعمد بن حنبل رضى الله عنه أنه كان يستسدل 
بذ لك ( اى بكلمات الله التامة) على أن القرآن غير مخلوق عقال ون لك لاه 


ما من مخلوق الا وفيه نقص ) (؟9). 


فق الأ وله هاما القومة. -«الكرطائ عون ابن سسيد» الكدنرف قال + قال رتعول 
اللدصلى الله عليه وسلم ” يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن ذ كرى 
وسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله على ساثر الكلام كفضل 
الله على خلقه ) . 


وقال الترمذى : هذا 5271000 (5). 

زقال اين سعيد النااوئ يعد أن انفد ل يتنك الحديت وتحو غلى أن 

الله غير مخلوق قال مبينا وجه الدلالة على ذ لك : ( .. نفى 0 
بيان أن الام غير مغعلوق » لانه ليس شى * من المخلوقين من التفاوت فى فضل 
ما يوبا كاين اللة مون خلقة ىالتفتل لأى نمل مابين المفلوقين بترن 
امسقم رف فول تن عرى علق مضي أنون وك زف وول #لانواون دعبا 
المغلوقين » ولو كان كلاما مضلوقا لم يكن فضل ما بينه وبين ساثر الكلام كقضسل 
الله على خلقه . .)(>) . 


(1) ثتح البارى شرح صحيح البخارق ج ١٠‏ ص9م” المطبعة السلفية 
(؟) الاسما؟ والصفات للبيمقى ص ]ير ١‏ 

(9:) سنن التركى ج © ص»ه؟ 

(») كتاب الرد على الجرحية ص لاير 


ااء 5 


وببذ ه الث لة النقلية يثبت أن كلام الله تعالىغير مخلوق :واذ! كان كذ لك 

فهو قاتم به صفة له : 

والذى يثبت ذ لك أيضا ما ث بت بالادٌ لة من أن الله تعالى متكلم بالا تفاق من 

السلمين نا بسن طن لبق مالف الر افا ١‏ اق 
لشى * من غير قيام مأخذ الاشتقاق به عفاثبات أنه متكلم يقتضى قيام التكلم به » 

وقيام التكلم به يقتضى قيام الكلام به » 

فيكون الكلام صفة له تعالى . 

ولو قام بغيره كلامه لم يكن موصونا به ولم يكن كلامه تعالى ء وحينكذ يلزم خلوه 

تعالى عن كمال يمكن الاتصاف به ءان الكلام صفة كمال لا يستلزم ثبوته له تعالى 
نقصأ فى حقه ٠‏ ولو .خلا عن كمال يمكن الات صاف به كان ن لك نقصا » وا لتقسص 


على الله تعالى محال ٠.‏ 
وكان المخلوق المتصف بالكلام أكمل منه تعالى » وهذا! ممتنع » والمخلوق ايكون 
اكتل من القالة , 

وأقوال السذف فى اثبات أزلية صفات كماله تحالى كثيرة وكانوا يفسرون قوله تعالى 
( وكان الله عزيزا <سكيما ) ونحوه بأنه لم يزل كذ لك . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ : ( وقوال السلف فى ن لك كثيرة وبهذا فسروا 
قوله ( وكان الله عزيزا كا ) ونحوه عكما ن كره البخارى فى صحيحه عن 


ابن عياس (1) ورواه ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل له : قوله : 


١ - ١5ه ص؟‎ ١ راجع صحيح البخارى ج‎ ١10) 


لب اهم اسم 


( وكان الله غفورا رحيما ) كأنه كان شى* ثم مضى ؟ فقال ابن عباس : هو سحدى 


نفسه بذ لك ولم يزل كف لك : 


ومن طريق سعيد بن جبير عن اين عباس تال : قال يهودى : انكم تزعمون ان 
الله كان عزيزا حكيما »نكيف هواليى ؟ فقال ابن عباس : انه كان فى نفسه عزيزا 


وهذ ه اقوال 'ابن عياس تيين انه لم يزل متصفا بخبر كان »ول يزال كل لك » وان 


ذلك حصل له من نفسه »فلم يزل متصثا فى نفسه اذ كان من لوازم نفسه) ٠ )١(‏ 


كنا شين ل على أزلية كلامه تعالى' ؛: 

بأن الكلام صفة كمال لا يستلزم نقصا يوجه من الوجوه وكل كمال لا يستلزم نقصا 
بوجه من الوجو » لزم اتصاف الله به أزلا : أما كون الكلام صفة كمال فان من يتكلم 
أكمل ممن يعصجزعن الكلام » والكلام يثبت لله تعالى على ما يليق به فلا نقسص 
فيه. (؟) 

وأنا'أن كل كنال لايسطلن نقهًا 0 لله تعالى أزلا فد ليل ذلك : 

ألا : أنه لو حدث له صفة كمال لكان قبل اتصانه بها ناقصا »والنقصعلىالله 
محال . (؟) 


ثانيا : أن المقتضى للاتصاف يصفات الكمال هوذاته ,ناذ! أمكن اتصافه تعالى 


(١ذ)‏ مجموعة تفسير ابن تيمية ص لم 4» ؟ 
(؟) أنظر الموافقة على منباج السذة النبوية ج ؟ صيرم ١‏ 


) انظر المرجع السابق ج ؟ كم ١‏ 


سد بره سل 


بصفة وجب وجود ها له أزلا: ءلانْ المتقضى التام لها نفسه » ونفسه كافية فى وجود ها 
فلو لم توحد ازلا لزم تغلف ا لمقتضى عن ١امقتضى‏ التام ٠‏ 

فان! كان الكلام ممكنا فى الا زْل والمقتضى التام موجود! فى الا زل وهوذاته تعالى 
وليس قولنا ان الكلام يمكن أن يتصف الله به معناه ان الكلام ممكن يستوى طرفاه 
وحجوك ه وعلك مه » حتى يقال : حداث ا لكلام بعد أن كان ممكنا هيل معنى ١مكان‏ 
الاتصاف به انه ليس هناك مانع من الات صاف به ٠‏ ومععد م المائع ووجود المقتضى 
التام يجب وجود المقتض . 

هك وتنا قال فيخ الاسلام ابن تيمية + ( انه اليس فى" فسن الامو مكن يست سموئى 
طرفاه وحجود ه وعد مه بل اما أن يحصل المقتضى لوجود ه وكيك لا يحسشسطعسل 
فيمتنع )1١( ) ٠‏ 

ثالثا : انه لولم يمكن أن يتكلم الله سبحانه وتعالى بشيثته أزلايل حدث له 
الكلام بعد أ كان ممتنها لم انقلا.ب الشى * من الا متناع الذاتى الى الإاسكان 
الذاتى وهذا ممتنع » ظ 

ّ - ماه 5 5 1 ١‏ 
فان من لا يكون قاد را على! لخلق يمتنع ان يجعل نفسه خا لقا » ومن يمتنع ا لتكلسم 


تكلمه قديم وان كا نيتكلم شيكا بعد شى * فتعاقب أفراد الكلام لا يقتضى حصسد وث 


()14) مسجموعة تفسهر أبن تيمية ص :4 ؟ 


1 
2-0 
شك 


نوع الكلام الا اذ!١‏ وجب تنا شى المقد ورات والمرادات ومو المسص بتنا هسى 
العوادث . 
والذى عليه السلف وجممورالخلف ان المقد ورات والمرادات لا تتنا حهى . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى معنى ما قلنا : ( ويمتنع ا زلايكون متكلسا 


ثم يصير متكلما لوجموين : 
أحد هما : انه سلب لكمالدفا لكلام صفة كمال . 
الثانى : أنه يمتنع حد وث ذ لك ثان من لا يكون متكلما يمتنع ان يجعل نكسله 
متكلما »ومن لا يكون عا لما يمتنع ان يجعل نفسه عا لما ومن لا يكو ن 


حيا يمتنع ان يجعل نفسه حيا »فرذه الصفات من لوازم ذاته .) )١(‏ 


ثم قال أيضا : ( وهكذ! فى -بميع صفات الكمال متى ثبت امكانها فى الا زل 


زم وبجود هافى الا زل . 
فانها لولم توجد لكانت ممتنعة اذ ليس فى الازل شى * سوى نفسه يوجب 
وجود ها »ناف ! كانت ممكنة والمقتضى التام نيزا "لقني لزه كفا فق 1ل زن + 
وهذ! مما يدل على أنه لم يزل.حيا »عليما قديرا مريد! عمتكلما ءفاعلا اذ 
لا متتضى لبذه الاشياء الا ذاته وذاته وعد ها كافية فى ن لك . فيلزم قدم 
النوع وأنه لم يزل متكلما اذ١‏ شاء ءلكن افراد النوع تحصل شيئا بعد شى* بحسب 


الامكان والحكمة )(١؟١)‏ . 


)21)9١(‏ مجموعة تفسير ابن تيمية ص ه © ؟ 


(؟) المرسعالسابق ص 07؟؟ 


لت 


أنا من اسعد لمن الندكلسين غلق آأزلية كلامه عمالق بأنة لول يكننتكلنا فى الآزل 
لكان متصثأ يضشده من السكوت والغرس لانه حو »وا لحى اذا لم يكن متكلما كان 
ناكا أو ."حرس 


ون لك ان ذاته تحالى قابلة للاتصاف بالقلام والقابل للشى * لا يخلو منه ومن ضده ٠‏ 


المبنى على ذ لك الاضل ودو أن القابل للشى* لا يخلو منه ومن ضده . 


0 
١ 9 ١ 0‏ 97 نا ١‏ 58 نقد ذا : ١ ١‏ لا صل 08 ١‏ قارء ٠‏ 
وسبق ان سر من 3 من الحقلا 


كما سيأتى عن ابن تيمية نقده لذ لت الاصل فى مسألة قيام الحوادث بذاته تعالى . 


وأما قول القاضى من المعتزلة : ( وكيف يصح ان يكون متكلما فيما لم يزل »مع 

ان المتكلم ليسالا فاعل التلام ) )١(‏ اى فيكون كلامه تعالى حادثا , والحادث”' 

ايكون ا ولا 

فيقال له : 

أولا :ان السلف وائمة الدين لا يسلمون: له ان المتكلم ليسالا فاعل الكلام ؛بل 
يقولون : المتكلم من قام به الكلام وفعله والفعل ما قام بالفاعل والمفعول 
منفصل عن الفاعل » وكل منفصل عن ذاته لم يقم به فمخلوق » وكلما قام 
به فخير مخلوق ٠.‏ (؟) 


والمحتزلة لا تفرق بين الفعل والمفمول والخلق والمخلوق . 


3 شرح الاصول القسة للتامن هبد الجبارص مه 
(؟) انر خلمسة, افعال العباد للبخارى ص «7##*؟ ‏ والصواتقة على منباج 
السنة النبوية ج ؟ ص ١١‏ 


ثانيا :. آنه لا يمتنع قنيا م فحله تعالى بك اته المتعلق بقد رته ومشيثته ديا تق فى 


سألة قيام الحوادث بذاته تحالى الاستد لال على ذ لك ومناقشة المخا لفين وشيم 


00000 


ثالثا ب ما قد مناه من الان لة على أزلية تكلمه تعالى فيبا رد لبذا الاء.ستراض . 


ب 2 فو ١‏ 5 

وكون اغراد كلامه تعالى تحدث بمشيكته شيكا بعد شى* لا يمنع أن يكون النوع 
أزليا كما تقد م 5 عقية كن أبن تيمية 3 

ولكّن لما كانت المعتزلة لا تفرق بين نوع | لفعل والكلام وبين عينببها اعترض القاضى 


بيك ا الاعتراض 7 


الا عرنالقاقى. +" الايتصدلال على لق كلانه عمالى بمزوف واضوات مسديعة نه سبلي 


و٠‏ مه 


٠. ضيقن‎ 


من الا لة على ن لك قوله تعالى (حتى اذ١‏ فزععن قسسلوببم قالوا ماذ! قال ربكم 
تالوا : الحق وهوالحلى الكبير ) )١(‏ 

تال ابن «برير الطبرى فى تفسسير هذه الاية : ( يقول حتىاذ١‏ جلى عنقلوبهم 
وتشف عنها الفزع وذ هب عقال أبن عباس : حتى اف! فزع عن تلوههم ) يعنسى 
جلى . وروى عن الشعبى تال : قال ابن مسعود فى هذه الاية ( حتى اذا 
فزع عن قلهههم ) تال اذ١‏ حداث أمسير عند ذى الحعرش سمع من د ونه منالملائكة 


وتا كجر السلسلة على الصفا فيخشى عليبم »فاذ! ذ هب الفزع عن قلوههم تناد وا 


( ماذا قال ربكم ؟ قال : فيقول من شاء قال الحق وهوالعلى الكبير) (؟) . 


(1) سورة سيأ آية (“؟) أولها . ” ولا تنفعالشفاعة عنده الا لمن ان ن (ن” 


(؟4)5 بمبامعالبيان فى تفسير القرآن لابين جرير الدلبرى ج ؟؟ ص 264 - .؟ 


52 0 7 


وروف أيضا ( عن ابن عباس ؛ قوله ”سستى اذ١‏ فزع عن ملؤي الى قوله ” وسو 

الغلى الكيين “قال :: نا أودن الله ععالى كر الى فحنت "طلى :الله علييية 

وسلم »دعا الرسول من الملائكة »فبعث بالوحى »سمسعت الملائتة صوت الجبار 

يتكلم بالوحى عفلما كشف عن تلوههم »سألوا عما قال الله »فقالوا : الحق وعلموا 
ان الله لا يقول الا حتا ٠‏ وأنه منجز ما وعد قال ابن عباس : وصوت الوحسى 
كصوت الحديد على الصفا فلما سمعوه خروا سجد! فلما رفعوا رو"وسهم عقالوا 


مانا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير ) )١(‏ . 


وساق ابن جرير آثارا أثيرة نى تفسير هذه الاية لكنه رجح مان كرناه عن الشعبى 


( وأولى الا ثُوال فى ن لك بالصواب القول الذى ن كره الشعبى عن ابن مسعود 


لصحة الغبر الذى ذ كرئاه عن ابن عباس بةسأييد ه) (؟) . 


6 آيايا 0 ٠‏ مي 
وروى البخارى عن أبى هريرة يبلخ به النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا 


قضى الله الامر فى السما* ضربت الملاتكة يأجنحتها خصدانا لقوله كأنه سلسلة 
ار ش 

على صفوان) (©) ٠.‏ 

وببف ١‏ شبت عن ابن عبا سان الملائثة يسمعون صوت الجبار جل جلاله يتكلم 


با لوحسى وان صوت» الوحى تسوت ! لحد يد على الصفا . 


»١ بام البيان فى تفسير القرآن ج ؟١؟ ص‎ )9١( 

(؟) المرجعالسابق ج 95واصض6» 

(:)2 الصذوان : الحجر ومنه قوله تعالى "كمثل صفوان عليه تراب ( راسم 
مختار الصحام ص 559 *:) 


25 مي يضاريا .ع و مناء ١‏ 


الت 


ومن الأن لة أيضا 

أن النداء لغة صهوالصوت اللسموع )١(‏ وقد أضاف الله الند* اليه تعالى فىعدد 
من الآيانه وبودعايه«البيزة الصعيجه »فيكون كلامه تعالى مسمرعا منه تعاا لسسى 

حانيقة لا من غيره ٠فقال‏ تعالى فيما أخبر به عن الآبية- وخاناهنا نينا 

أ ديكا عن تلكما الشسيرة وأقل لكما ان الشيطان لكما عد و مبين ) (؟) ٠‏ 

وقال تعالى : ( واف نادى ربك موسى أن اتت القوم الذلالمين ) (") . 

وقال تعالى : ( هل أتاك معديث موسى ان ناداه ربه بالوادى المقد س طوى ) (© ) 


ونحو ذ لك من الايات المصرحة بنك ١ء‏ الله عز وجل ٠‏ 


أما السئة : 

فمنها ما رواه (لبخارى عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسدلم : ( ان الله تبارك وتعالى إذ! أحبعبد! نادى جبريل ان الله 
قد أحب فلانا فل حبه فيحبسه جيريل ؛ ثم ينادى جيريل ف ىالسماءءان الله 


قد أسب فلانا فأحيو نيحيه أهل السماء ويرضع له القبول نى أهل الارش ) (ه) ٠‏ 


(4)9 بجا؟ فى القا مو سالمحيط ج ع ص#407 ( والند!* بالضم والكسر : 
الصوت . . ) وقال الجرجائى ف ىالتعريفات ص / ١ ١‏ معوؤفاا لصوت : 
(.. الصوت كيفية قاعمة بالبواء يحملها الى الصماخ ) 

(؟) سورة الاعراف جزء من آية (؟؟) 

(+) سورة الشعراءآية )١١(‏ 

(») سورة النازعاتآية (ه١ )١526‏ 

() صعيح البخارى ج 6 ص “الا ١‏ وأ خرجه مسلم فى صمحيسعهة جح > ص .الام 9 
الطبعة الا ولى سنة مم و هيلفظ. ( ان الله اذ! أحبعبد! دعا 
جبريل نقال 66٠‏ 


وروى البضا وقدكن أبى سعيد ل ل ل 


ان تشرج من ذ ريتك بعثا الى النار ) )١(‏ 


وقال البخا رى أيضا : ( ويذ ترعن جا بر عن عبد الله ين انيس قال : سمعصست 
النبى صني الله عليه وسلم يقول يحش, الله العياد فيئا نك بحم بجروثت يسصعسة 


من بسصك كنا يسمفه من قرت انا الملك آنا الديان )زعم 

ع ١‏ 
وروى البخارى وسلم عن أبى شريرة ان رسول الله قال : ( ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة ال ىالسماء الد نيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يد عونى 


5 0 ع ٠ه‏ 0 
فا ستديب له منيسالنى ناعدليه من يستغخرنى فاغفر له . ) ( 7 ) 


٠٠01 7/195 ديح البخارى ج 6 صن‎ )١( 
قال اين حهحر + [اتيتناني مظبوك للا كن بكس الف الوق نراية‎ 
0 بفتحهأ على البناء .للمجمول ولا مح ور) فتح البارى ج لاص‎ 
؟‎ ١ ص[‎ ١ و شرج شف | الحد يث مسلم فى صحيحه ج‎ 


2١20‏ صعيح البخاري 8 4 ص ا 1 ٠.‏ وانظر مختصر الصواعق لا بن القيسم 
ج واه 76 -- وير وما ف ره من تصحيح هذا العديث وان ن ما تكلموا 
يه عن- إين عقيل أحد رواة الحديث لا يطلعن فى صحعته لثثرة شوا هذه 
الل يقول م ( .. وامااذا روى أحد هم ما شوا هده أكثر من ان يحصر 
يشلك حد أ ا ريب فى قبول حد ينه ( فك ١‏ ولك مصاع أبن مصععر 


ل 0-3 
احاديث الصوت كما سياتى نصذ لك عنه وهى تشهد بصحة هسنا 
الحديث .,. 


(م«) ‏ صحيح البشارى ج ؟ ص ن+ ١‏ ورا جع صحيح مسلم ج ( ا ص ؟ؤأه 


ا كك 


فا كيل ااقد وو اتديا مر شادها فوتادى :13" فرترن الله الضاق الحسهه 
ينال جا زاكنا يقال نادي الاين اف أمرمق يتادى 


1 ع6 03 4 ' 
اليغبسرين بآن ينادىهو ويامر مزينادي» أما ان يعارض بيذا النقل الصحيح 


فلا يجوز ) (؟) ٠‏ 


وقالابن القيم : ( لفظ النداء الالهى وقد تكرر فى الكتاب والسنة تكرارا مطسردا 
فى محاله متنوعا يمنذمحمله على المجاز فاخبر ثعالى أنه ناد ىالا بوين فى الجنلة ‏ 
ونادى تليه وأنه ينادىعباده يني القيامة ٠.٠‏ ولا حاجة الىان يقيد النداء 
بالصرت فاك يتاذ مدقيف باضاء أخل لاض فاذا انتفى الصرت انتفى النداء. 
قطعا .. والذىتعقله الام من النداء انما هو الصوت المسموع كما قالتعالى: 


( واستمعيى يناد ىالمنادى من مكان قريب ) (ا) ه(4) ٠‏ 


وتالابو نصرالسجزى: ( ..٠‏ والصرب لا تعرف نداء الا صوتا وقد جاء هن موسى' 
تحقيق ذلك فان أنكروا الظاهر كفررا وان قالوا ان النداء غيرصوت خالفرا 
لخات العرب ه وان قالوا نادىالامير اذا أمرغي بالنداء دفصرا نضيلة موس عليه 


السادم المختمة به من تكليم الله ايأه بذاته كبر ارا مه ولا ترجمأ ن (6) ٠.‏ 


)١(‏ راجع هذا الاعتراض مجموية الرسائل والمسائللا بن تيميةدح " ص15 -"0؟ 

(؟) مجمرعة الرسائل رالسائل جح #اص١؟‏ 37 

)1 سورةاق آي [41) 

(؟) مختمبر السصواعق! لمر بن القيوج اص. 77؟ 

(5) انظرما نقله أبن تيمية عن م ف ىكتاب الموافقة على منهماج السنة 
النبوية ج ١‏ ص لاه 


ا" 


بده الا يات والا (عاديث 11م حبيحة المصرسة بالصوت لله لله تعا! لىأوالد السة 
عليه يبت أن كلام الأه حر وتنا واصواتا أن الصوت ل يكون كلام ألا بالحسسروف 


بالاتفاق تال ابن تيمية ؛ 


( والصوت لا يكون كلاما الا بالحرونباتفاق ١‏ لئاس واما الحر رف فمل تكسون 


كلاما بد ون ا لصوت ؟ِ فيه نزاع ٠.‏ 


والحرف قد يراد به الصوت المقطع ء وقد يراد به نقاية الصرت وحده ٠‏ وقد يراد 


بالحر يف المداد 323 وقد يراد بالدروف شك ل المداد ٠ )١()‏ 


كد زنا يه رفن أ نكي الله خرف راضوات باجماع العتلاء الاوائل على ان 


لا يكون ألا 2 فا وصرتا . 


زان ف قال العاقة ايوش لعي د رناله التترودة الأفن سين 

فى الراجب من القزل فوا لقران ٠‏ احلمرا ارشد نا الله راياكم انه لم يكنخلاف بيسن 
الخلوعلى اختلاف نحلهم من اوائل الزمانالى الوقت الذىظهمر فيه ابن كتسلاب 
والقلانسى والاشحرىو واقرانهم ١‏ . مرا ن الكلام لا يكون الا حرفا وصوتا ذا تاليف 
واتساقوان اختلفت فيه اللغات ٠‏ يعبرعن هذا المعنى الاوائلالذينتكلموا فى 
المشنات رقاترا ؛ التلام حر وف متسقة وأصوات مقطعة ء وقالت يعنىعلماء العربية: 
الكلام, اسم وفعل رحرف جاء لمعنى ٠ ٠‏ فالاجما عمنعقد بين العقلاء على كون اكلا 
حرفا وصوتا ٠.)(؟) ٠‏ 


11 ص‎ ١١ مجميعة فتارىابن تيميقج‎ )١( 


)5 موأ فقة .صريح المعتول لصرحس ح المنقول على منهاج السنة النبوية ج 5 عرآاه 


0ل ال 


وقد اجمع السلف على ان ما بين ذفتى المسح ف كلام الله تعالى ٠‏ 


قالابن حجر ؛ ( واجمع السلفعلىأن الذىبين الدفتينكلام الله ٠ )١( 2٠١‏ 


ومسس الكلام عند الاطلاق يتناؤل اللفظ والمعنىعند السلف وجميور الفقياء ٠٠‏ (؟) 
وكلام الله تعالىجاء فى الكتاب والسنة مطلقا لم يقيد بائه معنى نفسى أو لفظسبى 


وبيمد ا يشم لكلا مه تعالىي اللفظ والمعنى ه. فيكون كلا مه تعالى حرونا واصواتا ٠‏ 


فاية من نفىان يكون كلامه تعالىحز رفا واصواتا تنزيه الله سبحانه عن شابهة 


هده الغاية تتحقؤعلى مذ هى السلف وائمة الدين رض الله عنيمىم ٠‏ 
عق . و ن رصى مم 


ايتولون :عيورت الله لا يننهة 'اضرّاك الخلرتيى 6 قعريث الله جسمعورمن ده كنا بسع 


من قرب ه وذ لك لا يتحقق فى اصوات المخلوقين ٠‏ 


قالالبخارنى ه (٠٠ان‏ صرت الله لا يشبه اصوات الدخلوفين لان صرت الله جل 


تنادىالملائكة لم يصعقوا ه وقال عز وجل (فلا تجعدرا لله اندادا ) (9) ٠‏ 


فليس, لصفة الله ند ولا مثل ٠‏ ولا يوجد شىء؛ من صفاته فوالمخسوقين) (2) ٠‏ 


615 ص01١ فتم الباووجح‎ )١( 

(؟) راجع مجمرعة فتاوى ابن تيمية جح ١اص‏ 8" 176 
(؟) سورة البقرة جز من آية (؟1) 

(؟) خلقافعال العباد ص وه 


ل 


وقال! بن عيطية فيما 'نقك طن أين نر الفتحرى + :(وليسن فى وجو الضوف من الله 


تعالى تشبيه بمن يوجد الصوت منه من الخلق )١( )٠١‏ 


ولا يقالان الكلام لا يكون الا بادوات ومخارج فيلنق ان يكون كلام الله كذ لسك 
لانه ليسريمن ضرورة الكلام ان يكون بادوات ومخاج فقد ثبت كلامم وهو حروف 


. و ٠.‏ 5 
واصوات من غير ان يكون ذا مخايج واد رات ٠‏ 


قا لالامام احمد رد! لقول! لجممية ان الكلام لا يكون الا من جوف ونم ولسان : 
( واما قولهم : ان الكلام لا يكون الا من جوف وثم وشفتين ولسان ه أليس قال 
الله للسموا ت والارضى ” ائتيا طرعا أوكرها قالتا أتينا طائعين ) (؟) أترااها 
قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأد رات » وقال ( وسخر نا 55 السينما ل 
يسبحدن ) (؟) اتراءها سبحت 01 ولسان وشفتين ٠‏ والدواج اذا شهدت 
على التافر : ”فقالوا لم شئمدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذىأنطقكلشئ (©) ) 


أتراها نطقت بجوف وفم ولسان ولكن الله أنطقها .. 


وكذ لك الله تكلم كيف شاء من غيران نقولمن جوف ولا فم ولا لسان ولا شفتين) (5) 


)١(‏ موافتة صريح المعقول لصحيح المنقولعلى هامئى منماح انسئة النبوية 
ج ؟صرلاه 

(؟) سورة فصلت جزء من آية )١١(‏ 

(؟) سورة الانبياء جك من أية (75) 

(؟) سورة فصلت جنك من آية (١؟)‏ 

(ه) الرب علوالجهمية الزنادقة للامام احمذ بن حنيق ص59 - 56 
. وذكر مل ذلك ابن جرير الطبرىفىعتيدته انظر المجموعة العلمية . 


ايا . ظ 


الصحيحة وجب الايمان به )١()١‏ 


فالسلف رأئمة الدين يقولون ٠‏ الله يتكلم بحرف رصوت كما دلت على ذ لك النصسوصس 
طيخ 1 نفي مشابمة كلامه بكلامه خلءقه ٠‏ وان كيفية تكله بيده الدسسروف 
والاصوات مجهول بل محجوبعنالخلق ٠‏ ربيذا لا يقالان الله يتكلم بالة أو بخير 
ال بل يتكلم سبحانه وتعالى كيف يشاء فالله سبحانه وتعالى قاد ر على كل شئ ظ 6 


والقاد رعلى ن لك لا يحتاج الى شئ" من خلقه بل الله قائم بنفسه غنىعما سوا 


كما يقالطن نفىان يكون كلامه تعال ىحر را وأصرا تا مخافة التشبيه ككسلام 
الخلوتين ؛ 

يقاللهم أولا ؛ ان الاتغاىفى أصل الح يتة ليس بتشبيه هكما أن اتفاقالبسصسر 
فى انه اد راك المبصرات #رالعم ف لدان التستويات » والعلم فىانه اد راك 


588 فتع الباروشج صحيح البخارى ج 159ص‎ )١( 


ثانيا 1 انهم أن نفوأ هده الصقدة لكون هذا تعننينا ه ينبخى أن ينقوا سا تين 


ثالئا : قولنا كلام الله حروف رأصوات حملناه علوحة يقته كما د لعلى ذ لك الكتاب 


رابحا : ان من قال: ان كلام الله معنى قائم به تعالى ‏ أىليس بحرف ولا صوت 


يلزمه التشبيه بالمعنى القائم بالانسان المخلبوق )1١٠١‏ 


قال أبو نصر السجزى فيما نقلعنه ابن تيدية : ( ٠ ٠‏ وكيف وكلامه وكلام خلقه عند 


الاشعرى معنى قائم بذات المتكلم لا يختلف فهو الشبه لا محالة )١( )٠‏ 


:الامرالثالث ؛: (الادلة:لىان كلام الله تعالى بقدرته ومشيئته ) : 


من الادلةعلى ذلك ماجاء فى الكتاب والسنة من توقيت قوله تعالى وتد اله 
بوت د ون وقت * 
كقوله تعنالئ : ( انا تولنا لشي؛ ‏ آذ١‏ آردتاه. أن تقول, له كن فيكون ) + وقولسية” + 
(ائما أمره اذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) وحيث علق قوله تعالى * كن ” 
وهو قسم من كلامه داق مل اراد لذ لله. الشرء الواقعة فى الاستقبال» 056 


قوله “كن ” بعد ارادته للشرء متأخر ا عنها ه لكونها جزاء لاذا فيكون حادئا 


)١(‏ من كلام الموفقابن قدامه بتصرف قليل راجع ملحق الترتب المئير المسى 
ببختصر التحرير لاب ىالفظاو محمد بن احمد الفتج الحنبلق ص 3؟ 


ا زللاا ات 


والحادث لا يكون الا بالقدرة والمشيئة هذا ان جعلت اذا شرطية ه 
اما ان جعلت ظرفية فهى ظرفزمان حاصل فوا لمستقبل بحسب الورضع فيكون المعنى. 
انما قولنا لشىء حدين ارد ناه فى المستسقبل | ن نقول له ” كن” ٠‏ نيكون قوله * كن” ومو 
قسم من كلامه واقعا فى الا ستقبال والواقم فى الا ستقبالحادن ٠.‏ )01( 

وكقوله تحالى ؛ ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
الا ابليس لم يكن من السا جدين ) (؟) ان امرالله الملائكة بالسجود. بعد ان 
خلقادم وصوره ولم يأمرهم قبل ذ لك بالسجود لادم ٠:‏ 

وكقوله تحالى : ( ويى يناد يهم فيقول اين شركائى الدين كنتم تزعمون) (9) ٠:‏ 

وقوله : 8 يناد يهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) (62) ٠‏ 

وقوله : ( يى يجمم الله الرسل فيقول مذ | اجبتم قالوا لا علم لنا انك انتعسلام 


الغيب ) ١(5ه)‏ 


ويم ظرفةزمان ٠‏ فيكون قوله الواقم فى هذ ! الظرف مختمر_يزما ن معين والمخت ص يزطان 


معين .حادث والحاد ث يمتنع ان يكون بغير القدرة والمشيئة ٠‏ 


14-- .انظر المراتق للابجن وشرحما للجرجانى جح م ص97‎ )١( 
)١١( (؟) سورة الاعراف آية‎ 
)15( سورة القصمر آية‎ )6( 
)15( سورة الغصص أية‎ )1( 


(8)” منؤزة الناقداة آية (1+45) 


بت عات 


وكقوله تعالى ٠‏ ( فلا ذاقا الشجرة بدت لهما سو اتهمما وطفقا يخضفان عليئهنا 
من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة زأتللكما: ان الشبيطسان 
لكما عد ومبين ) )١(‏ * 

فونو دوعا ل 1ه والابين اندم و وحوأء بعد ان أكلا من السحرة 


وقوله : ( غلما اتاها نودى يا موسى انى انا ربك ) (5) الآيات حيئنادي الله موس 
رتم لروق 

لما اد تى الشجرة ولم يناده قبل د لك هواذا كان ٠‏ ند | اإنداء 0000 | هو يعد 

ان اكلادم وحصواء من الشحرة ه وفى الاية الثانية هو وقت اتيان موسى الشجرة كان 


النداء حادثا » والحادن لا يكون الا بالقدرة والمشيئة ٠.‏ 


ل ا مسن 


بعد رته ومسيسهة 5« 


وكقوله تحالى.: لاهل | لجنة م قولا من 0 د 
ذلك السلام منه تعالى فى وقته ٠.‏ 
اناا لين الطنده "فق رلك + فنتها 1 


ما أخرجه البخارىفى صحيمحه عن عدىبن اهم رغى الله عنه قال » 


)١(‏ سورة الاعراف جز من أية (؟5؟) 
(؟) سورة طه أية )١١(‏ وجك من أية )١5(‏ 


(*) سورة يسجزء من أية (51) 


سا“ 8[ احم 


قالرسول الله صلى الله عليه وسسلم ؛ (ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه )١( )١‏ ظ 

تقولد “سركلته يد على أن الله يتكلم فى المستقبل والواقع فى الاستقبال حا دث 5 
وأل«ادث لا يكون الا بالقدرة والمشيئة ه 

وروىالبخا رىعن قتادة عن صفوان بن محز زان رجلا سأل 55076 سدمعست 
سول اللدعران الله عليه وسام يقولفى النجوى( قال: يدنوا احدكم 0 حتى 

يضم كنفه (5) عليه هفيقول؛ اعملتكذا وكذا فيقول: نحم » ويقول: اعمل تك ادا 
وكذا فيقوله نعم ٠‏ فيقره ثم يقولانى سترتعليك فوالد نيا وانا اغفرها لك 


اليىم) (؟) ٠.‏ 


ووو لكا روفن بيعي شاي 500 إل وال المي نان الليطايتية 
وسلم : (أن الله يقول لام لالجفة 2 + .يأ اه لالجنة فيقولون : لبيسك 
ربنا وسعديك والخير فى يدنك فيقول : حل رضيتم فيقولون : وما لنا لا ترضى 
يا رب وقد أعطيتنا دا لم تعط احدا من شللقك 5 فيقول: الا اعطيكم أفضل من 

ذلك فيقولون : يارب واىشيء افضل من ذلك فيقول : احلعليتم رضوانى فلا اسخط 


عليكم بحدد هن ابد١)‏ )4 


١1١ صحيح البخارىج 4 ص‎ )١( 
)١ كنفه يعنى ستره ) خلقافعا ل العباد ص‎ ١ (؟) قا لالبخاري: ( قالابن المبارك‎ 


فر مقي 


ح البخارىج و هن ١11‏ 


#مسة 


630 ميم البخاروج 9 ص 8 لم١‏ 


أ يات 


١‏ لاص 
كل للك جا قنمتار من الاحاديث التىفيها أشاقة لق 1 :لزه نمدا نه عزنت معي 


يد على أن ن كلامه تحالى بقدرته ومشيكته ٠‏ 

كقوله صلى الله عليه وسلم ”اذا حب الله العبمد نادىجبريل )٠١‏ الحديسث 
حيث ذكر أن الله ينادى اذا اح العبد ٠‏ فيكون هذا النداء متأخرا عن حبه 
تحالى العبد الواقم فى الاستقبال » لكونه جزاء لاذا » والمتأخرعن ش' خصرصا اذا 
كان ذلك الشئ؛ واقعا فى الاستقبال يكون حادثا » والحادك لا يكون الا بقدرته 


تحأ لى ومشيكته 0 


وكقوله صلى الله عليه وسلم اء ” يقول الله يا آدم فيتول لبيك وسعديك فينادى 
بدعسوت ٠‏ 0 الحديث . 
ععيث ذاثرأنه تعالى ينادو آدم بعد قوله لبيك فد ل ذلك علىان نداءه تعاللى 


حدادث ٠»‏ والعاد ث متحلق بقد رته ومشيكته ٠‏ 


: 7 0 57 3 : 

٠. : 8 7 8 7 

تعدم يد على أن كلا مه تحالى بقد رته ومشيئته عاد الحروف والاصوات لا توحتسسسيك 
8 6 

ولا تعق لما الاسمام الا متحا قبة شيكأ يتنك شي 8 والمتعاقي حادث ه والحاد.فب 


يمتنئح أن يكون بخير القدرة والمشيئة ٠‏ 


وشل تالكا من الآيات.والاحادي يرما فيه توقيت. أقواله ‏ تعالى وتداعة يوقسك 
معين» وانه يتكلم بحرف وصوات © و3 يتتلم اذا شاء بقدرته تعالىه هذا مسن 


ضذاأح #[ اله 


نكن اويقانة الاتعدلال عل ان كله تعال بقد رق وديكت “من هه العقل :: 


يقال + ايهما اكمل من يقد رعلى فح ل الكلام شيئا فشيئا ام من لا يقد رعلى د لك 

فان من المعلى بصريح العقلان القاد رعلفعلالكلام شيئا فشيئا اكملممسن 
لا يقدرعلى ذلك ٠‏ ٠ه‏ فاذا! لم يكن متكلما بقدرته و مشيئته تعالىكان عاجزا عن 
الكلام ويتون من يتكلم بقدرته ومشيئته من المخلوقين اثمل منه ه وعجزه تعالى 


عن الكلام بقدرته ومشيئته وكون المخلوق أكملمنه كل ذلك محا ل ٠‏ 


قال ابن تيمية : ( وكونه لا يقد رعلىان يتكلم ولا يتكلم بما شاء بليلزمه 
الكلام كما تلزبه الحياة معكون تكليمه هوخلق «جرد الادراك يقتضىان يكسون 
القاد رعلى الكلام الذى يتكلم باختياره أكمل منه فانا اذا عرضنا على العقلمن يتكلم 
باختياره وقدرته ومن كلاه بغير اختياره وقدرته كان الاولأكملفتعين ان يكون 
متكلما بقدرته ومشيئته كلاما يقى بذاته ركذ لك فى دجيته واتيائه واستوائه وأشال 
ذلك ان قدرنا هذه امورا منفصلة عنه لزم ان لا يوصف بها ٠ه‏ وان قد رناها لازمة 
لا تكون بمشيئته وقد رته لزم عجزه وتفضيلغيره عليه ه فيجب ان يوصف بالقدرة 


على هذه الافعال القائمة به التى يفعلها بمشيئته وقدرته ) )١( ٠‏ 


١١م موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على منهاج السنة النبويةج ؟ ص‎ )١( 
515 وانظر مجموعة فتاوى| بن تيمية جح اص‎ 


حا اكت_ 


الفمل الخامم 
فى : ( القراءة أهى مخلوقة اوغير مخلوتة » رحثم من توقف فلم يق لالقران مخلوق 


ولمع ضحد 
اختلق أل الحد يث فى القر ن القراءة مخلوقة أوغير فخلوقة + .: 


ذل نفس ان القرافه كلو و برقا كرون انلزال قو وخاز رطسي 
من قال القوليا ن القراءة مخلوقة أوغير مخلوقة بدعة ٠‏ 


قال ابن قتيبة مشيرا الى ذ لك : ( فقالفريقمنهم القراءة فصل محضر, وهى مخلوقنة 
كسائر أفعال العباد والقرانغيرها .. 


وقالت فرقة هى القران بعينه ومن قالان القراءة مخل وقة فقد قال بخلق القران ٠‏ 


وقالت فرقة هذه بدعة لم يثتلم الناس فيبا )١( ) ٠.‏ 
(نها *الخلزات» شيكةه:) 


قالابن قتيبه فى تفصيل ذلك : ( ٠٠‏ فاذا فكر أحدهم فى القراءة يجد ها 
قد تكون قرانا لان السام يسمع القراءة وسا مع القراءة سامح القران » :قالعز وجل 


(فاستمعرا له ) (؟) وقال: (حتى يسمح كلام الله ) (؟) م 


)١(‏ الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبه ص اه ذه 

0 سورة الاعراق جز من آية (2:+>) ظ 
ظ (5) أولالاية ( وان أسعد من المشركين است جارك فأجره حتى يسمحكلام الله 
سْ القن 58 060 الآية 


5 


ورجد وأ العرب تسص القراءة قرانا قالالشاعر فىعثمان بنعفا نرضى الله عنه »؛ 
مم بأشمط عنوان السجود به ٠٠‏ يقطم الليلتسبيحا وقرانا 

وقال بوعبيد : يقال : قر قراءة وقرانا 3 بمعنى واحدد فجعلهما درون لثراً 

رقال تعالى : ( وقران الفجران قران الفج ركان مشهودا ) )١(‏ 


اىتراءة الفجر ه فيمثةد ون من هذه الجمات ان القراءة هى القران غير مخلوق : 


0 آخر فى القراءة فيجد ها عملا لان الثواب يقم على الحمل 6. فيعتقد ون مسن 
هذه الجمة ان القراءة عمل وانها غير القران وان من قال القراءة غير مخلوقة 


فقد قالان اعمالالعباد غير مخلوقة ) (؟) 
فالذين تالوا : ان اللفظ بالقران غير مخلوق ارادوا ان اللفظ هوالملفوظ 
والتلارة هى الدتلو والقراءة هى المقرو* ٠‏ 


والذين قالوا:ءان اللفظ بالقران «خلوق ارادوا ان اللفظغير الملفوظ ‏ والتلارّ 


غير المتلو ه وان اللفظ والقراءة عم لالقارع وافعالالعباد مخلوقة ٠.‏ 


ولتوضيع ماتقدم يقولابن تيمية:: (غالذين قالوا التلارة هى الاتلومن أهل 


العلم والسنة قصدوا ان التلاوة هى القول والكلام المقترن بالحركة وهى الكلام المتلوه 


)72( سورة الاسراء جر من آية‎ )١( 
(؟) الاختلاف فىاللفظ لابن قتيبة ص 5ه وانظر أيضا فى سببالخلاف د‎ 


تعاري العقل والنقق لآين تيضةع» ١‏ من 14 ؟ 


5 0 - 


وأخرون قالوا بل التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقرو" والذين قالوا ذلك من أهمل 
السنة والحديث اراد وا يذلك أن افعالالعباد ليست هىكلام الله ولا اصوات العباد 


هى صوت الله وهذا الدىقصدء البخارى(١)‏ وهو مقصود صحياح ٠‏ 


وسبب ذ لك ان لفظ التلارة والقراءة واللفظ مجملمشترك يراد به المصدر و«يراد به 
المفصول فمن تال اللفسظ ليس هو الطلفوظ والقول ليسهو المقول واراد باللفسظ 
والقول الحصدر كان معن ىكلاده ان الحركة ليست هى الكلام السموع وهذا صحيسح 
ومن قال اللفظ هو الملفوظ ٠‏ والقول هو نفس المقول واراد باللفظ والقول مسسصى 
الشدر انها رخد يق ماده ان اللفظ والعرزهو افق الشرن الك -رفصددا 


صحيح )٠‏ (5؟) 


ومما تقدم يظمران كلا من الفريقين اراد بالقراءة واللفظ غيرما اراد به 
الاخر » ولو فصل القول فى ذلك لم يكن بينهما خلاف ٠‏ 
فالصواب فى ان القراءة مخلمرقة اوغير مخلوتة التفصيلكما عليه السلف رض ىالله 
عنهم فى الا لفاظ المجملة ه 
لان اللفظ والقراءة كلمنهما مجملمشترك فقد يراد بهما النصدر وهوعمل يعمل 


الانسان مخلوق ه 


)١(‏ قا لالبخارىفى خليقافعال العباد ص8" : ( وقد يقالفلان حسن القراءة 
ورد يع القراءة ه ولا يقالرحسن القران وردى القران ه وانما نسب الى 
العبماد القراءة لا القران ه لان القرآن كلام الرب جل ذكه والقراءة 
فعلالعبد ) 

(؟) يعنى بمسص المصدر اسم المفعول وهو المقول والملفوظ 

(؟) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على مامش منهساج السنة النبوية 


ونا - 


والقراءة غير الملفوظ والمقرر؟ ٠‏ 


قالابن قتيبة : ( رعدل القول فيما اختلفوا فيه من القراءة واللفظ بالقران ان 
القراءة لفظ وأاحدد مشتمل على معنيين : 


احدهما : عفل هوالاخرقرآان )١( )٠٠١٠‏ 


وحاصل كلامه فى ن للى أن لقراءة مصد ر وهى عمل القارئّ رعمله مخلوق 6 ولكسن 


المقروك (؟) 


وأا من اراك باللفظ .معنيية مما البضن زوالشعول نلا يقالن اللفظ با لقسرا ن 


مخلوق ولا غير مخلوق ٠‏ 


ولعيو الاطلؤة يسان معنيه اله «الشعول 

لذا انكرت ائمة السنة كاحمد بن حنبل يفيه أن يقال لفظى بالقرآن مخلوق أوغير 
مخلوق » وقالوا من قال انه مخلوق فهوجيص ٠‏ ومن قال اله لبر كلق الوتبين 

ميق اه 

أما كون من قالانه مخلموق جئيميا فلان اللفظ شا عاستعماله عند هم فى الملفوظ 


وهو المراد باللفظ فى اطلاقهم فقوله هذا يوقم الخلوعلى القران ٠‏ 


1 الاختلاف فى اللفظ لابن تقيبة‎ )١( 


(؟) انظر المرجمالسا يقص 55 - 14 


ع الع 


واا كون من قال ان لفظى بالقران غير مخلوق مبتدعا وفلائه يدخلفى قوله هذا 


التقدن الذئىهرزعمله مله مخلورق. :: 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وقد كان طائفة من اه لالحديث والمنتسبين السى 

السنة تنازعوا فى اللفظ بالقران هليقالانه مخلوق » ولما حدث الكلام فى ذلك 
اثكرت ائمة السنة كاحمد بن حنبل فيه ان يقال لفظى بالقران مخلوق أوغير 
مخلوق ٠‏ وقالوا من قالانه مخلوق فهو جهس » ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتد عه 


وأما صوت العبد فلم يتنازعوا انه مخلوق ٠٠ ٠‏ 


واللفظ فى الاصل مصد ر لفظ يلفظ لفظا وكذ لك التلاوة والقراءة مصدران لكن شاع 
استعمالذ لك فى نفس الكلام الملفوظ المقرة المتلو وهو المراد باللفظ فى 
اطلا قهم ه 

فان! قي ل لفظى اواللفظ بالقران مخلوق اشعران هذا القران الذى يقرؤه ويلفظ 
بد مكلو 

واذ! قيل لفظىغير مخلوق » اشعر ان شيئا مما يضاف اليه غير مخلوق ٠‏ وصوته 
وحركته مخلوقان ٠‏ لكن كلام الله الدذىيقرؤه غير مخلوق ه 

والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذىئيتلى وقد يراد بها حركة العبد ٠وقد‏ يراد 
بها مجموعيما ٠‏ فاذا اريد الكلام نفسه الذييتلىنالتلاوة هىالمتلو هواذا اريد 


بها حركة الحبد فالتلارة ليست هى المتلوه واذا اريد بها المجموع فهى متناولة 


صن ارت 


للفعل واكلام فلا يطلوعليها انها المتلوولا انماغيه ) )١(‏ 

اما حدكم من توتف فى القران فلم يقل مخلوق ولم يقلغير مخلوق فقد قال الامام احمد 
فى ذلك : ( والوتفية وهم الذين يزعمون ان القرآن كلاموعز وجل ولا يقولسون 
غير مخلوق هم اشر الاصناف وأخبثها )٠٠١‏ (؟) 

وما ذلك الا لانهم شكال والح لابد أن كزوق اععن الا ريج "الللين تحن 


٠ بيئهما‎ 


ان الحق فيما ادع رفيما انتحل هوخلا الواقف الشاك فانه يقرعلى نفسه بالخطأ 
لانه يعلم أن الحق فى احد الامرين اللذين وقف بينهما وانه ليس على واحسد 


مثهما هن )٠:٠‏ ("9) 


والحجة على هرلاء الواقفة ما احتججنا به من كتاب الله ومن آثار رسول الله صلى 


الوكليه رييك على ان القران كلام الله غير مخلوق(؟) 


)١(‏ مجموعة الرسائل والسائلح * مر *؟ ‏ 56 وانظر الموامقة على نماج 
السنة النبوية جح اص 5١5‏ 

(؟) كتا ‏ السنة لعبد الله بن احمد بن حنبل من/ا؟ لم١‏ 

)) انظ ركتاي الرد على الجهمية للدارى مر. 11١‏ 


عن لايق ل 


اول من عرف انه اظهر فى الا ملام القولبخلق القران هو الحجعد بن در هم 
فوخلافة عشام بن عبدالملك ٠‏ وقته خالد بنعبداله القسرى(١)‏ امير 


العراق على مقالته هذه بامر من الخليفة هشام 


قالابن الاثير عند ذكرحوادث سئة خمس وعشرين ومائة : (قيل ان الحجعمد 
ابو فرع اظهرمقالته بخلق القرآن ايام عشام بن عبدالملك فأخذم هشام 
وارسذه الى خالد القسرى وهوامير الحراق ‏ وامره بقتله 0 
5 الفح قال فى آخر خطبته : انصرفوا وضحرا يقبل الله منكم فانى اريد اناضحى 
الي ا بن درهم نانه يقول ما كلم الله موسى ولا اتخذ ابراهيم خليسلا 


تحال الله عما يقولالجحد علوا كبيرا ثم نزلفذ بحه )١‏ (؟) 


ثم أتى ا لجهم بن صفوا ن وأخذ هذا القول عن الجحد بن درهم واظهره وناظر 


عاستممة 9 


)١(‏ هوخالكد بن عبد الله بن يزيد القسرى الدمشقى هلك سنة ١551‏ ه 
(العبر للذهيىجح ١اص15١)‏ 

(؟) الكاملنى التاريخ لابن الاثيرج اص 555 
ا ا 0 ل ٠‏ يعثمان بن سعيد 
الدارى ف ىكتابه الرد على الجهمية مر ٠ ٠٠١‏ والقصة مشثورة فى كتسب 
التاريخ ٠‏ وقالابن تيمية عن الجحد بن درهم : (وهذاالجعد قد ذكروا 


كد لا 


زإلااليتارية. انان نشية ملح ا عفاور اكد انر عن اميت 
ابن درهم ) (1) ٠‏ 

وتبعه على هذه المقالة بشر بن غيات المريسى وقام بشر يناظرعليها ه وأوذىمن 
أحلنا فى خلافة هارون الرشيد ٠‏ فكان يسترها حتى توفى ا لخليفة 0 الرشيد 


فاظهر مقالته ه ودعا الى ضلالته : 


قالالذ هبىعن بشر المريسى : ( ٠٠‏ مبتد عضال هلا ينبغىان يروى عنه ولاكرامه 
تفقه على ابى يوسف فبرع واتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القران ه وناظرعليه 
ولم يدرك الجهم بن صفوان » انما اخذ مقالته ه واحتج لها » ودعا اليها ه وسمع 
من حماد بن سلمة فغيره وقال ابوالنضر هشام بن القاسم كان والد بشرالمريسى 


حت انه كان من أمئحران وهومعام مروان بن محمد .. وكانت حران اذ ذاك 
دارالصابئة الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم اعداء ابراهيم الخليل) 
راجم الفتاوىالكبروج د صر ”4) 

)1١(‏ خلقافعالالعباد مس وانظر خب رجهم وبقالته الضالة كتاب الرد على 
الجهدية والزنادقة لاحمد بن حنبل وسيأتىعن ابن تيدية ذكرمقالته فى 
مذ عبى الجهمية والمعتزلة ٠‏ وقتلجهم وكان يكتى ابا محرز سنة ١١‏ 
(انظر الكامل فى التاريخ لابن الاثيرج و ص )١119‏ وتارئ الام والملرك 
لابن جرير الطبرىيح اص 1 

(؟) قالابن الجوزى فى مناقبا لامام احمد ص59 ( وسويتة نصر ببغداد منسوبة 
الفامفء 6 أن الاق انحن ين سويق #النه بي الفيق الخراعي 

1 0. ع 


م © 


وروى ابن الجؤزى عن هارون الرشيد ائة يقول : ( ١ه‏ بلغنى ان بشر بن غفياث 


يقول ؛ القران مخلوق ٠‏ ؤ لله على "ان اظفرنى به لا قثلنه قفلة ما قثلتبا احد!) )١(‏ 


وقال ابن الجوزى : ( قال احمد : فكان بشر متواريا ايام هشارون نحوا من عشرين 


سنة حتى مات هارون 0 فهر وداعا الى الضلالة وكان من المحنة ما كان . ) (؟) 


0 00 
الناس على مذ هب السلف وقولهم ان القرآن كلام الله غير مخلوق حتى زسن 
هارون الرشيد عفلما توفى الرشيد كان الامر كذ لك فى زمن الامين عفلما تولسى 
المأمون خالطه قوم من المعتزلة وحسنوا له القول بخلسق القرآن فحمل الناس 
عليه تايقزل: ين جوف فق نالك نتروا تم لو يرلا العانوغلن تاقري الشاميةن 
وقولهم ان القران كلام الله غير مخلوق » حتى نبغت المعتزلة فقالت يخلق القرآن 


وكانت تستر ذ. لك . 


وكان القانون محفوظًا فى زمن الرشيد ؛ . . فلما تونفى الرشيد كان الامر كذ لك 
فى زمن الامين #فلنا تولى المأمون خالئله قوم من المعتؤلة فحستوا له القسول 
بخلق القرآن وكان يتردد فى حمل الناسعلى ذ لك »ويراقب بقايا الاشيا , 


ثم قوى عزمه على ف لك فحمل الناسعليه . ) (8) 


)١(‏ مناقب الامام احمد بن حنبل لابى الفرج ابن الجوزى ص ير . ؟ 
(59) المرجعالسابق نف سالصفحة 


(4)5) مناقبالاماماحمد بن حنبل لابن الجوزى ص إر.” -؟و.م 


سسا قر سس 


وقال السبكى فى الطيقات :.(:وكان القاضى ابن ابى د وثابد (( ) ممن نآ 
فى العلم وتضلع بعلم الكلام » وصحب فيه: هياج بن العلاء:السلمى ؛ صاحب 
واصل بن عطا*١احد‏ روءوسالمعتزلة . .. وكان معظما عند المأمون امير المو'ننين 
20 تدس اين ٠١‏ بى د وكاد له القول يخلق القرآن » وحسنه عنده وصيره يعتقده 


وبعد ان اجمع المأمون رأيه وصار يعتقده مث هبا كتب الى نائبه على يدان 
اليهاق ينا بزاقه العراءد موه بج سام 0 0 
ثم جاب نهم اثنان ولقى احمد ين حونبل ومحمد بن نوح فصيرا على هذه 


+ :5 
المحمنة حتقىق تونيا رحصهما الله وا لمو'منين |اجمعين . 


قال ابن كثير : .٠(‏ كتب | لمأمون الى نائيه يبغداد يأأمره ان يمتحن القضاة 
والمحد ثين بالقول بخلق القرآن وان يرسل اليه جماعة منهم » وكتب اليه يستحثه 


فى كتاب مطول ..)(0) 


)١(‏ احمدبنابى دود قاضى القضاة ابوعبدالله الايادى مقصيحا 
مقوها شاعرا جواد ١‏ »وهوالكاى شغب على الامام احمد وافتى 
بقتله وقد مرض بالفالج قبل موته بنحو اربع سنين . توفى سنة . ) ؟ 
( العبر للذ هبى ج و ص >١5‏ ) 

(؟) طبقات الشافعية للسبكقى ج ؟ ص070م ديرم 

(#«) البداية والنهاية لابن كثيرج ٠١٠‏ ص؟7؟ 


ل 


وقال اين الجوزى : ( قال صالح )١(‏ ثم امتحن القوم فوجه بمن امتحن الى., 


الحيس فا جاب القوم جميعا غير أربعة ابى 6 ومحمك بن نوج 6 وكبيدك الله بن عمر 


القواريرى »ع والحسن بن حماد سحجاده ثم ا جاب عبيد الله بن عمر »والحسن 


ابن حماد » وبقى ابى ومحمد بن توح فى الحيس » فمكثا اياما فى الحيس سم 
ورد الكتاب من طرسوس ( ؟) بحملهما فحملا مقيدين زميلين .) (م) 


الى بقداد . 


قال ابن الجوزى فيط رواه عن صالح بن احمد بن حنبل : ( .. لما جاء نعسى 


المانون زد اب ى نفد تين توم فى اتاد ها الى الوقة ونه فلن ضارا وعانات 


توفى محمد بن نوح ود فن بهاء ثم رد ابى الى بغداد: وهو مقيد » فمكلتنث 
4)19١(‏ صالح بن احمد بن حنبل كما نصعليه ابوالفرج قيل ذلك فى الضناقب 


0) 


(؟) 


ص ٠.‏ (” . ولك صالح سنة ١“‏ ؟ وتوفى سنة 0 ؟ باصفهان وقد تولى 
القضا؟ بما ( انظر المناقب ص >؟ .) 

وهى مد ينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم) معجم البلدان 
ج ؟ صلم ؟ لياقوت بن عبد الله الحموى 

مناقب الا مام احمد بن حنبل ص . ١م‏ ١9م‏ »وقال الف هبى عند ذ كر 
حوادث سنة م5 ( وفيها امتحن المأمون الحلماء يخلق القرآن وكتب 
فى ف لك الى نائنه بيغداد «بالغ فى ذ لك . . فا جاب اكثر العلماء على 
يدها أحد من علماء العراق الا الامام احمد ومحمدك بن نوم : 

( العبر للك حبى ج ١‏ ص 09م د م بام) 

عانات : قرى بالقرات »وجزائر . ( راجع مراصد الاطلاع للبقدادى 
ج ؟اص 49( الطبعة الا ولى سنة امار ىه 


جد اوركذت 


بالياسزية (5) أياما ثم ضار الىالحبس فى دار أكتزيث له عند دارعسارة 
ثم نقل بعد ف لك الى الحبس العامة فى د رب الموصلى »رفى رواية فى درب 


يحرف بالموصلية ) . (؟) 


ولما تولى المعتصم الخلافة بعد المأمون واصل ما بد أه المأمون من الدعاء 


الى القول بخلق القران وا خك أ حمد بن ابى ن وعاب وشيعسته يناظرون عليما 4 


ذ كرتا جانا هب من الاسم لال علن:ان القران قير مظلوق كا نياع ن كدر 


لذ لك ايضا عند رد احمد شيره لاك لة المعتزلة على ١ن‏ القرآن مخلوق ٠.‏ 


واما خبر المحنة مع ا لواثئق 

فقال ابن الجوزى : ( ولى الوائق ابو جعفر هارون بن المعتصم فى رييع الا ول 
سنة سبع وعشرين وما ثتين » وحسن له ابن ابى د وثكاد امتحان الناس بخلق 
القرآن ففعل ذ لك ولم يعرضلا حمد اط لما علم من صبره ٠١‏ ولما خاف من تأثير 
فقويقه + الكنه ١‏ رسال الن تمقف ون قبل :+ الذبمسا كت بار عن حدما فى لسن 
بقية حياة الواثق عفما زال يتنقل فى الا ماكن ثم عاد الى منزله بعد اشههر فاختفى 


فيه الى أن مات الوائق . ) (؟ ) 


)1١(‏ الياسرية قرية كبيرة على ضخة نبر عيسى :بينها وبين بغداد ميلان 
( راجع مراصد الاطلاعج م صا ).١.١‏ 

(؟9) مناقب الاماماحمد بن حتبل لابن الجوزى ص97" ع وانظر ص 90" 
5-000 

(؟) انظر مناقب الامام احد لابن الجوزى ص و #١9‏ - .»ع ١‏ - وطيقات 
الشائعية ج ١‏ ص ه»؟ - ١ران‏ 


(»4) مناقبالاماماحطد بن حنيل لابن الجوزى ص رع" -91>؟ 


امم د 


وقال ايضا : ( وقد روى ان الوائق ترك امتحان الئاس يسبب مناظرات جرت 


بين يديه رأى بها أن الا ولى به ترك الا متحان )١( ) ١‏ 


ع 1 5 
وآما خبر المحنة مع المتوكل : 
ثانه لما تولى بعد الواثق الفا نيزان البدعة ٠‏ وكشف ثلك الغمة ؛ وأوقد مصابيح 


السنة فشكره الناسعلى ما فعل ٠‏ 


قال ابوالفرج ابن الجوزى فى ذ لك : ( ولى المتوكل على الله بعد الواثق فى 
يو الازيهاء لست بقين من ذاى الحمعة سنة اثنتين وثلاثين وما كتين 200 
ب 2,٠‏ 3 525900 5 


فشكره الناسعلى ما فعل ) :(؟) 


ومن هذه المحنة ند رك مدى قوة العلاقة بين الدين والكد ولة فى ف لك العصار 
وما كا نيشغله الدين آنذاك من مكانة فى الخلافة الا سلامية » وما حظى به اعسة 
الدين وفقها ؤ"هم من رعاية من جانب الخلفاء . 

ولكن لا يفقى انها لواتيخ لبذه الحركة العقلية التق نيضبها النمتزلة الطنهور 
لحملت المسامين قسرا على تبذ السنة » فمن الراجح ان يكون لمبداً حرية 
الفكرالذى يدين بالعقل د ون النقل أثر انحلالى يوهن من قوة الاسلام 


وتتانيكه كا اهسمل الات لام < أكخر قابلية للتا ريما نيظرا عليه من خا رجه 


(9) المرجعالسابق ص .ىن" .وانظر: سبب رجيع الواثق عن الا متحان 
ص .و .وب 


(؟) المرجعالسدابق ص *ه"٠‏ 


طب را 


من عوامل التعديل والا صلاح حتى انه لو حدث هذا لكنا نرى بعد انقضاء. 


به نصوص ! لكتاب وا لسنة ٠‏ 


بل لوثان العقل البشرى وحده كافيا ليحاكم ٠‏ وليكون هاديا ‏ الناس 
الى الحق ,لما انزل الله الكتب وبعث الرسل هداية للناس الى الخير » 


وتعةيزا الممردن اشر 


فالابقاء على السنة وصيانتها »قد أتى بخيبر النتائج وأعظمها فائدة . 
0 ان نتجاوز ذ لك الى القول بان الاسلام اذا كان ينبغى المحافظة على 
جوهره وطابعه ليظل اسلاما فما من سبيل يبلغ به هذه (لغاية »أفضل منسبيل 


المحافظة على السنة والاستمساك بعراها )١(.‏ 


)1١(‏ انظر تتاب الاطام احمد والمحنة »للموءلف ولتزم باتسون ص © م - ىم 
ترجمة عبد العزيز عبد الحق ٠‏ بتصرف قليل من حذ ف وزيادة 


القصسل السابسع 
( قيام الافعال الاختيارية بذاته تعالى ) 


انترق التاسنتن هف السالة الى نكبتين ونقاة : 
فالمثبتون لذ 8 لقيام الصفات بذ اته تعالى الذاتية والفعلية هم السلف 00 


الائمة من أهل العديث ؛ والمتكلمون من الكرامية وفيرهم ٠.‏ . 


أما النفاة فهم الجهمية والمعتزلة وابن كلابومن تبعه من الاشاعرة فيرهم 
وهوثلا * ا لكلابية والا شاعرة يثبتو ون قيام الدخات الذاتية بذاته تعالى وينفون 


قيا و الاتمال الاحتيان يذ بذاته تعالى . 


أما الجيمية من المحتزلة فتنفى قيام الصفات بذ اته تعالى مطلقا ذاتهية 


8 
٠ ةيلعفو١‎ 


فأهلالسنة والجماعة يثبتون ما يوم يالله تعالى منالصفات والا فُعال الى 

يشاوءها 6 والجهمية من! لمعتزلة فيرهم تنكر هذ ! وهذ ١‏ نأثبت ابن كلاب 
الصفات اللازمة له تعالى ونفى ان يقوم به ما يتعلق بميشيكته وقد رته من الا فُعال 
فيرها ٠»‏ ووافقه على ذ لك ابوالعياس القلانسى وأبوالحسن الاشعسسرى 


. )١() . هما‎ 


)1١(‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السئنة 
النبوية ج لاص عدسدمه بذ كرابن تيمية ١‏ ن الحارث المحاسبى من 
احيها نت : بن كلاب ن كر فى كتابه ” فهم القرآن” عن أهل السنة فى 
فق السالة . قولين ورجح قول ابن ع كلاب . 
كما ن كرابن تيمية ان ١‏ عمد بن حنيل امر ببحر الحارث يسبب قوله هذا 
.٠‏ وانه يحذ ر من ابن كلاب واتباعه »وأنه قيل ان الحارث رجع عن 
قوله هذا (انظر الموافقة على منباج السنة ج ؟ صم 


وقال ابن تيمية : ( اثبات قيام الحوادث هو المعروف عند أهل السنة والحديث 
كالبخارى وأبى زرعة وأبى حاتم ومحمد بن يحيى الذ هلى غيرهم من العثماء الذين 


ع 
أد ركهم محمد بن اسحاق بن خزيمة ..) )١(‏ *(؟) 


ثمن كرابن تيمية انه حداث نزاع بين محمد بن خزيمة وبين من وافق ابن كلاب 
فى قوله انه تعالى لا يوصف بانه يقد ر على لكلام بمشيكته وقد رته ترات عاتن 
صارط حزبين نى ذ لك نالجميور من أهل السنة وأهل الحديث معابن خزيسة 
ومن وافق ابن كلاب معه » حتى دمار علماء نيسا بور وفيرهم حزبين نا لحاكم أبوعبد الله 
وأبوعبد ا لرحمن السلمى وأبوعثمان! لنيسا بورى ويحى بن عمار السجستانى وأبوعيد الله 


0-0 
ابن ملك ه وأبو نصر السجزى وشيخ الاسلام الاتصارى وسعك بن على ا لزنجابى 


وكيرهم مصه ٠‏ 

وأما أيون رالبروى وأبو بكر ا لبيبقى وطا ئفة أخرى فهم مع ابن كلاب. . . (؟) 

واستد ل المثبتون لقيام الا فحال الاختيارية بذاته تعالى بآد لة سمعية وعقلية + 

آم "التسمية : ظ 
فضبا توله تحالى : ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والا رض فى ستتة 


ايام ثم استوى على العرش ) .٠(؟)‏ 


نيسا بور أامامها »مولده فى صفر سنة ؟؟ »وروى عنه خلق من الكيار 
منوهم البخارى ٠‏ ومسلم . . . مات ابن خزيمة سنة #0١1١‏ هه 
( راجع ططبقات الشافعية ج ناص )([(١26 1١1١56١٠١9‏ 

(؟9) الموانقة على منهاج السنة النبوية ج ؟ ص 

(5) انظر المرجعالسابق ج اص 


مو ع . 
(») سورة الاعراف جزء من آية (عم) 


وقوله : ( وجا* ربك والملك صفا صفا ) )١(‏ . 


قال ابروسعيد الدارص : ( وهذا! يوم القيامة انذ! نزل الله ليحكم بين العباد ) (؟) 


وقوله 0 ( عم تدذوى السما؟ كطى السجل للكتب كما بد أنا أول شلق نحعيد ه ) )ع 
وقوله : ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأ حياكم ثم يميتكمثم يحييكم ثم اليه 


ترجعون ) (؟) . 


فد لت هذه الايات على اتصاف البارى سبحانه بالا فُعال الاختيارية 
منالا ستو * على العرش »والمجى * ٠‏ والطى »والخلق عوالا بعياء والاماتة ء 
ونحو ن لك من الاوتحصوتحطديي آلدآالة على أن الله يذعل بقد رته ومشيكته كثير 
والفعل يقوم بالفاعل سوا كان فعله مقتديرا عليه كالفعل اللازم أو متعديا الى 


غيره كا لفعل المتعدى ؛ والفعل المتعدى لا يتعدى ألىغفيره حتى يقومبفاعله ٠‏ 


قال ابن تيمية : ( فان الله تعالى وصف نفسه بالا فُعال اللازمة كالا س تواء 

وبالا فعال المتعدية كالخلق »والفعلالمتعدى ستلزم للفعل اللازم فان الفعل 
لابد له من فاعل سواء كان متعديا الى مفعول أولم يكن والفاعل لابد له من فعل 
سواء كان فعله مقترا عليه أو متعديا الى غيره »والفعل المتعدى الى غيسسره 


لا با ى حتى يقوم يفاعله »ان كأن ايك من الفاعل وهد ١‏ معلوم سمعا وعقاذ ء. 


)1١(‏ سورةالفجرآية (؟م) 
(؟) الرد علىالجهمية ص وم 

(«) سورة الانبيا؟ لان اي 
(4) سورة البقرة آاية (ير؟) 


5 يد 5 


أما السمع : فان أهل اللفة العربية التى نزل بها القرآن متفقون على أن الانسان 
اذا قال : قام فلان وقعد وقال : أكل فلان الشسهام وشرب الشراب فانه لابد أن 
يدون فى الفحعل المتعدى الى المفعول به ما فى الفعل اللازم وزيادة ان كلتا 


الجملتين فعلية وكلتا هما فيها فعل وناعل . 


والثانية امتازت بزيادة المفعول ٠٠‏ :ولو قال قائل الجملة الثانية ليس نيما فصسل 

قاثم بالفاعل 1 لكان كلامه معلوم الفساد 2 

بل يقال : هذا الفعل تعلق بالفاعل أولا كتعلق قام وقعد ثم تعدى ال ىالمفعول 
فذيه ما فى الفعل اللازم وزيادة التعدى وهذ! واضح لا يتنا زع فيه اثنان من أهل 


٠ اللسان‎ 


نقوله تعالى : ( هوالذى خلق السموات والا رض فى ستة أيام ثم استوى على الحرش) 
تضمن فعلين أولبا متعد الى المفعول به والثانى مقتص رلا يتعدى ناذا كان 
ا لثانى وهو قوله تعالى ( ثم استوى) فعلا متعلقا بالفاعل فقوله خلق كذ لمك 
بلا نزاع بين أهل العربية ولوقال قائل : خلق لم يتعلق بالفاعل بل نصسب 
المفعول به ابتد١؟‏ كأن جا هلا بل فى ” خلق” ضمير يعود الىالفاعل كما نى 


)١( “*استوى..”‎ 


ونهك! .ثبت أن أثماله :تعالى تقو به سيعاتة من غير ققبية له بأتعسبال 


8 33 
ماق ى 


)1١(‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على منهاج السنة النبوية 
ج اص ؟-ل_ 


فمنها ما ن كره ابن تيمية بقوله : ( فان المثبتين يقولون كونه قاد را على 
الفعل بنفسه صفة كمال »كما أن قدرته على المفعول المنفصل صفة كمال عفانا 
| ذا عرضنا على صريح الحعةل من يقد رعلى الفعل القائم به والمنفصل عنه ومن لا 
يقد ر على ١‏ حد هما علم ان الا ول أكمل كما ان عر ضنا عليه من يعلم نفسه وفيسسره 


ومن الا يعلم الا احد هما وأمثال ذلك . 


2-7 الافعال المتعاقبة الدائمة » ويفعملبها دائمة متعاقبة ومن لا يقد 
ر ويك ومن ر 


الدائمة المتعاقية كان الاول أكمل . 


ركذ لك انذ١‏ عيرضنا على العقل من فعل الا فُعال المتعاقبة مع حد وثب! ومن لا 
يفعل حاد ثا أصلا لكاد يكون عد مه قبل وجوده عدم كمال شهد صريح العقل 
ان الا ول أكمل . 

فان الثانى ينفى قدارته وفعله للجميح »لتلا يعدم البعضفى الا زل والا ول يثيت 
قد رته حاون عد ليست كانا زل انق الك ولق الجميع حذ ار من فسوت 
البعض والثانى يثبت ما يثبته من الثمال مع فوت البعض نففوت البعض لا زم علسسى 


التقديرين وامتاز الا ول باثبات كمال فى تدا رته وفعله لم يثبته الثانى ) )١(‏ . 


)١(‏ موافقة صريح المعقول لصديح المنقول على منهاج السنة النبوية 
ج لأاص 15 - لام( 


وامشدال ابن فينية علق اعبات قياء الافمال الا نيا ريه بشداعه تعالى. ينا 
استدل به من يثبت قيام الصف ات اللازمة والزمهم بذ لك فقال : 
( فان ما به تثبت الصفات القاكمة به تثبت الا فُعال القائمة به التى تحصل 
بقد رته واختياره ونحونذ لك وذ لك انه يقال : العلم والقدرة والسمع وا لبصسر 
والكلام ونحونذ لك صفات كمال »فلو لم يتصف الرب بها اتصف بنقا عضها كالجبل 
والعجز والصمم والبكم والخرس وهف ه صفات نقص والله منزه عن ذ لك فيجب اتصافه 


بصنات الكمال ٠.‏ 


ويقال كل كمال يثبت لمخلوق من غير ان يكون فيه نقص بوجه من الوجره فالخالق 
تعالى ' أولى به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق سبحانه أولى بتنزيبه عنه بل 
كل كمال يكون للموجود لا يستلزم نقصا فالوا جب الوجود أولى به من كلتل 


موجوة ا 00 


ونحوذ لك لم يمثنه ان يمنع قيام فعل يتعلق بالمخلوق كالخلق والبيعث والاماتة 
والاعياء كما أن من جوز ان تقوم به صفة لا تتعلق بالغير كالحياة لم يمكنه ان 
يمنع قيام الصفات المتعلقة بالغير كالعلم والقدرة والسمع والبصر » ولبذ! لم يقل 
أحد من العقلا" ياثباتاحد الضربين د ون الاخر بل قد يثبت اللتعدية 
القائمة به كالتخليق من ينازع فى الا فعال اللازمة كالمجى* والااتيان »وأما المكس 
ثما علمت به قا علا واذ! كان ف لك كذ لك كان حد وث مايحدثه الله تعالى سن 
المخلوقات تابعا لمايفعله من أنعاله الاختيارية القائمة بنفسه ..) (؟) 


(4- صم(‎ ١ الموافقة على منباج السنة النبية ج‎ )١( 
(؟) الموافقة على منهاج السنة النبوية ج ؟ ص" -؟‎ 


3 د 5 


) أد لة نفاة قيام الحواد ث بذ اته تعالى ) 


قبل الشروع فى الا حتجاج نورد تحريرهم محل النزاع » ونبين معشنسى 
الحادث و«المتجدد فتقول : 
فرق النفاة بين الحادث والمتجدد » وقالوا يمتنع قيام السادث بذاته تعالسى 
د ون المتحدد . 
آم التعافقت فوموما وت به عد + والكين د ماله وعوت له رشي فد * 


؟ي» نا 
وهو ثااثة اتسام بينها شارع المواقف بقوله : 


( الاول الا حوال ولم يجوز تجدد ها ) فى ذاته تعالى ( الا ابوالحسيين ) 
من المحتزلة ( فانه قال تتجدد العالمية فيه بتجدد المعلومات) هكذا 
ذ كره الامدى فى ابكار الا فكار وقال الامام الرازى فى نهاية العقول : اختلفت 
جمد 


اللمدرلة فى قدي ١‏ لوال بطل الوف رك اننا مفو باقر ا لتريه نيه 


وا لكا رهية 3 أجذا ليون قانه أثيت تحجد د العالمنيات فى ذاته تعالى )١(‏ 


( الثانى الاضانات) اى النسب ( ويجوز تجدد ها اتفاقا من العقلاء حتى يقال 


أنه تحا لى موعوك مع الحالم بحعد أن لم يكن صعه ٠.‏ 


؟ة هك 
01 


( الثالث : السلوب . . )وش بين هذ! الثالثها حاصله : 


البلما ان كان هيليا" لآغر لأ يلوق :اتناف البارف بداقية ئلا وذو طمن 3 يوان كسان 


١ ١ وذ كر ذ لك الرازى ايننا فى كتابه الا ربعين فى اصول الدين ص /ر‎ )١1( 
٠. وسيأ تى حاصل ما ذ كره‎ 


(؟9) المواقف بشرحما ج لمر ص(" 


سلبا لامرلا ينستحيل اثفاف البارق يه جا ز كحة دم «وتانه خمالق موهوت ع كل 


حادث ناذ! عدم الحادث لم يكن معه ؛: فقد تجدد له صفة سلب بعد ان لم 


)١( . تكن‎ 


آنا أن لع على “فى قرام السواو تق يوات عذالن الب معن مايسسفف لون سه 


ب تينع اسيم 


واسكة لزلا من لعفل باوالة- أممينا :+ 


أولا : انه لوصح اتصانه تعالى بالحوادث لم يخل منها علان القابل للشىء 


لا يخلو منه ومن ضده . 

وما لا يخلو من الحواد ث فبوحادث (؟) علا متناع حوادث لا أول لها 
والله يستحيل ان يكون حادثا . 

فهذ ١‏ الد لهل مبتى على أن القايل للضدين يستحيل خليوه عنبهما كسا 


ذترالراي (8) . 


)١( 


)( 


انظر المرجع السابق ج بر ص "١‏ 

انر هذا الد ليل غاية المرام فى علم الكلام للامدى ص ١/07‏ وشرح 
المواققا ج رص وم -م. 

وانذلر حول هذا الد.ليل فيما ذ كره ابن تيميتعن الرازى فى موافقة 
صريح المعقول لصحين المنقول على منهاج السنة النبوية ج ؟ ص 
٠٠١‏ واشارابن ثيمية الى حذ! الد ليل ص ؟ ١ ١‏ 

قال الرازى وهذه الدلا لة مبنية على ان القابل للشدين يستحيل 
شلوه عنمما ..) المرجعالسابق ج لاصلمر١٠١‏ 


امعو - 


ثانيا : قال الرازى : ( ومن أصحابنا من 4ورد هذه الدلالة (() على وجه 


)١1( 


)0 


لا يحتاج فى تقريرها الى البناء على ن لك الاضل (؟) وهواته لو 
كان قابلا للحوادث لكان قابلا لبا فى الا ول وكون الشى* قابلا 
الع ه غرع عن امكان وجوك ]١‏ مقبول فيلزم صحة حد وث العواد ث 


فى الا زل وهو محال ) () ٠.‏ 


فيان تالف ان رقائلية القن اللشى* نسية بين القابل. را لمفحدون 


نان! كان الله قابلا للحوادث كانت هذه القابلية من لوازم ذاته » 
والا بأن كان غير قابل للحواد ث أزلا ثم أمكن اتصافه بها لزم 


الانقلاب من الامتناع الذاتى الى الامكان الذا تى ٠»وهذا‏ باطل » 


يريد بها ما عول عليه أدحابه فيما ن كره قبلن لكبقوله : ( والقى 
عول عليه اصحابنا انه لوصح اتصافه بالحوادث لوجب اتصافه 
بالحواد ث او بأضد اد ها نى الال وذ لك يسوجب اتصافه بالحوادث 
فى الازل : ( را جع ! لموا فقة على منهاج السنة ج ؟ ا ص لم١٠ )١‏ 
الاضمل هويا ذ كره بقوله : ( وهذه الدلالة مبنية على ان القاببل 
ج ؟9راصلم١٠١‏ 

الموافقة على منباج السنة ج ؟ صم . ( . كما نقله ابن تيمية عن 
الرازى . وانظر هذا الدليل فى الاربعين فى اصول الدين للرازق 
ص ٠‏ 5[ 

انر الموافقة على متجاج السنة النبوية ج + ص ه ١١‏ وانظر د ليل 
النسبة فى الا ربحصين للرازى ص ه 95( 


واذ! كانت القابلية من لوازم ذاته امتنع انفكاكها عنه فتكون القابلية أزلية لا زلية 
الذات ءواذ! كانت القابلية أزلية وهى موقوفة على تحقق القابل وا لمقبول يلسزم 
ل التقرق مويف رلا ونين السراياك نى :الا زل:'ووتعوة:١‏ نيوا نينت :1لا زل 


ثالثا : لوقامت بذاته تعالى الحوادث لتغير » والتفيو على الله محال )١(‏ 


رابعا : وضوط اعتمد عليه انق كزع عليه ابو الهين الى 

قالالرازى فى ا هذ! الك ليل كما نقله ابن تيمية عنه : ( والمعتمد 
ان فقول : كل ما صبحقيامدبا لبارى تعالى فاما ان يكون صذة كمال أولا يكون 
فان كان صفة كمال استحال أن يكون حادثا والا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك 
الصفة خالية عن صفة الكمال والخالىعن الكمال الذى هو ممكن الا تصاف بسه 
ناقص والنقص على الله محال با جماع الامة وان لم يكن صفة كمال است حال اتصاف 
البارى بها لا جماع الامة على أن صفات الله بأسرها صفات كمال فائبات صفئة 


)١(‏ انرما نقله أبن تيمية عن الرازى فى الموافقة على متراج السنة 
النبوهة ج ؟ ص م١١‏ . ورا جع شرح المواققا ج / ص © م حيسث 
ف كتهت + الدايك 

(؟4)5 صوافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على منباج السنة النبوية 
ج لاص /ا١١ؤ‏ سلم١١ ٠‏ وانظر ما ن كره الامدى فى غاية المرام 
ص (4١‏ فبعد أن نقد آدلة النفثاة بعد ذ كرها عول على هنذا 


الد ليل 


( مناقشة أدلة النفاة ) 


أما الد ليل الا ول : فهو مبنى على ان القابل للضد ين لا يخلو عنما 
وعلى أن مالا يخلوين :لحرا نوك تيو بعادت 5 
والاضمل الاول غير مسلم لهم : فقد نقده الرازى فىالا وبعين )١(‏ وأورد 
الع يتات لو ايه القن عن الفلاسفة أن هذ! الاصل دعوى مجردة لا 


بيرهان عليهأ .(؟) 


والاطدى لما ذ كر الد ليل الذى اعتمد علي هذ! الاصل بقوله : ( لو جاز قيام 
الحوادث بذات البارى -تعالى -لاستحال خلوه عنها »وما استحال خللوه 


عنالعواد ث فهو حاد ثش » وا ليار؟ ول م حاد ثا . 3 


قال : واعلم ان هذا السلك ضشحيف جد ١‏ » وذ لك انه وان تسومح يتس ليسسم 
أن ما لا يضلوعن الجوادث حادث لكن لا يلزْم من كون البارى تعالى قاببلا 


للحوادث ان لا يخل وعنها . ) (؟) 


فالامدىلم يسلم بهذا الاصل فى حق البارى تعالى ٠‏ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى نقده لبذا الاضل : ( .. أما الاولى وهنى 


)0 ,راجمالاربعين للرازف ص ١/5 - 1+١‏ 

(؟20)9 راجع نبايةالاقدام للشبرستانى ص ١7١‏ 

(5) غاية المرأ قر طم كاد م بار وانظر ص ٠.‏ » وما نقده من أن ن القايل 
الشى * لا يخلوعنه وعن ضده . 


ا 2 


ان القابلللشىء لا يخلوعنه ون ضده نأكثر العقلاء علىخلافها )٠١٠(١‏ 
والنزاع فيما بين طرائف الفقياء والنظار مزالية من اتباع الائْمة الاربعة 
كأصحاب احمد ومالك والشافعى وابى حنينة وفيرهم من قال ذ لك والتزم ان يكون 
لكل جسم طعم ولون وريح غير ذلك من أنواعالاعراض ولا د ليل لاصحابها 


)5( ..٠. عليها‎ 


ومضمون مأ أعتمد عليه من قالان القابل للشيء للا يخكل و منه ودن مسد ه 
ان الجسم لا يخلوعن الاثوان الاربعة الاجتماع والافتراق والحركة والسكسون 


نتقاس بقية الاعرانى عليها ٠‏ 


وا-دتجوا بأن القابل لا يخلوعنها وعن ضدها بعدالاتصا ف كما سلمته 


الكرامية نكذ لك قبلالاتصاف ٠‏ 


فاجابىم من خا لفهم كا لرازى رثيره بان الاولى قياس محر بخير جأ مم فاذا قدر 


وايضا نان الذ ىيسلمونه لهم الحركة والستون ٠‏ والسكون هل عو وجودى| وعد ى 


)١(‏ قالابن تيمية : فلا يلزنم من عدم حب الشئ المعين بخضه وكراحته 
ونا لكرودهوالسوات والبياطن قضر عزفي للا اوقبي ينا دعو الي 
( الموافقة على منمان السنة النبويةج 65 ص٠5١1- ١5١‏ 

)5 ويرء كد ن لك ما جاء فى لموا قف بشرحها حيندا قال : ( و ربما يقال : 
لوقام الحادن بذاته لم يخلوعنه هن ضده وضد الحادن حادث 
وما لا يخشو عن الحوادث فيموحادنث وهذ! ) الاستد لال ( ينبئنسى 
: 1 مقد مات الامل أ.؟. مرفة حادئة ضد أ ٠.‏ الثانية : بي 71 


نج الخو لوانت 


فيه قولان معروفان واما الاجتماع والافتراق فهو مبنى على مسأاة الجومر الفرد 
ومن قال أن الاجسام ليست مركبة من الجراهر الفردة وهم أكثر الطرائف. 
لم يقل بان الجسم لا يخلومن الاجتماع ,الافتراق بلالجسم البسيط عنسدء 


واحد سواء قبل الافتراق او لم يقبله ٠‏ 


وكذلك اذا قد ران فيه حقائقمختلفة متلازمة لم يلم من ذلك أن يقبل الاجتما م 


٠ والافتراق‎ 


واما كونه لا يخلوعنها بعد الاتصا ف فاجابوا عنه بمنم ذلك فى الاعراي التى 


لا تقبلا لبقاء كا لحركات. والاصوات ٠‏ 


واما ما يقبل البقاء فهو مبنىعلى! نالباقى هل يفتقسرزواله الى شد أم لا ٠‏ فمسن 
قال :؛ ا نالباتى لا يفتقر زواله الىضد امكنه ان يقول : يجوز الفلوعن الاتصياف 
بالحادتك بعد تيامه بدون ضد يزيله ٠‏ ومن قال: لا يزول الا بضد قال أن 


الحعانن لا يزول الا برك حاد ث ذ ن الحادث بحك الحد وث لا يخلوا لمصل وخسسيك 


ومن ضداه بناء على حد ا الاصل ٠‏ 


--- منهذه المقدمات (مشكلة ) أن لا دلي لعلوبحتها فلا يصح الاستدلال 
بما)اج 2 س ه*- ؟ 

)١(‏ الاصل هوان الباتى بعد الحد وك لا يزول, الا بضد حادث يزيله 

(؟) الفرق بين القابل للشىء وضده قبلالا تصاف وبين القابل للشى* وضده 


بد الاتصا ف ٠‏ 


تاج 39 إن 


وتئا قضهم )١(‏ يد على فساد احد قوليوم 3 
ثم القائلون بموجب هذا الاصل تثيرون بل أكثر الئاس على هذا فلا يلزنم من تناقضى 


الكرامية (؟) تناقضر غيرهم )١‏ (5) 


زائةالنعوي الثانية. وم انك لا يخلون اموا دف تووهان هه 


كان لا يخلو عن جطة من الحوادث لها اول ٠‏ 


ان اذا كاتت. الحوادك لآ اول ليا يمعتى: انه ما موادا الآ وقبك حخاد ك لا الى 


أول فلا يلنم حينئذ حدرثه ٠‏ 


وبرهان التطبيق الذى أقامو على امتنا م حوادث لا اول لها لم يسلم من الطعمن 
نبعد أن قره ابن تيمية رد عليه فقال: ( وشال ذلك أن يقد روا ال«توادث من زمن 
المجرة طلا الى ا لا يتنامى والموادث من زمن الطرنان الىما لا يتناهى ايضا 
ثم يوازنون بدن الجملتين فيقولون 3 ان تساوتا لزنم مساواة الزائد للناقمى وهذا 


ممتنع ٠ ٠‏ وان تفساضلتا لزم ان يكون فيما لا يتناهى تفاضل وهو ممتنع ٠‏ 


والدين نازعوهم ٠٠‏ منعوا جد المقدمة وقالوا إل تسلم أن حصول مثل همس ذا 


4)١(‏ المراد بم نفاة الحوادث 

(؟) رجه تناتئر, الكرامية هو تولهمم بجواز قيام الحوادث بذاته تعالى مم 
قولهم لا يوصف بها 1 

() الموافقة على منماج السنة النبوية ج ؟ ص ١١١ - 1١1١١‏ 


ل 


التفافيل فى ذلك ممتنح بل نحننعلم ان من الطرفان الى ما لا نهاية له نى 
المستقبل أل كن اشرق “الى نا لا تواية الوا السستفيل: كذله من التخرة البي 
ايا ينا ب لوف الاين أعظم من الطرنا ن الى ما لا بداية له نوالماضى وان كان 
كل منهدا لا بدأية له فان ما لا نهاية له من هنا الطرف ليس أمرا محصورا محد ودا 
يكوا شف رقا وم لها يكرار ا :قن [القوار كيف كر الف ميا كر يلا ونه 
لاخعنا فى جتاد ]ف ,روكة ديا > ننس جنر اتنا - الى سو تامزا 
والاشتراك فوعد, التناهى لا يقت ,التساوى فى المقدار الا اذا كان ا يقال عليه 
انه لا يتناهى قدرا محد ودا ه وهذا باطله فان ما لا يتناهى ليس له حسد 
محد ود ولا مقدارمعين بل هو بمنزلة العدد المضعف ٠‏ تكما ان اشتراك الواحد 
والعشرة والمائة والالف فى التضعيف الذىلا يتناهى لا يقتض تساوىي مقداريهما 
نكذ لكل هذا وايضا فان هذين هما متنا هيان من احد الطرنين وهوالط رف 
المستقبله غير متناهيين من الطرف الآخر وهوالماضى رحينكذ فقول القائل للز, 
القافل .مولالة. ساف غلط قات اهيل فى السشتب وها لدع يترا ومسي 


مثنأه 3 همأ ا يتناهي يان من الطرف الذيلا يلينا وعو الازل 


التفاوت فيما لا يتناهىاذ هذا يشعربان التفارت حمل فى الجانب الذىلا اخر 


له ولي ركذ لك بلا نما حصلا لتفاضل من الجانئب الذى له آخر فانه لم ينقؤر )1١( )٠‏ 


١١ص‎ ١ انظرمنهاج السنة النبوية وبنامشه الموافقةج‎ )١( 


سااهه (إ اا 


زانا رماع العنا ين الذي ابضداق مغل اوظان السلمل نافيل ال الول هيت 
تلبدلة الشناينين الى غرى نايذه كالتايق و ليق جنل لق "ان : كوي غلوان اسه 


اما لزى الزيادة فبيمائه : اننا لواخذ نا السلسلة مزمبدأ معين وليكن مبداً 
السلسلة ممايلينا ثم ذهبنا الى طرف المبد أ قكل واحدد من أحان السلسلة 56 
خن]المد! المي عد ونيم روط الناا بقية على ما كد م4 بوومني» السيوقية معن 
حيث سبقه ما هوقبله فكل واحد من الاحاد سابق وصسبوق ه اما نا السلسلة 
المعين فو مسبوق وليس بسايق» اذ ليستحته شىء * فيكون عدد المسبوقيات اككثضر 
من عدد السابقيات ٠‏ واما كون 0 خرن المتضا يفين على الاخر باطلة ه 
لان النعنا نبي هنا" اللذ او لا يعقل: الخدهنا بن ون الالخر قاى “مودق الحيين 
المتضايفين من حيث انه مضاف فائما يكون مع تحقق الاخر» وذلك ان التضايف 


نسبة بين متضايفين ولا تكون النسبة الإ اذا وجد الدلرفان فلا يزيداهد. 


5 ا 59 3 3 
زأذ1 :فلا يه من انقظا عالملسلة التكون. تسابقية الاولب موازية السنبرقية الاين 
1 م 5 ا 5-86 م ا مه 0 5 
0 5 8 - 3 6 اس 1 ََ 


)١( الآخرء‎ 


)١(‏ انظرحاشية محمد عبده على شن الجلال الدرانى للعقائد العضدية 
مرره؟ ل 36 المطبعة المنيرية سنة ١555‏ ه الطبحة الاولى 


- ا د 5 


6ك 


وهو ما اورده الرازى على وجه لا يحتاج فى تقريره الى البناء على امل 


ان القابل للشئ لا يخلو منه ومن ضده 


ما حاميله : 
انه لا يلنى من أزلية الامكان امكان أزليه رجود الحادث كمافى الحوادث اليومية 
فان ازلية امكانها لا تستلنى امكان وجودها ازلا واللانى لكون القابلية من لسوان 


دأعه تحالى ازلية صحدة وجود الحادث وهى ليست بباطلة ٠.‏ 


ولا يلزى من أزلية صحة وجود الحادث صحة الازلية اىصحة ازلية وجود الحادث ‏ 
ففرقىبين ازلية الامكان وأكان الازلية ه فالاولغير محال ورا نما المحال هوامكان 


الازلية أىامتان ازلية وود الحادثت ٠.‏ 


ثم ذكرا حاصله : انه لوصح هذ! الدليل لصح ان يكون العالم ازليا ٠وبيان‏ 
ذلك : ان الله قابل لان يوجد العالم وهنه القابلية لايجاد العالم والتأثئير 
فيه ازلية ه فلو لزم من ازلية القابلية للاتصاف بالحادت انكان ازلية الحادث 
للزم من ازلية قابليته لايجاد العالم أمكان وجود الحالم ازلا فيصع ان يتسسون 


الحالم ازليا )1١(٠١‏ 


56 النظرشج المواقج لماص‎ )١( 


0 | كا 


كذ لك قا لالرازى فى معارضة هذا الدليل كما نقله أبن تيمية بقوله : 
.٠.(‏ الاان ذلك معارض. بان الله قادر فى الازل ولا يلم من ازلية قادريته 


صحدة ازلية الصسقد ور فكذ لك ههنا مم 6 ٠.‏ 


املا يلم من ازلية قابليته ازلية المقبول ٠‏ 
لكن الرازى فى الاربعين اجابعن هذه المعارضة بقوله : بان تقدم القسدرة 


على المقد ور واجب د ون تقدم القابلعلى المقبول )5(١‏ 


المقد ورعن القادر كان الامركذ لك بالنسبة للحادث المقبول ٠‏ 


يقول شيخ الاسلام فى بيان ذلك : ( هذه الامور المقبولة هى من الحوادث 
المقد ورة بخلاف الصفات اللازمة لسه فائها ليست مقدورة ه فالمقبولات تنقسم 
الى مقد ور رفير مقد وره كما ان السصقد ورات تنقسم الى مقبول وغير مقبول ٠‏ وما يقم 
بالذات من الحعوادث هو مقبول مكد ور 6 وحينكد غاذا كان وحود المقد ور ني الازل 


)١(‏ الموافقةعلى منهاج السنة النبويةج ؟ ص ٠١‏ نقله ابن تيمية عن الرازى 
من كتابه نهاية العقولفى دراية الاصول ٠‏ 

(7) راجع الاربعين فىاصولالدين ص ١5١‏ وما نقله ابين تيمية عنه فى 
الموافقة على منماح السنة النبويةقج اص ١١”‏ ْ 


0 


امتنا ع وجود ها فيا لا يزال ٠‏ تسائر الحوادث ٠‏ ولم يلنق من كون الذات قابلة لها 


امكان وجودها فىالازل ٠. )١()٠٠‏ 


وكيف يقال تقدم | لقد رةٍ على | لمقد ور واجب بخلاف تقدم ا لقا ب على ا لمقبولمح ان الدليل 
قائم على ان القابلية نسدبة بين شيئين فتقتشى تحدققيا معافى زمن وأححد » وهذ ا متتحقق 
ينا فورين ين الفا لبقاو القلاناررةادنية نين ادر ره و تققي اذأ عدتنينا ينا 


فى زمن واحد ٠‏ 


فاذا كان التقاد رازليا لنى ازلية المقدور هواذا فما هوجوابعن هذه المعارضة 


فموجوان عن هد ! الد ليل لمذكون: 


قالابن تيمية : ( أن صح الفرقبين المقد ور والمقبولكان هذا وحده د لي على يجوب 


وان لم يكن صحيحا صح النقخر, به )٠‏ (1) 


!١؟ موافقة صريح المعقوللصحيح النتولعلى منهاج السنة النبويةج 5 ص‎ )١( 
١١4 المرائقة على منهاجح السنة النبويةج ؟ ص‎ )1( 


مناقشة الد ليل الثالثك 


وهوانه تعالى : لوقامت بداته الحوادث لتغير والتغير على ا لله مال : 
مدأ الد ليل بحعد ان اورده صاحبي المواقف ضعفه 5 
فيعد أن بين لزى التذير: بان قيام الحوادث به تحعالى يلزم منه ان تثون ذأته 


ا ع الغير متغيرة به قالما حاصله : 


١ 3 6ه‎ 3 7 5 

أن أردت بتأثره عن غيه حصول الفة بعد ان لم تن كان بمنزلة قولك : لوحصات 
. 9 أي" ٠.‏ مي 0 ءَ 9 

له صفة بعد أن لم تثن وحينكد فيدون قولك : بأنه لا يتاذر عن غيره عين مدعاك 


فيكون مصا درة على المطلب ٠‏ 


وان اردت بقولك : انه لا يتاثرعن غيره انه لا تحصل له صفة من غيره وأجيسب 


سائر المحدثات فىاوتات مخصوصة يرجد الحادث فى داته )١( ٠‏ 


بقيام الحوادث به اتحد اللانى والملزى ٠‏ (؟) 


)١(‏ انظرالمواقف بشرحهاج مص ه؟ 

(؟21)1 يبون ابن تيمية اتتحاد اللذن والملزىم بقوله : ( ٠٠‏ وقد اجاب الرازى 
وغيره عن ذلك بان" لظ التغير مجيلفان العمينزالقنر اذ تحركست 
3 0 5 5 1 226 ع د 
أو تحركتت الرياح 5 «فمل يسمى هذا تخيرا أولا يسمى تغيرا هقان فون 


تغيرا'كان المعنى انه اذا تحرك المتحرك فقد تحرك واذا تغير بهذ ل 


دلوا ميل ولس 1 


5 00-7 0-5 


وان فسر بخيرةامتنح اثبات الشرطية )1١١١‏ 
والاعدىلما ذكر ادلة النفاة لم يذاكر هذا الد ليل لضعنه ان يقول 


(قد ذكرفى هذا الباب سالك آخر نسادها اظهر من ان يخفى هفلذا اثرنا 


الاعرارعنذكرها )٠‏ (؟) 


وقالابن تيمية فى مناقشة هذا الد ليل ما حداصله : 

انه لا يلنن من تيام الحوادث بذاته تعالى التغير الستحي على الله وهو 
الاستحدالة فى السصفات بان يتخير من صفة الى اخرى كما يقال تغير المريض ونحو ذ لك ٠‏ 
لا يانم هذا التخير الستحيل» اذ لا دلي على انه يلنم من حركة المتحرك من الحوادث 
مثل هذا التغير ٠‏ 
نان ا لتاين لا نقولون للشسوالقمر والكران اذا كات حارية فن السناء ان هية؟ 
تشيراوانها تخيرت ولا يقولون للانسان اذا كان يترأ القران ويصلى الخمر, انه 
كلما قرأ أو صلى قد تغير ٠‏ 
وانما يتولون ذلك لمن لم تكن عادته هذه الافعالاذا تخيرت صفته وعادته اله 


فد ثعير ٠‏ 


فالتخير المعروف فى اللغة : التحول من حال الى حالكتغير المرينر فلا يلنق 

د اأتغير فقد تخير وأذ! قامت به الحوادت كا لحركة ونحوها فقد قامت به 
الحوادث فهدا سعنى قوله ه أن فسز بذ لك فقد اتحد اللان والملزى 000 
0 


تيمية عن الرازى 


(5) غاية المرام فىعلم الكلام للامدى مر ١11‏ 


(1١ -‏ سه 


فهىلا تخير فيهما . 


فمن قالانه سبحانه لم يزل متكلما اذا شاء فعالا لما يشاء لم يسم افعاك تغيرا 


٠ ولم يسم الفعل المعين صنة فالكلام المعين ليس صفة وان كان يوصف بجنسه‎ ٠٠ 


ثم قالابن تيمية : ( مذ هب السلف انهم لا يطلقرن لفظ الخير على الصفات لا نفيا 
ولا أثباتا ه فلا يطلقون القولبانها غيره ولا بانها ليست غيره ان اللفظ مجمل فان 
اراك الطلويانسر لجاب ليس عبرا هران :أراف بالعير وااقة يفل الحوشنا 


وأذا كان هذا كلامهم فى لفظ الغير فلفظ التغير مشتقمنه ) ٠ )١(‏ 
فان قيل: التغير مستحيل فوحةه تعالى بد ليل قول ابراهيم عليه السلام فيما أخبر به 
عله تعالى بقوله ٠‏ (لا أحب 'الافلين ) (؟) ٠(؟)‏ أجيب: 
9 5 حشكة 
الصفات كتغير المريض ٠‏ والاثوللا يعد تغيرا بالمعنى اللفوىوهو التحولمن حال 


الى حال : 


(1) الموافقة على هامئى منهاج السنة النبوية جع اص ١١7‏ 

(؟) سورة الانعام جك من أية 015 وعى قوله تعالى : ( فلما حجن عليه الليل 
رأىكوكبا قالهذا ربى فلما أفلقا زلا احي الانلين ) 

06 التطرهد] الرحدمن. الأبيد دالا نالا رميق ىا :ل الدين دين 11 


7 ا سي 


فقن كران فة ان الأقول الوارو ان الا كدو عع الخور يل هو اليب 
والاحتجاي فقال : ) ٠"‏ ولقاتلان يقولان كان الخليلصلى | لله عليه وسلم أحتسيعح 
بالافول على نفى كونه رب العالمين لزنم أنه لم يدن ينفى عنه حلول الحوادث لا نالافول 


هوالمغيب والاحتجاب باتفاق اه لالتفسير واللغة )١( ٠‏ 


وهو مما يعلى من اللغة اضطرارا وهوحين بزؤقال هذا ربى فان كان من حين 
بزفه الى-حالافوله لم ينفعنه الربوبية د[علىانه لم يجعلحركته منانية لذدلك 


وانماجعل المنانى الاقول ٠‏ 


نوه و لسليومن]لفتعليه ول « انها عترم لامرر فل زاف لا ططق ان يفيك 


الخليلاما ان تكون حجةعليهم أولا لهم ولا عليهم )٠١‏ (5) 


) قولكه : (افل: غاب وبابه دخل وجلس‎ ١9 جاء فى مختار الصحاح مِى‎ )١( 
16 ١١ ص ؟‎ ١ ج‎ 


- (١م‎ 


تامع لذ يمل الرابسم 


هنا لد ليلا ورده صاحب المواتف واجاب عنه بقوله » 

(و) يمكن الجواب(عن) الرجه (الثانى) بان يقال ( لم لا يجوزآان يكون ثمة صفات 
كمال متلاحتة ) غير متناهية ( لا يمكن بقائها) واجتماعها ( وكل لاحق منها مشروط 
بالسابق) على قيارر الحركات القَلكية عند الحكماء (فلا ينتقل ) حينئذ (عن الكمال 
الميكن 'له الآ الىكبال احير ) يعاقبه ( ولا يلزنم الخلعن الكمال المشترك ) بيسن 


( واما الخلوعن كل واحد ) منها (فاما لامتناعبقائه ولا نسلم امتنا عالخلموعن شله) 

مما يمتنح بتارئه انما الممتنع هوا لخلوعن كمال يكن بقارئه ( واما لانه لولم يخسى 
5 1 فئان مره 

بالحقيقة ) لا وجدانه ممفقدان تلك الكمالات الا ان هذا التصوير ينافيه برهان 


التطبيقعلى رأىالمتكلم كما سيشير اليه المصنف) ٠ )١(‏ 

يريك 4 ن تلاح قالصفات بمحنى انه ما من صفة كمال الا وقيليا مبقة كمال لا الى نهأاية 
انما يتم اذا لم يمتنم ححوادث لا اوللها ه ٠‏ اما اذاكان للحوادث أو على دا 00 
عليه برهان التطبيقفان الجواب بتلاحقالصفات لا يكون تاما هال فى هذه الحالمّ 


تكون هذه الصفات المتلاحقة لما اول ٠‏ فيكون قبلالاتصاف بها خاليا عن كمسال 


)01( المواقف بشرحهماج 5" ص ؛؟؟ اة؟ 


3016 ب 


يمكن الاتصا ف به وهذا نقس ٠‏ 
وان قيل: انه مقارن لهذه السوادث التى لما اول لنم حد وثه ٠‏ وهو محال على الله 
تعا لى ٠‏ لكن سبق بيا ن أن برها ن التطبيقغير تام وبهدا يتم جواب صا«د_ سب 


المواتف 3 


ذأ ويظهر من كلامه اعد حصل افراد الحوادث القَا عمد بذاته تعالى صغات كسال 
لله تعالى و وان هذه الصفات وان كانت لا توحد الا متلاحقة فان ذلك 


ويرد ابن تيمية على هذا فيقول: .٠٠0(‏ والمنازعلا يسمى ف لك )١(‏ صفة وأن وصف 
عد مها فى الازل نقصا ٠‏ وما اقتضت-حكمته حد وثه فى وقت لم يكن عدمه قبل ذ لسك 


نقصايل الكدال عد ده حيثلا تقتؤر, الحدكمة وحود ححد وله ٠‏ 


ووسحود ه «عيث ا قتضت | لعدكمة وجوده كالحواد ث المنفصلة فلي سعدم كل شئ نقصا 


وما كان ممتنم السوجود لم يكن عد مه نقصا ٠‏ 


والتسلسل المدذكور هوالتسلسل فى الاثار والشروط نحوها وهدا فيه قولان مشهوران 


)1١(‏ يعن ىالحادك المعين 


اه إ( ده 


فالنازعقد يختار جوازه لا سيما من يقول ان الرب لم يزلفاعلا متكلما اذا شاء) )١(‏ 
تستحق! لقدم 02 فالفرد المعين لا يكون كما لا إلا حيث اقتضت الحكمة وحعصوده 4 
قاف :قيق ل الله ايكون نتضا كما ميان لتاب ف الها لو القاقمة بقعا لسن 


ليس هو التسلسل الممتنع اذ هو تسلسل ف الاثار والشروط ٠‏ 


زم كتى عرو االاقالة التق اقابوطا ف انعا وقان الوادت بام مدال ل دلي 


الاثبات وقالفى بيان ذلك ما ححايرله : 


لا فى محل ه وكارها بكراهة حادثة لا فى محل ه وكد أ المبصرية والسامعية تحدثان 
فى اق عالق ال اسك المزقن والشميوم" رهد قزل ددرت الغرانية ب انال 


رمح ذ لك. لا يقولون حدثت وائطا يقولون تجددت ٠‏ 
وأو اتسين ١‏ البعرن افك علوما تسد وام تن ذاه غنا ل بععه د الغليلات + 


وأما عن الاشاعرة : فانهم يثبتون النسمخ وهو رفم | لحكم الثابت اوانتياؤه 6 


١١7 1١5 صر‎ ١ النبويةاج‎ 


3 اا ك5 


عدم بحد وحعول ه ٠‏ 


ويقولون بان تحلقات العلم والقدرةٍ والارادة حادثة 6 فقبل وقوعالمعلىم يتلق 
العلم بانه سيقم وبحده يزول هذا التعلق ويصير متعلقا بانه وقح والقدرةٍ تتعلسق 
بايجاد المعدن هرانا وجد اتقطم ذلك التعلقلامتنا عايجان الموجود » وكذ لك 
الارادة تتعلقبالترجيح وبعد ترجيحها لا يبقى هذا التعلق» وهذا تصيسح 


وايضا 'يقولون بحد وث تعلق السمع والبصر بحد وث المسموع والمبصر وهذا اعتراف 


بحدد وث المتعلقات )١(١‏ 


وأما عن الفلاسفة فقال الرازى: اصل مذ هبجم يقتضى القول بقيام الحوادث بذاتسه 


١١١ - ١١ راجعالاربعين فى اصولالدين للرازى ره‎ )١( 
وقد ذكر الرازىان التعلق فى القدرة مثلا أضا فة مخصوصة بين القدرة‎ 
٠ رقال ( اما وقوعالتغير فى الاضافات فلا خلا مرعنه)‎ ٠ وبين المقد ور‎ 
1 الأريعين قف اقرون لفون ضف‎ 


- ١١7 - 


رصح ابو البركات البغدادىمن «تأخريهم نىكتابه ( المعتبر ) باثبات ارادات محدشة 
فى ذات الله تعالى )١(‏ واه لا يتصو ركونه تحالىالها لهذا العالم الا مم هذا 


المذا هب 50) 


المذهب قالبه اكثر فرق العتلاء وان كانوا ينكرونه باللسان )٠‏ (©) 


وقال! بن تيمية عن الرازى: ( قلت ابوعبدالله الرازىمن أعظم الناس منازعفة 
للكرامية ٠.٠‏ وهذه المسألة من اشهر السائل التى ينازعيم فيها ه ومع هذا قد ذكر 
ان قولشم يان اكثر الطوائف 6 وذ كر انه ليس لمخالفيهم عليهم حجة صحيحة 


الا الحجة التى احتح بها وهى من اضعفالحجج )(2) ٠‏ 


كما ذكمير ابو المعالى! لجوينى فى الارشاد انه لا حجة للمعتزلة على استحالة قيام 
الحوادث بذاته تعالى » اذ منهم من جوز خلو الجرهر عن جطة الاعرانى, ابتداء 
وهو اتصالءى 0 


ومنهم من جرز الخلوعن الاكوان وان منع العرو عن الالوان ه وهوالكعبى 


)1١(‏ وزاك ابن تيمية عن ابىالبركات أنه قال باثبات على محدثة فى ل اته 
تحالى ١(انظرنى‏ ذلك الموافقة على منهاح السنية النبوية ع عر ٠ )١١75‏ 

(؟5) انظرالاربعين فىاصولالدين للرازى ص8١١1- ١١1‏ 

(؟) الاربعين فىاصولالدين ص1 ١١‏ 

٠"‏ الفرائقة فلن عاط توا" البقة التبوية و ا عن 


- لم95 - 


ومتبعوه ه والبصريون مغهم منعوا العرو عن الاكوان وجوزوا الخلوعما عداها(١) ٠‏ 
فان اجاز خلبو الجوهرعن الاعرار .مع قبوله لها جاز خلو البارىتعالى من الحوادث 


ازلا مم قبوله لما فلا يلم حدل ونه ٠‏ 


قال!بوالمعالى الجوينى : ( فاذ ا جوز الخصم عرو الجوهر عن الحوادث مع قبوله 
ليا صحة وجوازا فلا يستقيم مع ذ لك د ليل على استحالة قبول!ا لبارىتعالى 


للحوادث أ( 


وبيهد ا يتبين تناقضر .النفاة فى دل :ا لاله نكن ذكر شيخ الاسلام ا بن تيمب 
أجود ما يتمسك به فى مسالة قيام الحعوادث تناقض الخصوم . ثم قال أبن تيمية 


اقول وان تناف ن الخصم فان السلف الطمبتين لقيام الافعا لالا-نتيارية بداتسسه 
تدالى لم يتناقضوا 2 

وان اعترض بعدر ,النفاة على قول! لرازى: ان اثبات تيم الحوادث بذ اته تعالى يسنم 
عاءة الطوائف ل وان اتكروها باللسان 


030 الارشاد للجرينى ص ه 5 
(5) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقولعلى هامثى منهاج السنة النبوية 


ج "؟ صلم١١‏ 


-939 - 


المراد بالحادث هوالموجود بعد العدم 6 ذا تا كان اوصفة أط ما لا يوصف بالوجود 
كا لاعدام المتحددة ه والاحوالعند من يقول بها ه والانمانفات عند من لا يتول انها 
وحودية فلا يصد وعلينا اسم الحادث وان صد وعلييا أسم المتجحدد ٠.‏ 

اذ يقول المحترد, .ما ذكره الرازىمن الامور التى تلنم النفاة فانما هى أمور متجددة 
لا محدثة ٠‏ والمتحد د اعم من الحادث فلا يلزنم من وحجود العام وجود الخامن 
وبهذا لا يلزنم من تجدد الاضانات والاحوالفى ذاته تعالىان يكون محلا 


للحواد ث. )١(‏ 


ان اعتربر على الرازى بما ذكر فقد اجابعنه ابن تيمية بعدم الفرقبين الحادث 
والمتجد د هوان النزاع لفظى لا معنوى فقال : ( قلت ولقائل! ن يقول هذا ضعيف من 
وجوه : 

احصدها : ان الد لي لالدى استد لوأ به على نفس الحوادث ينفى المتج ند دات 


ايشا ٠.٠‏ فاذا كان استدلالهم ينفى | لقسمين لزى اما فساده ه وأما النتَؤى ه 


الوجه الثاني : ان يقال تسمية حد!ا متجد د أ وهذا عدا دثاأ فرق لفظى لا مدت وو 
ولا محل للاعراى ونحو ل لك من الالفاظ المبتدعة التى يفم منيا معنى باطل ا 


فان الناس يفهمون من هذا ان يحدث فى ذاته مايسدونه حادثا كالعيي والافنات 


0 “اتظوجة] الأفتراد امرافقة ضري «التحقول الريحوتم. السقول على عافن 


ات 


والحادن امر لغذا لا معنى عقلى ولو عكّسه عافن فسص ذأ متحد دأ وعدا عوادثا 


كان كلامه من جنس, كلامه ١‏ 


الوجه الثالث : ان دعوىا لمدعى ان الجدهور انما يلزمهم تجدد الاضافات والاحوال 
والاعدام لا تجدد الحاد الذىرجد بعد العدم ذاتا كان اوصفة دعورى 
ممنوعة لم يتم عليما دليلا ٠‏ بلالد ليليد لعلى ان اولئك الطوائف يلزمهم قيام امور 
وجودية حدادثة بذاته مثال ل لك انه سبحانه وتعا لى يسمع ويروما يخلشقه مسن 
الاصوات والمرئيات ه وقد اخبدر القرآن بعد وث ذلك فى مثل قوله :. ( وقل اعملوا 

فسيرى الله تملكم ورسوله رالمومنون ) ٠ )١(‏ وقوله تعالى + ( ثم جعلناكم خلخساء 


فى الارز رمن بعد هم لثنظ ركيف تعملون ) (5) ٠»‏ 


وقوله » ( لقد سمح الله قول الدين قالوا ان الله فقير وندن اغنياء ) (ه) )().٠..‏ 


(1) سورة التوبة جزء من آية (ه١١)‏ 

(1)9 .سور يوسن آي (14) 

(6أك ١‏ سورة أظوسز تمن 'أيةا 30) 

(4). سورة الشعراء آية 11 111؟) 

(208.. «ورة ا عفرا لجر هن ا ا 

(1) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقولعلى هامش منهاج السنة النبوية 


ج آأص 1١5٠1١95‏ 


ل عه 


وان عات زرا كسمو عاناتت واعوا لا ريه لقانت قير 3 لله برقا الك + كلا مون 
موجودة أو ليست موجودة فان .لم تكن موجودة فلا فرقبين حاله قبلان يسرى 


وان قلتم بل هئ امور وجودية فقد أقررتم بان رؤية الشى؛ المعين لم تكن حاصلة 


زاكحا لاه اناانشن تك لمر فان تحفيل افر ردك فت الام الوجودى انو الم 
يقم به تحالى بل قام بخيره لم ان يكون غيره هوالذىرأه 0 

وأن قام به تعالى فقد قأم به رؤية لم تكن حاصلة هى رؤية هذا المعين موجودا 
وان لم يحصل أمر وجودى لنم أن يكون حال الشى؛ بعد وجودء كحاله قبل وجوده 
فى نفى روءيته موجودا ٠‏ فيكون الله لا يراه موجودا بعد وجوده كما كان لا يسراه 


موجود ا حا إعد مه ٠.‏ 


هة1 زان كان بقاة” تيان الحواددق يذاته عمال قمها ' ان دلول الحرادك يذاتبه 
خترتات. ولا كن اند فيزينا فين دوه اذا علط شنال الل عودلك + 

الكو فقون دناه تما لى أفعا له الاختيارية المتحلقة بقدرته ومشيئته ٠‏ ومع قيامها 
به تعالى فلا يقال قامت به الحوادثت اد قد يشعر هذا اللفظ بما يج ر_تكنزيه الله 


عنه من النقائمى وا لحيوب ٠‏ 590( 


١5١ ص‎ ١ المرجع السابقح‎ )١( 


- (1- 


اليسان الكثا تس سى 


عل فاليا بوواقة كمسمسها 


يحتوى هذ ! ا لباب على قصول سبعة : 
الارل ٠ه‏ فى بيان مذهب الجهمية والمعتزلة وأد لتهم ومناتشتها 
الثانى : © فى بيان مذ هب ابن كلاب 
الثالك . فى بيان مذ هبالاشاعرة وأدلتهم 
الرابع : فى كا هال عو الا ان 
الخامس + فى مناقشة مذ هب الا شاعرة ومن وافقهم فى معنى كلام الله 
السادين» فىبيان مذ هب الاقترانية من السالمية وفيرهم ومناقشته 


السابع 8 فى بيان مذ هب الكرامية ومئا قسته 


- (١10 - 


الشييل الاول 
فى بيان مذ هب الجهمية والمعتزلة فى معن ىكلام الله تعالى 


ويشتمل هذ ا الفصلعلى ستة مباحث 1 


الأول 2٠‏ فى بيان مداهبهم فى معتى كلثم الله تحالى 

الثانى ٠‏ فى ذكراقوالانفرد بها بحن المعتزلة ف ىكلام الله تعالى وردها 
الثالك ٠‏ د ليلالمعتزلة فى أن المتكلم من فع ل الكلام ومناقشته 

الرابح : وكا افع على اتن كو الل مخلدوق ورد ها 

الخار,ه فى بيان ان الترآن المسموءوالمكترب والمحفوظ حكاية كلام الله ورده 


السا دمرة فى بيان فسا د قولهم ان الله متكلم بما يخلقه فىغيره من الثلام 


١ 12‏ ك- 


قبل الشرهوعفى بيان مذ هبا لجهمية والمعتزلة فى معنى كلام الله تعالسى 


نبين حقيقة مذ. هبهم فى صفات الله تحالى فنقول: . 


اتفقت الجهمية والمعتزلة على نفى أن يكون لله تعالى صفات قائمة به ذاتية كانسست 


0 
أو فحلية ٠.‏ 


هه 


رقد اخذ الجهم بن صفوان مرك سر ,الجهمية نفى الصفات من الجعد بن نرهم 


قال شي الاسلام ابن تيمية : 


( وأخذ هذه المقالة عنه (؟) هم بن صفوان ه ٠٠‏ واليه نسبت هذه المقالة 


التى تسص مقالة الجئمية ٠‏ وهى نفى صفات الله تعالى فائهم يقولون ان الله 
لا يرىفى الاخرة »ولا يكلم عباده و رانه ليمريله علم ولاحياة ولا قدرة ونحو ذلك 


من الصفدات » ويقولون القران مخلوق ٠٠‏ 


ووافقا لجهم على ذ لك المعتزلة أمحاعمرو بن عبيد » وضموا اليا بدعا اخرى فى 


(1) ابوعثمان عمرو بن عبيد بن باب البصرىا لقدرىا لمعتزلى ٠‏ 
قال ا لد هبى فى العبسرجح .٠( 01 ١57 2 ١‏ مأت شدفق ؟5 ١‏ 2 086 
(؟) أىعن الجعد بن درهم كنا نمرعليه قبل هذا الكلام ٠‏ هذا وسبقذكر 


مقالة الجعد بن درهم فى اول فتنة القول بخلقالقران وهى قوله ان الله 
لم يكلم موسى ولم يتخد أبرأهيس خليلا 


-اه؟( - 


حدقينة ذلك عند هم انه خلقكلاما فىغيره ه اما فى شجرة واما فى هواء واما فىيغير 
ذلك ٠‏ من غيران يقى بذات الله عند هم كلام ولا علم ه ولا قدرة ولا رحمة ه 


9 ةلا حي أ وولا شئء من السفات )١( ).٠١‏ 5 


وقالالامام أحمد بن حنبل عن الجيم : .٠.(‏ وزعم أن من وصف الله بشي" وصف 
باكقمه ق كانه اوعد عه ارسواله كا كاقرا :وكا مق الصبية ة فال كلاه 


بشرا كثيرا ٠٠‏ ووضم دين الجهمية ) )5(٠١‏ 


تعالى ان تكون صقاته كضفات خلقه اذ الاشتراك فى المعتى العام الذىلا وجود 

له فى الخاج وانما يوجد فى الذ هن لا يوجب التمائلنى اا لحقيقة ٠‏ فحقيقة 
ثبت للخالق لا يماثل ما ثبت للمخلوق ٠‏ 

كنا لايق ا كرون نعو لنزهما وفعرن اليا اام التعدرلة الحيلية ءاد 

العيفة لا تدم بنفسها وتستقلعن الذات حتى تكون الما ه فليست صنفاته تعالى 

وأحصبة الوجود بنفسها بل هى قد يمه بقدم الدذات 6 ووجود دأت قديمة بصناتها 


٠. 1 47 5 2 


هع٠6 دبل‎ 60١1 ص‎ ١5 مجمرعة فتاوي ابن تيمية جح‎ 1١0 


> 1؟١‏ د 


هذا وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه يلزنم الجهمية والمعتزلة فى نفى ا لصفات 
عنه تعالى ومنها الكلام تحطيل الرسالة وفان الرسلانما بعثوا ليبلغوا كلام مرسلهم 
والكلام. المخلوق فىغيره لا يكون كلامه ٠‏ بل قولهم يقتض تحطيل الترحيد ٠‏ والعالم 


عن موحد ه آئ 


فقالابن تيمية : ( ولما فهم السلف حقيتقة مذ هب هؤلاء » وانه يقتض تحطيل 
الرعا لفان لاسا يك لبلفوا كل الله :ويل تتح تمطيل التوحييسمد + 
فان من لا يتكلم ولا يق به علم ولاحياة هوكالموا ت ٠‏ بلمن لا تقى به ا لمفساءتك 
فموعدم محض ان ذات لا صفة ليا ائما يمن تقديرها فى الذ هن لا فى الخسا رج 
كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصمر ٠‏ فكان قول مؤلاء مضاهيا لقول 
المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الب وجودا مطلقا بشرط الاخلاق 


أما بيان مذ هب الجهمية والمعتزلة فى معنى كلام الله تحالى : 
فنقول : ا أن حقيقة مذ هبئم فى صفات الله هونفى قيامها بذاته تعالى ٠‏ 
لذا قالوا كلاه تعالى مخلوق فى غيره ه لكن المعتزلة تقول ؛ 
الله متكلم بمايخلقه فىغيره من الكلام «خلافا للجهمية ه نتارة ينفون ان يكور 
الله متكليطء رتارة يقرون باللفظ ويترنونه بأنه خلقكلاما فىغيره ه فظهرا نالجهمية 
لا يسمون الله متكلم حقيقة (5) 
))1١(‏ بجموعة فتاوى ابن تيمية ع ١5‏ ص 5١اه‏ 


57 ( ده 


قالابن تيمية بعد ان ذكر أن المعتزلة والجهمية ينفون الصفات : 

( لدن المعتزلة يقولون ان أ اله كلم موسى حقسيقة وتكلم حقيقة » لكن حتيقة ذ لك 
عند هم انه خلقكلاط فىغيره أما فى شجرة واما فى ضواء وأما فى غير ذ لك ٠‏ من غير 
أن يق بذات الله عند هم كلام ٠»‏ 

والجومية تارة يبوحون بحقيقة القول هفيقولون ان الله لم يكلم موسى تكليما ٠‏ ولا يتكلم 
ازة"ل! بظبروى نهة1 للف نه لا كي دن اشام الجا لنة لد ين الاسلو .وا ليوبون 


والنصارى» فيقرون با للفظ ه ولكن يترنونه بانه خلقفىغيره كلاما )1١( )١‏ 


وما ف بت اليه المعتزلة من أن القران مخلوق » ران الله متكلم بما خليقه يبيئنه 
القاضى بقوله ٠‏ (ولا خلاف بين جميم أهلالعد لان القران خلوق محدث مفعول 

لم يكن ثم كان ٠ ٠‏ وأنه أحد ته بحسب مصالح العباد وهو تاد رعلى أمثاله ٠‏ وأتسه 
موصوف بأنه مخبر به وقائل وناه من حيث فعله وكلهم يقولون انه عز وجل متتلسسم 


به ) (؟) 


المتكلم والخالق عليه باعتبار معنى حاصل فىغيره ٠‏ 


قال فى شح المختصر العضدىنفى مسألة : لا يشتقاسم الفاعل لشي؛ باعتبارمءعنى 


)١(‏ مجموعة فتاووىابن تيمية جح ؟١١‏ ص١5‏ لدع6ءه 
8 “المضي كو ابواب القوصية والعة ل للتاضى عبةالحبارع #اعيية 


ان 1 3 


حاصل لغيره خلانا للمعتزلة قالوا ٠‏ أطلقالخالق عليه تعالى باغتبار ا لخلقالذى 
هو حاصل للمخلوق )١( ٠‏ ظ 


واذ! كان كلام الله عند هم مفعول لم يكن ثم كان فلا يصح على مذ هبسهم أن يقال ان 
اللدمتكلم فى الازل ٠‏ 


قال القاضى عبد الجبار.: ( نكيف يصح ان يكونمتكلما فيما لم يزل معان المتكلم ليس 
الا فاعل! لكلام) (؟) أوييجده منفصلاً عنه لا قائى به ٠‏ 
وذ هبمت المعتزلة الىان حتبيقة كلام الله حروف منظومة ه وأصوات مقطعة من جنس 


الكلام المعقمولفىالشاهد يشتمل على الام وا لنهى والخبر وغيرها من أقسام الكلام ٠‏ 


يقول! لقاضى مبيئا ذلك : ( والذئيذ هب اليه شيرخنا ا ن كلام الله عز وجل من جنس 
الكلام المعقولفى الشاهد ومو حرف منظوة وأصوات مقطحة و وهوعرضر, يخلته الله 
سبحانه فى الاجسام على وجه يسمع ويفهم معناه » ويشتم على الامر والنهى وسائر 


وانسا قالوا كلام الله مخلوق فى الاجسام لنفيهم ان يق كلامه تعالى بذاته ‏ ولان 
الكلام لا يعقل ان يقى بنفسه لانه عردر, فيحتاج الى محليقى به ه فمحله عندهصم 


ما يوجد» الله فيه من الاجسام ٠‏ 


)00 انظ رحاشية عير ليك على الخيا لى على شح العقائد النسفية ص ب”ؤ؟ 
(؟") شح الاصولالخمسة للقاضى عبد الجبارص" هه ش 


ل ا 


هذا وقول القاضى من المعتزلة : أ ن كلام الله عز وجلعردر,ليس باتفاقمن المعتزلة ٠‏ 
بل منهم من ذهب الىان الكلام جسم كما يحكىعن الاصم )١(‏ ه 
وهو مذ هب النظام وأصحابه ه وقالوا انمايفعلالانسان القراءة ٠‏ والقراءة الحركة 


وهى غير المقرة ٠‏ 


وأحال النظام أن يتون كلام الله فى أماكن كثيرة أوفى مكانين فى حالة واحدة ه 


ب لقال : أنه موجود فى محله الذىخليقه الله فيه ٠‏ (؟) 


نعم القائلون بأن كلام الله تعالى عرز هم أكثر المعتزلة : 
وأصحا بهذا القول افترقوا الى فرقتين فى البح ل الذى خلته الله فيه وأهو واحد 


6 
أم متعد د ؟ .م 


فى المح لالذىخلته الله فيه ٠‏ وانه يستحيلزواله وانتقاله من محله ه وهدا 


قول جعفسر بن حر ب وأكثر البغداديين ١٠(؟)‏ 


وقال أبو هاشم من البصريين يستحيل وجوده نى اماكن لان الكلام هو الصوت ومو 


لا يبقي (2) 


,“" ص‎ ١ انظرالمللوالنحل للشهر ستانوجح‎ )١( 

١ 9‏ انظرمنالاك الاسلاين لا الحيين الاسدووع: لض 1 ؟ 
69 انظر منالات الاسلاميين للاشحرى ج ١‏ 2 .514 

(») الظرالمغنى لعبد الجبارج لا ص ١9١‏ 


- (#6. 


وذ هبت الفرقة الاخرى الى انه يوجد فى اماكن كثيرة فى وقت واحد وهذا قول الا سكاني(١)‏ 
وهو مذ هب أبى المذ يل واصحابه وتألوا ؛ انه يوجد مع تلاوة كل تال وكذا مع كتابته 


وحفظه ف 6 


وذ كر ا لقاضى 538 افسد بها قول من قال الكلام جسم ٠‏ 

منها قوله : ( ٠١‏ وكان يجبان يجوز أن يحلفوا لكلام والصوت اعراضى كما لوكان 
جوهرا ه لانا قد بْيئا ان الجوهر منحته ان يحتمل الاعراض ويصع وجود ها فييه 
590000 وحود ها عليه ه ولوجبي ان يكون مقد ورا للفناء كالجوا هرة ولوجبي 


ازي وفارك :بالا نشقال )1 () 


51161 ص‎ ١ انظرمقالات الاسلاميين للاشعوخ‎ )١( 

(5) انظر المرجعالسابقج ١‏ مر 518 ٠‏ وا نظر الفرقبين الفرقللبغدادين ‏ - 
مر ١44‏ ححيث ذكران هذا القول قال به أبوعلىالجبائى وهو من أصحاب 
أن المديل ٠‏ 

(6) المقنى لعبدالجبارج 7 ص 50؟ 


6 


3 001 5 
التبحة كيين 


نكر أقوالانفرد بدا بع المعتزلة_ن ىكلام الله تعال ورد ها : 


ذهب أبو الهذيل العلاف الى أن يعض كلاءه تعالىفى محل وبعضه 


لا فى محل ٠‏ 


ثال الفيستاو فى ذكرتضام. أي التذيل: (الثالف + قال كسلا 
البارىتعالى: ان بعضه لا فى محل وضو قوله ” كن” وبعضه فى محل 
كالامر والنهى والخبر والاستخبار ه ركان امر التكوين عنده غير أمصر 
التكليف ) 149 

وبهذ | فرق بين عرضين من جنس, واحد فى حاجة احد هما الى محل واستخناء 


الاخرعن المحل ٠‏ (؟) 


والذىدفمعه الى ذلك ان حميم المحال مخلوقة بكن والمخلوق بشلئ 
متاخ رعنه فلو كانت ” كن” قائمة بمحل لوجب تقدم المج لعليها على -قيسسان 


أنه يجب تأخرء عنها لخلته بيا ١٠(؟)‏ 


9 ع 5 5 1 0 
ونقول هذه اأشبهة لا ترد على مد هب السلف ومن تبحئهم د لك انهم 


المللوالنحل للشمرستانى ح ” ص اه وانظر مقالات الاسلاميين 
للاشعرىي جح اص ١١7‏ 

راسج افر يو افر لبا الف 10 

انظر حاشية السيالتوتىعلى شرح المواتففج 8 ص ؟1 


5 


اسه 


٠.‏ ع ِ 5 2 : 5 3 م" 

وذ هب أبوعلى الجبائى الىان الكلام هوالحروف وشىغير الاضوات ٠‏ 
يقول القاضى في ذكر ذ لك عنه :: ( ومن قول " أبى على * رحمه الله :0 أن 
الحر وف غير الامبوات وان الكلام هو الحر وف فعلى طريقته الاقتصار 


فى حد ه على انه الحر وف أولى ه لان عنده أنها الكلام دون الاصوات ) )١(‏ 


وقد رد القاضى م ذهب اليه أ بوعلى ا لجبائى من ان الكلا م هو الخر وف 


وانها غير الاصوات فيما اجاب به على من قالان الصوت قد يرجد ولا يكون 


كلا د هو فقا ل : 


ذلك دلالة على انه غيك » وذلك: لان الصوت على الوجه المذىاذا. قطضع 


كان حررنا يستحيل وجوده الا وه وكلام ٠.ولم‏ نقل ان الكلام هوالمسوت 


مطاقا فيلنى ما ذكره » وائما قلنا انها أصوات مقطعة ٠‏ فمتى وجد على 


وذ قب معمر بن عباد السلى الىأ ن القران رفصل الجوهر الذدى حل فيسه 6 
ود لك لقوله : ا. ن الله لم ب يخلق شيكا قز الما وخاما الاعرانىي قانها 


من اختراعات الاجسام اما طبعا كالنار التى تحدث الاحراق ٠‏ واما اختيارا 


كا لحديدوأ ن ددا ا لحدركة 0 


(010 
(50 


المفتي لعيد الجياوع لاعن 


5 بس | 5 


قالالخياط المحتزلى فى كتابه الانتصسار والرد علىابن الروندى: 
(فان لنى معمرا قياسا على قوله فى فعل الطبائم ان يزعم أن الله لم يفعل 


الادان امور د لان واس القام زان 
وبهذ! القول نفى معمر ان يكون لله تعالى كلام وقال هر دكلم لا متكلم ٠‏ (؟) 


؟ - وف هب الا سكانى الى انه تعالى لا يجوز تسميته تحالى متكلما لان ذ.لك 


وسم اه مكلما ه ولم يسمه متكلما وزعم ان متكلما يوهم ان الثلام قام به 


ومكلما لا يوهم ذلك »كما ان «تحركا يقتضى تيام الحركة به (؟) 


وقال فى رد شيئؤسشه 5 ) + واما اسلاته القدرية فانهم يقولون له : 


مُحسب لان الكلام عنده يحل فيه ٠‏ ) (4) 


)١(‏ كتابالانتصاروالفك علىابن الروندى ص8 »2 ٠‏ ويعنى يصا حب الكتاب 
ابن الروندى ٠‏ وانظر مقالات الاسلاميين للاشعروج ؟ ص 3557 
والطل والنحل للشمر ستانوج ١‏ ص 15 ٠‏ والفرقبين الفرقللبغدادى 
ص ١55-1١6١‏ 

'(؟5) انظركتا ب الانتصاروالرد علىوابن الروندى ص ١١١‏ 

(5) الفرق بين الفرق لليخدادي صص ١7١‏ 

(:) المرجم السايق صر ١7١١‏ 


اع ( اس 


قالت المعتزلة المتكلم من ف لالكلام » لان الدتكلم اما ان يكون من قام به 
الكلام أومن فعله ٠‏ 
وقالوا يست حي لان يكون المتكلم من قام به الكلام» فلم يبقعل وجه الحصر الا ان 
المتكلم من فصل الثلا, ٠.‏ 


يقون القافى ف عقريرافةة انتيند از عق اه نهنا انق اننا بالنتعل 
يقتضى انه بأن يتون متكلما به أولى منغيره ٠‏ ولابد من كون ذلك التعلق 
تقولا "اتلك مشتوموج ان كر امنا وشم كلق والوالاة كل يعفجمة : 
الاك اويا و أولاته فلك #الا باقن هنف الحو من لقم سق 


لا مدخل له فى هذا الباب ٠‏ 


د ون الانسان وكان يجب مثله فى سائر اتسامه وضمروبه حتى يون هوا لمخبر والامر 


والناهى ٠‏ ولوجب ان يكون هو المذ موم بالقبح والممد وح بالحسن . 


المتكلم هواامسان لان التلام يحل بعضه ٠‏ ركان لايكون الانسان بان يكون «تثلما 


له ه ولوجبي ذون | أصدي متكلما دون الانسان: ٠‏ 


- (١086 - 


ولا يجوزان يكون الكلام كلاما للمتكلم لاله أوجب له حالا كالعلم وغيره ه لما 
قد مناه من الوجوه ٠ ' | ٠‏ 


ونقولفوجنا قشة هذا الد ليل : 


ن طاذكره القاضى من لزى: السدالعلى القول بان الشكل من يقوم 7 ثائما 
د 7 وفعله بقد رتم وشيئته كماعليه السلدف ومن تبعهم فلا 00 


واذا تبينى ان اللسا ن لا ٠يوصفء‏ بتونه متكلطا ٠‏ لانه لا يتحقق فصل الكلام مكسسه - 


فقوله : فاف! بطل ان المتكلم من قام به الكلام وجبان يكون المتكلم من قحسل 
الكلام » انما يرد على الاشاعرة ومن تبعهم القائلين بان الفتكلم موقام به التلام 
لذ دمن فسطلة فاده اكلام الله صفة لازية له تسن اللن تمتها يكذ عه 
ومشيكته ٠‏ | 

ل بن عليه ألااعرة م شيمم فى ان كلامه تعائن لا يتعلق يشيثته وقد ره 
فقد سبق الرد عليه 4 وبيئا انه لا يلزم من كون افراد الكلام حادثه هو حل دوك 


نوع التلام ه وان يكون الله حابدتا ١‏ 


- ادن | 5 


المبحدا لسسوا بسح 


مده مسرعمب سوست سن 


أذالة التعكولة على أن لاي شال مون ورد يمنا 


استد لوا علئن لك بالعقل را لنقل ٠‏ 
أناة اد لقي العقلن ف 

الد ليلالازل: قالوا : القران من أفعاله تعالى» وافعاله مخلوقة هفالقران 

أما كون الكلام فعلا فقد سبق بيان د ليله فى قولهم المتكلم من فع ل اكلام 

وأما د ليلهم على ان افعاله تعالى مخلوقة : 

فموان افعاله تعالى واقعة على سبيلالتقديره وكلما كان كذ لك فهو مخلوق ه 
وفى د لك يقول القاضى من المعتزلة ما حداعرله 


انه تعالىلا يفع لالاشياء الا مقدرة ولاه تعالىيستحيلعليه ان يفعلالشيء 


على سبيل السهو» قلا بد من أن يكون قاصدا الىما فعله وموجدا له على 


الوجه الذى يكون عليه مصلحة هو واذا كانت افعاله مقدرة فهى مخلرقة ٠‏ 

ثم يقولنى تقرير ذ لك نى القرآن : (فاذا كانت أفعاله توصف بانها مخلوقة فكذ لك 
القوزنى القران ه لان الوجه الذىلاجله ويرفت أفعالك أجمم بانها مخلوقة هو 
كنا ١‏ راقم عل سيل التقةينة فالقران بيده العفة تيان يوصفية! لقران 


)١( ٠ باه «خلبوق)‎ 


35 00 - 


الدليلالثانى : 

قول ا لقاضى : ( والذيىيد لعلى حد وث كلاه هالذىئبت اله كلام له ه أن 
الكلام على ما قدمناه لا يكون الا حر را منظومة واصواتا مقطحة ٠‏ وقد ثبت فيمسا 
هذه حأله اله محدث. ) )١(‏ 
أل كن عق زاكر ينطو الغر نات ونيد اوه عبرو اناج الل بالخر 
الثاني بدون انقضاء الحرف الذىقبله ٠‏ وما وجد من الحروف بعد عدمه حادث ه 


اما العو الارنه فموحادث لعدمه بعد وجود. ه أل القديم يستحيلعد سله ه 


الدَليوا عالسسة: 


قولهم : اماان يكون القران هوالك ازغيره ٠»‏ ويستحيل ان يكون هوالله ه 
لاه يختمر, بصفات تستحيإعلى الله هفاذاثبت انه غير . فكل ما هوغيسره فهو 


٠ مخلسوق‎ 


يشير الى ذلك القامى بقوله: : (فاذا ثبت ان القران غير الله ولانه يختس بصفات 
تستحيلعلى الله » لاله متجزئ متبعضن » له ثلث وربع »مد رك مسموع وبدكسم 
ومفصل, هامر ونهمى ورعد ورعيد ٠ ٠‏ وقد تحبد نا بتلاوته وحفظه © ٠‏ ركل ذ لك يستحيل 
عليه تحالى ٠‏ وما يصح على القديم سبحانه من كونه قادرا عالما سميعا بصيرا يستحيل 
عليه ه وذ لك. يوجب تونه مخالفا للقديم عز وجل فبان يكون قير اله أولى ٠‏ واذ اصح 
ذاللك ققد رجي ره ادام 16 107 


1 المرجع السا بقج لاا عن 84م 


)5 المغنى للقاضى عبد الجبار ج صرام 
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دارم( - 


الدرلييي ‏ ترا تسن : 
9 3 
قألوا : التلام يستحيل قيامه بذاته تعالى ووالا كان الله حادثا »لان السحل 
متميز والمتحيز محد ث ٠‏ فيستحيل ان يكون الله محلا كلامه ولانه قد يم غيسر 
ميات ىك 5 ويستحيل ان يوحد الكلثم لا فى محل عاد الكلام 006 المحل ويستحيل 


لا يحل المحدث ٠‏ 


١ 5 7 2007 5 -. 5 :‏ ْ في 5 0 5 
5 7 7 5 : 
ان يكون كلامه قائياً بخيره وثبوته قائيأ بخيره توجب حد وله ٠‏ 


يسن ذلك القاطى - يقولة (آن. هذا اكلام الذىأثبتى قاعما بذات اليارى اما 
أن يثبتى حالا فى الله تعالى وفالله يستحي لان يكون بحلا ولان اللحصسل 
متحيز والمتحيز محدداث © وقد ثبت قد مه 6 وأما ان يدبتتوه موجود أ لا فى سحل 6 
وذ لك ايضأ محال وفان حم الكلام متمبور على محدله © مله يسمع وعليه يشناد 
شده هم فلو وحد لا فى مدل لانقلي جنسه ود لك محال 6 


5 6 
ويبين | لقاضى فى موصعم اخر أن بوت الكلام موجود !ا فى غعيره تعا لى يقتضى حل ونُسسه م“ 


وذلك لحد وث المحال .١‏ فيقول »م (علىانا قد بينا فيما قبلان الكلام يختمر, 


)1 شرج الاصول ا لخمسة لعبد الجبار ج ا ىب ؟بثر 


131 | ف 


المحل ويستحيل و-حود ه الآ فيه وثبوت ‏ ل لك فيه يحدي ل كونه قديما 4 لان المحصسال 


تواتك خداركها” نما يعماع فى اليجؤنة اليهنا يكون دنا أولى :1 


تولهم : الامر والخبر فى الازل ولا مأمور ولا سامح فيه سفه تكيف يتصور 


تبوته لله تحالى ازلا 0غ 


الد لي ل السادس : 


قولهم : لوكان كلاءه تحالى تديما لتعلق بجميع ما يصح تعلق الثلام بهه 
ان يكون تعلقه بمتحلقاته لذاته مك سه الجي الفيكتاك فيتحعلق بكسل 
ما يصع تعلته به وراذ! فيتعلق امه ونهيه بكل فعللان الحسن والقيبح 
عندكم ايها الاشاعرة شرعيان لا عقليان واذ! تعلقالامر والنيى بكل فصل 


1 0 0 ْ 1 
لزم من ل للت أن يتون فل قعل مامورا به منميأ قله وهدا باطل ٠‏ 


وللجواب عن أد لتهم العقلية نقول : 
النيعا اسع واد ارلا وتاتيا” علج ان للد كال حتاوف وناللف انه الدسكن 


)١(‏ المغتى لعبدالجبار ع " عر 86م 


(؟) انظرالمواقف بشرحما جح + عر 15 


.ع( - 


لا يدل علىحد وث نرعه كما سبق بيانه ٠‏ فالحر وف رالاصموات المعينة هذه 


اقراد للكلام لا نوع له ٠‏ 


والمحتزلة لا تفرق بين نرع الفصل والكلام وبين عينيمطا كما لم تفرق بينهكمسا 
الاشاعرة والكرامية ٠‏ 

كو تعنلا عطاك الأيئين_بعا نف لأ يل عر :ان يكون معدونا كنا امزياة :اليجه 
فىعدة مواضع من انه ليس كل حاد ث مخلوق ه ومن هلايفترق السلف عن المعتزلة 


حيث يقول | لسل ف كلا مه المعين حاد رى غير مخلوق ٠‏ 


رأما ما استدلرا به ثالثا ٠‏ فنقول : كلام الله صفة له رمذ هب السلف المهسم 
لا يطلقون لفظ الغيرعلى الصفات ل ننيا ولا: اثبات هفلا يطلقون القولبائها 
غين ولا بانها ليست غير ٠»‏ أن اللفظ مجمل فان اراد المطلق بالغير المبايسن 
فليست غيرا وان اراد بالغير ما قد يعلم احدها دون الاخر نيو غير 


علىان الترديد بين ان يقالكلام الله هوالله أوغيره يقول فيه الامام احمد 
ابن حنبل: ( والجواب للجيى اذا سألفقال: اخبرونا عن القران هوالله 
أوغير الله قيلله ٠‏ ان الله جلثنارئه لم يقل فى القرآن ان القرآن أنا ه رلم 
يقلغيري,ه وقال هوكلاى فسميناه باسم سماء الله به فقلنا كلام الله ه فسن سمسى 
القران باسم سداء الله به كان من الممتدين »ومن سماء باسم من غيره كسان 


من الشالين +) (؟) 


8 | الرود هل اللخضية و1ل :21 من + ع١‏ 
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كما نقول : نكم بئيتم امتنا عقيام التلام به تعالى على! ن الكلام حروف منظومة واموات 
مقطعة فيكون حادثا ه والله يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى ه لان ما قسام 


به المعادث في..وحاد ىن ٠‏ 


وقد سبق الكلام فى هذه المسألة وبينا عن الجوينى انه ليس لهم حجة على النفى ٠‏ 
وذكرنا عن الرازى أن الاثيات لان لوم كما بينا أنه لا يل من قيام الحصوادث 


به «حاك وه ٠‏ 


زأما ها اسك دلوا به زايطا , 
فنحن نسلم ان الكلام يجبان يكون تائما بمحل ٠ه‏ ولكن لا نسلم ان جميع المحال 
حادثة وواناستدلالهم على ذلك بان المحل متحيز فيو حا دن مرد ود بان الله 

موجود بالاتفاق » وكل موجود فى سية ٠فالله‏ موجود فى جهة العلو بائن عن خلشقه 


ولايلن من ذلك أن شيئا يحره ٠‏ 


ويستد ل ابن تيمية على ان الله فى جهة العلو بالرؤية فيقول : (أذا ثبت رؤيته 
فمعلى ان المرئى القائم بنفسه لا يكون الا بجية من الرائى وهذه الرؤية التى أخبر 


بها النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال ( سترون ربكم كما ترون الشمص والقسر (1) 


(1) روىالبخارىعن ابى هريرة ان الناس تألوا يا رسو لاله هلنرىربنا قال 
ف لتضها رون فى القمر ليلة البدر قالوا لا يارسولالله قال : فيل تضارون 
فى الشدس ليرى د ونها سعاب » تالوا : لا يارسول الله قال : فانم ترونسه 
كل لك )0.. الحديث صحيح البخاري جح 1 سر ١5”‏ 


2 | 


فأخبر أن رؤيته كركية الشص رالقمر )١(‏ وما أعظم المرئيات ظيمورا فى الد نيا 


وأماما استطالنا اميا + 
منه وجود المخاطب فى الخارج رقت الخطاب لان المراد منه ايجاد المخاطصب 


وتكوينه هفلو وجد وقت الخطابي لكان تحصيلا لحاصل وهذا هوالسفه بعيلكه ٠‏ 


وأما خطاي التكليف فيشترط فيه وجود المخاطب ولوتبعا ليتحقق التكليف ٠‏ 
والسشف لا يقولون بان الخبر المعين ازلى ٠‏ 
وسبق! لكلذم في هذا الموضو ع فى مذ هب السشف . وسياتى عن الا شاعرة ما اجابوا 


به عن ل لك ايضا 0 


03 
اليا العا ير 
5 ه الع« اس ! ع 7 ٠ ٠‏ . 0 
السلف لا يقولون ان الله يصع ان يامر بكل فحل وينهىعنه ٠‏ بلانما يآمر بما هو 
سق يمسو فى نفس» 6 وينهي عما هو قبيسح فى نفسه ٠‏ 


فوذا الدليلكما ظهر فى توجييه انما هوفى مواجهة الاشاعرة ٠‏ 


)1١(‏ المراد بالتشبيه هو تشبيه الرؤية بالرئية لا المرئى بالمرشق 
)5 يان تلبيسى !| لجهمية لابن لصم بر ١‏ ل 25 "0 


توح 
8 


> د 


أما أدلة المعتزلة النقلية على ان كلام الله مخلوق: 


قال القاضى من المعتزلة فى بيان رجه دلالة الاية على أن القرآان مخلوق : 
(يدل على حد وث القران © لانه تعالىقد نص على ان الذكرمددثت وبين بغير 


آيةنان الذكزهو قراو وتقرك :+ لوهذ الأ كر وتران هنين )1م 


وقوله ( وهدأ ذكر مبارك؛ انزلناه ” (؟) فاذا صم انه ذكر وذبت بهذه الاية 


حد وك الذاكر فقد وجب القول بد وث القران) 630 يذ 


واجيب عن هذا الاستد لال بوجوه : ويمكن حصرها فى وجمين : 
الأول : ان الذكر منه محدث ومنه ما ليس د ةف كنا دالنث: علي الاي + 
يقول ابن تيمية فى بيان ذلك : (وان احتح بقوله : (ما - من ذكرمن 
ربكم محددث) قيل له ف كلاه آلآ وتعسة عليك وثانه لما قال ( يأتيدم من ذاكر 


من ربكم محداث ) علم ان الذكرمنه محدث ومنه ما ليس, بمحد ث » لان التكرة 


سور ال ميا آي (؟) 

(9), سورة يسن خم من أية 34 ) 

(؟) سورة الانبياء جك من آية (50) 

(4) متشابه القرآن للقاضى عبدالجبارج 6 ص 6245 


ونه 


اذا وصعت ميز بها بين الموصوف. فيه هكما لو قال: ما يأتينى رجل مسلم الا أكرمته » 


ذل أكن آلا معان حاولا ,رتحوة للق :0 


والمراد بالذكر هوتذكير الرسول فالمعنى ما يأتيهم من وعظ من النبى صلى الله عليسه 


(غذكرائما أنت مذاكر) (5) ٠‏ 


يقول الامام احمد مبينا ان الذكر المحدث هوناكر الرسول : (اعلم ان الشيئين 
اذا اجتمعا فىاسم يجمعهما فكان أحد هما أعلى من الاشر ثم جرى علييمااسم 
مدم تان أعلاهما أولى بالمدح الم ووان جرىعلييما اسم ذم أواسم 
دالى: فأ اناهن اول ف + ومن لك تؤراالك فى كاف الاي الله بالشاي :تروف 
رحيم ) () ٠‏ (عينا يشرب بنئا عباد الله ) (؟) يعن ىالا برار دون الفجار ٠‏ 
وفرعون حين قالموسى : ( ربنا ائك: اتيت فرعون وولاه زينة وأموالا فى الحياة 
الدنيا ) (ه) . 


فلما احتمدوا فى اسم وأحدد فجرء عليهم اسم اليغى كان التائر اولى به كنا ان 


وقال| بو بكر الباتلانى : ( أن الاية -مجة عليوم لانها تد لعلىان من الذتر 
بمحدث ه لاله لم يقلما يأتيدم من ذكر الا كان محدنا ) 0 


اسن 


نصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجرز الجم لبه ص 5 
ببوة الغا مي آي 51 

سورة البقرة جز من أية )١55(‏ 

سورة الانسان حِرٌ من آية (1) 

سورة يونسر-عك من آية (88) 


- ه686[ - 


المرامن أولى باليدح فلما ثال الله تبارك وتعالى : ( مايأتيهم من ذكر من ربدسم 
محددات ) فجمم بين 25218 ذكر الله وذ كر نبيه ٠ ٠٠‏ فلما اجتمعسرا فى اسم 
الذكر جرى علييم اسم الحدث » وذكر النبى اذا انفرد وقمعليه اسم خلق وكان 


او 


ولى با لحمدى 7 ذكرا لله الذيادا انفرد لم يقمعليه اسم خلق ولا حودارىقن ه60 
نوجدنا دلالة من قوله تحالى : ( مايأتيهم من ذكرمن ربهم محدث) الى النيسى 
على ١‏ لله عليه وسلم لان التنبىصلى الله عليه وسلم "تان لايعلم فعلله الله 


فلما علمه الله كان ل للى ميحد ثأ الى النى صلى | لله عليه وسلم 6 )01 


فالحاصلمن 'كلا. الاما, احمد : ان ذكر الله عند الانفراد لا يطلشق عليسه 
أنه محدارثك ولا مخلسوق هش وان ذأثرالرسو لعند الانفراد يوصف بأنه محداث ومخلوق 
الله عليه وسام 6لا لاعظمهما ه وذكر الرسولاشيفا لى الله لانه تعالىعله اياه 
وقد كان لا يعله فلما علمه اياه كان محدثا اليه ٠‏ وكذ لك الصحابة كانوا لا 


وذ هب الامام الطبري الى ان الذكر وصف بكونه محعدثا باعتبار اتيانه ونزوله على 
الرسولصكى الله عليه وسلم والمبلغين به فانهى كانوا لا يعرفونه من قبل نزوله 


القرآن للناس, ويذ ترهم به ويعظهم الا استمعو وهم يلعبون لاهية قلوههم 


٠١-1١5 الردعلى الجيسية والزنادقة لاحمد بن حثيل صن‎ )١( 


د | 5 


وستسحر الذدى قلنا خآ 3 أهل الت ويل مه 

عايوم من شى * من القرآن ألا أستمصوه وهم يلعبون ) )١(‏ 

ويه قال أليضا ر؛ معيبث» قال : ءا علي انذت لال الوم.مية بسك ه الايسحة 
فل ١‏ التا : مقلنوة أما "صية “امو كا كراميزة مسحدا ث ” فانما 
على ان الترآن مغلوق : ( واما تحريفهم من من ريم معت ما دو 


تعدا حتد الثيى ملي الله عليه وسلم وأمسطاية ) (8) . 


زلا قل السنة وأعنة الحديت فى هذاه آلاية اككرمن فول أشازاليها ابن شعر 

بقوله : ( فالك كر الموصوف فى الاية بانه محدث هوالرسول لان الله تعالى 

٠. 5 1 26 ٠.‏ يل . سم 

تبك سماها! قتى قوله تحا لى ) كك انزل الله اليكم ن ثرا رسولا ( () تيخون المعنى 
ء : 3 ه ثم 

ايا هم وتحذ يره من المعاصى فسماه ذ كرا وأضانه اليه اذ هو ناعله . . 

وقال بحعضهم فى ضك ه الاية أن مرميع ألا عد اث الى الاتيان لا الى الذ كر 

القديم لان نزول القرآن على الرسول كان ينزل شيكئا بعد شى* فكان نزوه 


يحعك ث حينئأ بعد حين )(؟) ٠‏ 


الوجه الثانسى :ان استدلال المعتزلة السبهية بيبذه الاية على أن القران 


(1) عامع ألبيان فى تفسير الثرآن لابن جرير الدليرى ج لال نح ؟ 
(؟) خلق أفعال الحياد لليخارف ص6( 
() سورة الطادق معرء من أية ) ٠‏ ا ( 


(0 )2 فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ١‏ خ 61 
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مخلوق, أنما يتم على القول بائه محدث بمعنى مخلوق ولي سكدذ لك . 

قال ابن تيمية ( ٠٠‏ ويعلم أن المحدث فى الا ية ليس هو المخلوق الذى يقوله 

الجبصس ولكنه الذي أنزل جديد! 4 فان الله كانينزل القرآن شيذا بعد شى* 
1 

تالشرل: ارلا كتوفي بالسسية الى السرل أخرا 


وقال : ( تالله انك لفى غلذلك القديم) (؟) © (7) 


. حت 0 2 3 
والذاى يلمر من جواب الا مام : والطيرى الا نفء الذكر أن محداث يا الى 


كلام البخارى عند قوله ”وان حدثه لا يشيه حدث المخلوقين” » 


فأثبت كونه محدثا ونفى أن يكون مخلوقا . 


قال أبن صجر : ) وقال الداودي الذ كر فى مده الآاية هوالقران وقكو محداث 


عند نأ وظضومن فاته تعالى » ولم يزل سبحا نه وتعا لى بجميع حسفا ته 6 


9 ٠. 
منك اي من الداودى عظيم »واستد لا له يرك عليه‎ ١ قال ابن التين . وفك‎ 
نانه أذ١ كان لم يزل بمعميع دسفأ ته وضو قد يم فكيف تكون صذته محد ا ثة وهو لم يزل‎ 


5 " 000 اا 


- لمع( - 


هو *- 
8 5 + 9 0 هات 5 5 0 00 5 و3 ا 0 عه 
: 1 دشر تام ١‏ لينا رف حطييه .ا 1 ّ : 5 نَ حعف ندند لد يسية كدف كا ١‏ لمخلوثين 3 لبلب ساس ا 


0 


وقال ابن ككير : ( نان القائلين بأن الله تعالى تقوم به الا فُعال الاختيارية 
لا يقولون بأن فعله تعالى القائم بذاته المقدسة مشلوق عبل لم يكن مكلوقا 
بل يقولون هو محدث وليس بمخلوة, »بل ضو كلام الله القاثم بذ أته المقد سسة 
نا كان فاق بلتاه. لا يكين مخلوقا وقف: قال تعالى “مايا نيم :من 3 كرشن 
رب هم محداث ” وقال تعالى ” ولقد خلقناكم ثم صمورناكم ثم قلنا للملائكة اسجد وا 


ل 


لا كام ” قالامربالسجود صدرمنه بعد خلق آدم عفالكلام القائم بالذات 


ليس مخلوتا ) (؟١)‏ 


الدليل الثانى : قوله تحالى : ( الله خالق كل شى') (8) : 


3- 
3 


تال القاضى من المعتزلة فىبيان وجه الدلالة من الاية : 


71 31-7 م 1 11 
) ينل على .عد وث القران وأنه تعالى غلاقه بعموم الاية ( )50 ( 
عااع 00" . 0 5 


1 امو‎ 3 ١ 
: عوك 3 ل مون وحمومن‎ ال١‎ ١ والجوا ب عن هذ‎ 


الها كنى أن [للت نان اليش قلانه هيك #زانناا شين الذي كان يمره فزي 


(ذ)4ه فتح اليارى شرح صحيح البخارى ج لاض م/؟) 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير ج ل ص انا ؟ مطبحة السعادة 
(«)4 سور ةالزمر جزء من آية (:؟ ) 


(>) المغنى للقاضي عيد ا لدويار لان 


- (65 - 


قال الامام احف : ( نتلنا ان الله سيمسانه لم يسم كلامه فى القرأن شيظا انما 
شن كنيع :الى كان يقولة + ال عست الى «قوله عارك وتمالئ * اننا ورتسا 


3 


0 
وعدت 


” »فالشى * ليس هو قوله انما الشى * الذى كان بقوله ) )١(‏ . 


3 3 5 -51 5-5 5 5 . 8 
الثانى : على تسليم أن الترآنشى* فهو ليسد اخلا فى عموم كل لان الحمسمم 
فى كل موضع بحسبه ثقوله : ( الله خالق كل شى* )يريد به أنه خالق كل شسى * 


يكوا لخالق«عليها : 


قال الامام احمد : ( ومن الاعلام والدلالات أندلا يعنى كلامه مع الا شياء المغلوقة 
( قول ) (]) الله تعالى للريح التى أرسلها على عاد ( تد مر كلشى* بأمسر 
ربها ) («) وقد أتت الريح على أشياء لم تد مرها منازلهم وساكتهم والجببال 
القتى بحضرتهم فأتت عليها تلك الريح ولم تد مرها وقد قال ( تدمر كل شى؟) 
نك لِك أن اقال. «١‏ شالق كل شى 6 لايم ننسه ولا عله ولا كلامة مع الاشياء 
الم رف 


٠ 33‏ 52 م 15 5 5 8 
وقال فى ملثة سبا : ( وأوتيت من كل شى * ) (؟ ) وقف كآن ملك سليمان شية 


ولم توكته .) (ه) ٠.‏ 


)10 الرد على! لجهمية والزناد قة لا حمد بن حنبل ص ١‏ 
(؟) شى فى الكتاب بلفظ قال الله تعالى 

(«) سورة الا سقاف جزء من آية زن؟) 

(»)4) سورةالنمل بجزء من أية (؟) 

(مه)4 الرن عل ىالجهمية والزئاد قة لا .عمد بن حنبل ص ١!/- ١»‏ 


م ٠‏ ن ١‏ م 


الد ليل الثالث : 


قوله تعالى : (انا جعلناه قرانا عربيا ) )١(‏ 

تالت الجومية الجعل صوالضلق فيكون القرآن مخلوقا . (؟) 

وبه استد لت المعتزلة ايضا «نفقال القاضى عبدالجيار فىبيان وجه دلالة الاية 
على أن القران مغلوق : ( يوجب حد رثه لان الجعل والفعل سوأ* نى ا لحقيقة 


وكل ن لك وما شاكله يدل على حدث الترآن ) (*#) . 


أن الجمل من الله قد يكون فعلا ليس يخلق فاذ! تعدى الى مفعول واحد 
كان ب معنى الخلق كما فى قوله تعالى : ( وجعل الظلمات والنور ) (؟) ٠.‏ 


ونان عدي الى مفمؤلين كماافى هذاه الاية لريكن بممدن. العلق: + 


35 9 ايد م 1 ١‏ 3 

قال ابض قتيبة : ) فان المعل يكون بمحئيين »أعب هضما خلق والا شر فير غلق 
1٠ 5 5 0 5‏ ع 0 أ 

فآما الموضعالذى يكون نيه خلق فاذا رأيته متعديا الى مفعول واحد لا 
يجا وزه كقول الله : ( .نلق السموات والا رض وجعل الظلمات والنور ) فهدا 


بصمصتق مشلق وذ لك ) وجفل نهآ زوصها ( (ه ( 


وأما الموضع الذى يكون فيه غير الخلق عفاذ١‏ رأيته متعديا الى مفحولين كقوله : 


10) سورة الحد يد آي )م 

(+)) استدل بذ لك يشر المريسى كط سيأتى بيانه عن عيد المزيز الدنانى 
فى مناظرته له: 

ومع المختى لعي دالجيارعج لاا صض)؟»؟ 

()0 سورة الا تعام جز من آية (1) 


85 لشورة لسن وف أيذ وزع 


يع زه 1 حم 


( وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) (() أى صيرتم .وكقوله : ( فجعلناها نكالا لما 
0 . 5 56 5 ع ع 32 
بين يديها وما خلفها ) (:؟) ء وكقول القائل : سعل فلان أمر امراتهفىيديها . 


بالخلق فنحن نتايحيم ٠. )#( ).٠‏ 


وتال عبد العزيز الكنانى نى مناظرته لبشر المريسى : ( فقلت : قال الله عز 

وجل : ( وأوفوابيعهد الله اذ! عاصدتم ولا تتقضوا الايمان بعد توكيد ها وقد 
جهلتم الله عليكم كفياذ ) نزعم بشر ءبا أمير المو*منين ءان معتى ( وقد جعلتسم 
الله عليكم كفياا ) وت .:لتتم الله عليكم كنيل لا معنى لذ لك عنده وعند من قال 
بقوله »غير هذ١‏ .. تقلت : ثال الله عز وجل : ( ويجعلون لله البنات سبسعانه 


ع 0 35 
ولهم ما يشتهون ) فزعم بشريا آمير الموثمنين آن بنى أادم يشلقون لله البنات) (©6 ) 


الد ليل الرايسع : 
قوله تعالى : ( وكان أمر الله مفعولا ) ( ) وقوله ( وكان أمر الله قدرا مقد ورا ) (5 ) 
وتعة أنه لا لوم ان أمر الله كلامه »يذ كر انه مفعول ومقد ور من جمهته تعالى 6 


ول مفعول ومقد ور محداث) مخلوق ٠‏ 


(9)ه سورةالتحل جزء من آية (١1؟)‏ 

(4)9 سورة البترة “جز من آية (08 ) 

)م الا غتلاف فى اللفا. لابن قتيبة فى ضمن عقاعد السلف لعلى سامى 
النشار ص >« ؟. وانثر ثتاب الرد علىالجهمية والزناد قة لا حسد 
ابن حنبل ص١‏ - ١6‏ 

(») كتابالحييدة لعبدالعزيزالكناني المقى ص (١‏ 


ع - 
5 أل ! 6 5 7 
(5) سورة أل اي ك2 من آبية (19) 


ها ول جو 


(3) | * (عم") 


٠. ٠. : 030 ١ 5 00 02‏ ءٍِ ء ٠.‏ 
قال القاضى عبدالجبار فى بيان نذ لك :ْ) وقد نص تعالى أن آمره مفعول 
بالتفخيل لابه أن يكو عفدا + - وقزله سما لى من بعف ( :ركان أ اللشسنة 
قدرا متد ورا ) يدل على ذ لك أيشا ء لان المقد ور هوالذثى يصح من القادر 


3 0 1 ع 3 
أن يفعله ويوحب 4 6 وا نمأ يوصف ١‏ لموجود بانه مقد ور من حيث كان هذا حاله 


من قبل » وف لك يقتضى حداث الا وامر على ما ذ كرناه ) ( 1) 
وا لجوا ب من حك ١‏ ألوجه من إلا عات لال 5 
ع 


في 4 4 ع 
أولا . ان تأر مه تعالى وأن كان معاد 5 تاد رعليه الا اته نه يقوم بخيسسره 2 


فينفصل عن ذاته 'حتى يكون مخلوقا . 


: 3 ٍ 
كاياو "أن نالك قحالي أ الأ رتيوت لبس ا لغرا. ناا 1لا وامرية 


4 ع 0 
يقوو :بقعي كلذيه لقا لى: واسايرا ايه تانخه الا قرز العوقاقها اللهدرا ران هاه 


30 


لق ا تررق لقان الوق نينا قال اليف نوالا تراص قرام يقرت 
وجهه الىثلاثة عشر وجها »منها : الامر بمعنى القول ... ومنها الامر 
بمعنى القضنا*. . )(؟) . 

والذى يدل على أن الامر فى الايتين ليس ضو كلامه تعالى وانضنا هو بمعنى ا لشى * 
الذى قضاه الله قول الطبرى فى تفسير الايتين حيث قال فى الاية الا ولى 

( وكان أمرالله مفحولا ) ( يقول وكان ماقضى الله من قضاء مفعولا أى كاعنا 


كازون الا محال وانا بعتن يذالله ان قوياء الله فى فيسب ان ديقروجيا سول اللة 


)1١(‏ متشايه القرآان لعيد الجيار جم ؟ صض*:*ه 


5 ع 2 هع 
)١0)‏ اه سما *وا لصفا ت للبيسيتقى مر 7 ؟ؤ ؟ 


- 9١ لان‎ - 


صلى الله عليه وسلم 0 كن ماخبيا مفعولا كا عنا 0 وقوله ) وكأن أمر الله قدرا 


مقد ورا ) يقول وكا نامر الله قضاء متضيا . ) )١(‏ 


1 ها ع 00 5 3 0 
وانماسصى واععد الا مور أمرا لان كل شى * يكون فانما يكون بآمر الله عز وجل » 


المالين الها من : 


قوله تحالى : ( انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
ورمح منه ) (09) 

كال اليفارن ثورات مجعيه] لمويية انيف اليه وارتخانا .: اليم 

00 النصارى لان المسيح كلمة الله وهودلق »فقلتم : ان كلام الله بيسن 


بمخلوة, هعيسى من كلام الله . ) (> ) 


وقال البخارى مبللا استدلال الصبسية بالاية : ( وانماخلق الله عيسى بالكلمة 


كما قال فى آيةأخرى ( نأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سوها) (ه5) ء 


نيكون ) (" ) 


(ز) جامعالبيان نىتفسير القرآن ج ا ص( ١5-‏ 
(؟) راجعالاشطاء والصفات للبيبقى ص ير»؟ 

(«) سورة النساء جك من آية )1١71(‏ 

(ع) ملق أفعال العباد ص هز 

(ه) سورة مريم جزء من آية )١(‏ 


(5) سورة آل عمران أية (5ن) 


لى تناك | - 


5-3 
3 


تعلق قنودن :لدم قزل" كن ليس وين شافين ا لا تون تعلاق )نسو 

وذ لك قال الامام احمك وزاد قوله : ( عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى على 
القرآن لاله يسميه مولود! ولغلا وصبيا ضلاما يأكل ويشرب » وهو مخاطاسب 
بالامّر والنهى سعرى عليه اسم الطاب والند والوعيد «ثم صو من ذرية نوع 


1 0-1 د 
ومن ف رية أبرا ضيم »ولا يحل لنا أن نقول نىالقران مانقول نىعيسى . )١( ) ٠.‏ 


تاقد لواحن السحة بوطليلت ماما وي 
الله ولا شى“ ثم .غلق الذ كر ونا خلق الله منسماء ولا أرض أعظم من آيسسة 
000 


وروك سيف بن عمر فى المغازى حنه عليه السلام أنه قال : ان الله خلق القرآن 
عربيبا فى كلامه » وذ لك سمع يبين جواز وصفه بذ لك ) (7) ٠‏ 

والصسواب عن هذه الروايات الثلاث : 

أما الأولى : وهى عن عمران بن حصين فالصحيح المروى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو : ( كان الله ولا شى* ثم تتبالذكر ) . 

ال الامام احمد : ( ثقال بعضهم نما 'نقول وذ كر حدايث عمران ين حصين 


“ان الله كتب الذ كر” قال ان الله خلق, الذ كر »فقلت خطأ حد ثناه غير واحد 


(1) شلق افعال العباد ص ه ١- ١‏ 
(؟: الرف علي العئمية والزناد قة مر, . ؟ - ٠9١‏ 


(؟) المغنى لحي دالجيارج ماص ه١1‏ 


ه096 - 


زان الله كتبالذكر ) (1) ٠.‏ 
وأما الرواية الثانية وضى عن عبد الله بن مسعود : ماخلق الله منسماء ولا أرض 
أعذلم من آية الكرسى ٠»‏ عكذ! أخرجهاالترذى وقال فى تفسيرها :( قال 
سثيان (؟١)‏ : د ورآية الدريق هو كلام الله وكلام الله أعتلم من شلق الله مسن 


السماء والا ران ٠.)‏ (7) 


9 7 ع2 ع 

فكون آية الكرسى أعذام من المخلوقات لا يدل على انها منها ٠.‏ 

وأما الرواية الثالثة التى روا ها سيف بن عمر ف ىالمغازى أن الله خلق القران 
عربيا فى كمه 


٠ 
0 


فسيف بن عمر ضعيف لا يقد لك بروايته 5 


قال ابن عجر فى تبهذ يب التهذ يب : ( سيف بن عمر التميمى البرجى ويتال 
السعدى ويقال الضبحى ويقال الاسدى الكوفى صاحب كتاب الرد هوالفتوح », 
الاين نعين ‏ نهيف الشناية ا عفال ابو كات بفروك ا لحبديت يشسسيه 
حدايثه عدايث الواقد ى . 


0 . 5 0 1 5 . 5 0 / 4 
وقال أبوداود ليس بشي * ٠وقال‏ النسائى والد ١‏ رقطنى ##ممتسهياكسا «١٠‏ وقال 


(9) حليةالا ولياء لابى نحيمالإصبهانى ج 9 بلا؟١‏ 
وروى أحمد ثى مسنده : ( , . عن عمران ين حصين تال : قال رسول 
آنه اقزليلا البسرى ياب مين فال قالوا : قد بشرتنا نأعطنا , 
تالى : اآبلوا البشرى يا أهل اليمن قال : قلنا : قد قبلنا تأخيرنا 
عن أول هذ١‏ الامر كيف كان تال كان لله تبارك وتعالى قبل كل 
شى * وان عرشه على | لماء وكتب نى ! للوح نكر كل شى *. ١‏ ) 
الحديث سند الامام احمد على فامشه منتخب كنز العمال ج > 
ص 481١‏ 


موشتيان بن غعيينه (<«) سنن الترطاى ج © ص5 11 


ممعم 
تعمم 
0 


ومن! لروايات ا لقى استد لوا يما ماف كره القاضى عبد الحبار بقوله : 
وق روتونانة ماهر عه لق :الله عليه وس الدقال, وتان الله مسيم 


التوراة بيده » والقرآن كالتوراة فى هذا الباب ) (؟) ٠.‏ 


والجواب عن هذه الرواية »أن الروايات الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم لم 

تنص على أن التوراة مخلوقة . 

فقد روى البخارى عا من رك الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :2 
يجتمع المو*منون يوم القيامة فيقولون لواستشفعنا الى ربنا فيأتون آدم ... 


ع - 
وفى رواية لحثمان بن سعيد الدارص عن أبى ضريرةفى حجاج آدم وموسى 


نا تاك لقورا 3 بيك 7 


خا 5 ع ء 500 5 ف . 
ولك ثرا لبيمتقى كن طا وس أنه سمع ايا تريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الاسه 


ل 11 
و - ؟ِ 5 من 2 : ع قال -_- 
وشهدل لك التوراة » اتلومنى على مر قد ره الله على قبل ا نيخلقنى صمممع ادام 


موسى ) ورواه البخارى ف ىالصحيح عن على ورواه مسلم عن محمد بن حا تسم 


وكيره وكلهم عن سفيان ) )0٠‏ 


)١(‏ تسهف يب ا لتهف يب لا بن عجر - » ص هم 4 ؟ الطيعة الا ولى 


تج 
سنة ناا إ تف 

(؟ك) المغتى ج ينا ص *؟؟ 

(*) صحيح اليخارى ج + ص ١‏ 

(>) الرد على الجيمية ص و *؟ 

0 الأسماء والصفات لليييقى سن 6( - ١6٠١‏ 


اك لات آ سه 


ومن الروايات التى استد لوا بها ارا 
ما ذ كره ابن قتيبة عنا لجهمية بقوله : ( قالوا رويتم ” قلب القرأن يس » وسنام 
القرآن البقرة » وتجى * البقرة وآل عمران يوم القيامة كانهط غمامتان (1) » 


أوغيابتان (؟) #اوفرقان من طير صواف ..)() ©26©) 


م 0 2 1 ,؛ 
ثم ن كرابن قتيبة وجه استد لا لهم بهذ ه الزوايات ايُقولون : ( ولا يجوز أنيكون 


ماله قلب » وسنام وما كان غمامة »أوفيابة »غير مخلوق ) ( 0) ٠‏ 


والجواب عن هذه الروايات : 
آنا الزواية الا ولق تالخرصيها الترمذى فى سننه حيث قال : ( عن قتادة عن أنس 
قال : قال رسول! لله صلى الله عليه وسلم : ان لكلشى* تلبا وقلبالقرآن 


٠. الحديث‎ ( . ٠ بيس‎ 


قال هذا حل يث حسن فريب لا تحرفه الا من حد يث حميك بن عبد الرحمن (5 ) 


) ) الفمام السحاب »الوا حداة قمامة ( را جع مختا رالصحاح ص 5م‎ )١( 

(؟4)5 غيابة البكر قعرها مث لالغيابة » وهى أيضا كل شى * أطلك نوق 
رأسك تالسحابة والغبرة بالضم والظلمة ونحوها . وفى1لحديث تجى * 
البقرة وآل عمرانيو القياءة كأنهما غمامتان أوغيابتان” طالفساية مدى 
الشى؟ والجمعغاى كساعة وساع) .مختار الصحاح ص م/ > 

(م«) القرتان والخرقان قطيعان وجماعتان » وصواف اى باسدلة أجنحتبا 
نىالهرا" ( انظر التحليق على صحيح سلم ج ١‏ ص 0ه ه) 

(: كأول نختلقا الحنويت لابن قتزية ص ياج سيرج ؟ 

(زهع تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص باه ؟ -يره ؟ 


(<)ه سنن الترطاى ج > ص07 ؟؟ 


سيره ١‏ س- 


سياثق. عوراب اين شرية عن نه الرواية. + 

وأما الرواية الثائية : فان حكيما تكلم فيه علماو الحديث . 

قال الترمذذى فى سئنه : ( عن حكيم بن -جبير عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكل شى * سنام وان سنام القرآن سورة 


٠. 4 ٠ 5-5 ٠. 8٠. 55 2 


و ُ . 4 
تذلم تيك ا آي ين ( ) ١‏ ( و« 


ٍِ ء .2 
وقال أبن حجر عن حتهم بن بير الا سدى : ) قال حمد ٠»‏ تسصيانا الحدايث 
مضدءرب » وقال أبن معين : ليس بشى *؟. ٠‏ ) (؟١)‏ 


يي 0 300 . كح م ٠.‏ 
وذ كران نتسكسبة 423 ولك أ ابو حاتم كيرهم 33 


رأ الرواية العاتنية تق العروامسلر تن مسييةه قال ب بزاع ابن الاففيية 
0 أ 
الباهلى قال : سمعت رسول الله صلى !لله عليه وسلم يقول : اقرأوا القرآن 
فانه يأتى يي القيامة مشفعا لاضحابه اقروءة الزهراوين البقرة وسورة آل عمران 
لي 


فاتينا يأتيان هق القيامة كأنبطا غمامتان أوكانهما غيابتان ١أو‏ كأنهما فرقان 


0 0 
من لير صواف تضنا صمان عن اصحابهما . . )الحديث ("88؛) 


)١(‏ سنن الترمف 6» ج ؟ ص 9 ؟ 


(؟5) تهذيبالتهذيب لابن .عجر العستلانى ج ؟» ص م)» ->6»6 


(9) حوبي مسلم م ١‏ س أهةة 


0-7 ا د تك 


وروف الترمف ى فى ستنه ( عن نواسبين سمحأان عن النبى صلى! لله عليه وسدسم 
٠ 0 1 5 3‏ 5 0 لاع عم 8 

قال : ياتيالقران وأهله أاذ ين يعملون به تقد مه سورة البقرة والعمران قال 

تراس أن اوبرت انيما ,وول الله كان ا لالسعلية ويك علافة اكال. ذا اشيقين يقد 


و 


قال . عاق كنس ما غيابتان . . ) الحديث . )١(‏ 


3 


0 
ثم قال الترمك ي : ( هذ ١‏ حل يمثة) حعسن كريب ؛ ومعئى هذ أ الحدايث عند اهل 
ّ 3 34 20 0 ءَِ ب 
العلم اته يحى * ثواب قرأ ءته » كل ١‏ فسر بعض ١!‏ هل العلم هك أ الحديث » وما بشيية 


98 2 37 - 
هك ١‏ من الا معان ييدث انه يحى * ثواب قراءة القران ٠‏ ( ) 5( 


معد أن رقنا الشعيم :را لفشيقن من_ عن ف الروايا كنا ا عاقاية 
الترمذ ى عن بعضهما », فقد قال ابن قتيبة فى الجواب عن الاستدلال يبسسذه 
الروايات اها قيلة: + 
القران لايكون حسما ولا 1١3‏ حد.ود. وأقطار > وانما أراك يقولة .: ” ستام القران 
البقرة* أعلاة كنا أن السداح من البمير أعلاه + وأراب يقوله *قلب القرآان يس ” 
انها من القرآن تمحل القلب من البدن » 
وأراد بقوله : ( تجى* البقرة رآل عمران كأنهطا غمامتان ) أى ثوايهط يأتى 


قارئهما حتى يظله يوم القيامه .) () 


(4)9 سنن الترطاى ج > ص ه؟؟ 


(؟9) المرعهمالسابق ج ؟ صيه”؟ 
2 انا ميل مختلف الحذفيث لابن قتيبة ص يرن ؟ 


(بيان أن القران السموع وا سكتوب سكاية كلام الله #عاقق ورد ) 


١ ١ 0‏ 1 1 ع ب 
ف هب الجعتران جعثر بن حرب » وجعفر بن مبشر الهمذانى الى أن القران 


المسموع من القارى؟ حكاية كلام الله »وأن!لحكاية مثل المحثى )١(‏ 


7 ع 
3 6 اعد 007 0 ااه ءِ 92 5 
تعا لى خلق القرانفى اللوح المحفونل ولا يجوزا نينتقل اذ يسختسيل وجود ا لشى * 
فى مكانينفى حألة واحدة »وط نقروءه فهو حكاية عن المكتوب الا ول فى اللوح 
المحفونل وذ لك فعلنا وضلقنا . ) (؟) ٠.‏ 
وهو مك شب أبى قا شم وسة يقول ابؤسغقر الأبقاض 8 
يقول القاضى فى ذ كرف لك : ( فاما الذى كان يقوله شيخنا أبو هاشم رحمه الله 


لير ٠.‏ 0 
كان :ند كمع اليم مسرا ون متكا بوي يقل لوسك لايك تن ١‏ ف تمعسير 


 )3(‏ قال ابن تيمية ؛ ٠.‏ لظ الحكاية انذ١‏ اظلق يران يه انه أتن بكلام 
يشبه كلامه »كما يقال : هذا يحاكى هذا ٠,‏ وهذا حثى هذا علكن 
قديقال : فلان قد حتى هذا الكلام عن فلان . كما يقال : رواه عنه 
وبلفه عنه » وتقله عنه » وحد انث به عنه ... ) .. 
مجموعة فتا وى أبن تيمية ج ؟١‏ ص )وه 
وحافل تدان حعتنى الدكايه تن الأميل لمافلة رقن فاح مستي 
تبليخ ا لكلام ونقله وروايته » فتثون الدكاية هى نف سالمحثى لا مثله . 
(؟1) الملل والتحل للشهرستانى ج ١‏ ص لله وانظر مقالات الاسلاميين 


للأشعرى ج ؟ ص ,له ؟ - 14 ؟ 


30 5 


فاذ! كانت القراءة هى المقروء والكلام لا ينتقل لاستحالة وجود الشى* فى 
مكانين. فى حالة وا حداة كان ما يقروءه القارى* مماثلر لكلام الله الذي خلقه 
فى اللوح المحفوظ . 

واليه يذ هب القاضى عبد الجبار لقوله : ( على انه عز وجل متكلم بالقرآن الذاى 
هوالسموع أو الذى المسموع حكاية له 6)١؟)‏ 

وقوله : ( .. الحكاية عندنا غير المحكى ) (9) 

فيكون القرآن على قول هوثلا * مثل كلام الله لا نفسه » ومن المعتزلة كأبى على 
الجبائى من ذ هبالى ان القرآن المسموع وكذاالمكتوب والمحفوظ نفس كلام أئله 
لا مثله »وأن الحكاية هى المحتّى . 

قال القاضى عبدالجيار : (.. . فكان شيخنا أبوعلى - رحسه الله ت يذ هب 
الى أن الحكاية هى البحكن: ‏ ويقول نوين علا كناب الله ععالى أن الشمدوم 
منه هو كلام الله فى! لح يقة وكذ لك قولهفيمن حفظه وكتبه ان كلامه تعالى هسو 


الموجود فى الحقيقة ) (») 


ومعنئ ن لك على أصل مف ضبه ان الله يخلق القرآن عند قراءة كل قارى* وند 


١6١ المغتى للقاضى عبدالجبارج لا ص‎ 4)١( 
*١ (؟4)5 المرجعالسابق ج لا ص‎ 

(#) المرجعالسابق ج لاص .* 

(») المغنى لعبدالجبارج لاا ص“7ا/١‏ 


ع رد 


سن التانسى :ذا كان وملية عليه أبو فلن فى قوله ان المسموع من القارى* هو 
نفس كلام الله فيقول : ( وكان عن فى ف لك على أوالقارية لكلام غيره لو كان 
ف لقا حرو لاتقو قط نقلف ونه موقل له لاق نين الا نه أ الدىبيتلن 
فق البحارينة هو كلامه جل هعز فوعب القول بصحته . وقوله تعالى ونا جشيميرة 
حتىيسمع كلام الله) الى غيرن لك »يدل أيضاعلى ما قلناه . 

ولولا أن ن لك كذ لك لم يكن الذي تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناء 


ولا كلاما له جل وعزفى الحقيقة . 


ويقول قد ثيت أن القرآن ليس بقبيح للا يجوز كونه قبيحا » وقدزاءة القرآن قد 
تقبح من الجنب +فيجب ان تكون القراءة فير المقروء . ويقول لو كان ما يسع 

5 .و 55 6 أن ؛ط‎ 24 ٠ ٠. 
من القارى؟ فعله لثان قد اتى بمثل. القران وهذ اييوجب الا يكون مصسهزا »والا‎ 


يصاح التحدى يه ٠. )١(()...‏ 


معد أت 5 النانين »هن الود الث افع عليه اموعلى تىقرله: "أن 
القرآنالمسموع نفس كلام الله ءذ كرما أعاب به شيخه أبوهاشم عليها ليتم لهسم 
القول يأن القرآن المسموع مثل كلام الله لا نفسه وحاصل الجواب ؛ 

أن الذي اعتمف ه 00 من فعل شيك يتأتى منه فعل مثله ثفلظل وذ لك أن 
الفاعل قد يفعل الشى *على وجه الا حتف ا* ءوانلم يتمكنمن فعل مثله غلى وجه 
الا بتداء . 


وقوله لوكان من فعل القارى* لماصح (لتحدى يه ولخرج عن كونه معجزا » فليس 


صيا 


1 هد 


كن لك , لان لوس الذي عليه وقع التحدى ليسانه لا يمكن الحائى أن يفعل 


مثله ءوائما تحفاهم بأن يأتوا يمثله فى فصا حته وبلافته على جهة الايتداء: 


وأا تملقه يالا جاع والاية فليسن فية. أكثر من أن مايسمع من القارى* كلام اللنه, . . 
لان الد ليل فى قولنا انه كلام فلان ,أنه فعله وأحدئه » نقد دار بالتعارف 


مستعماة فيما يورك ع 5 سبيل! لحكاية 3 


وأما قوله ان القرآن حسن وقرا *ةالقرآن قد تقبح من الجنب فيجب أن تكون 
القراءة غيرالمقروء »فيقال القرآن حسن ليس بقبيح »بمعنى أن نفسلا أنزله 
تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذ ه الصفة » ولا يمتنع منن لك ا نيختلف 
التعبد بتلاوته »فتقببح تلاوته فى يعضالا حوال. . (1) 


وحن لا نسلم للمعتزلة أن القرآن حكاية كلام الله تعالى »وأن القارى* يأتسسى 
بكلام سمائل لكلامه تعالى ءاذ تحدى الله البشر أن يأتوا يمثله »والتحدى 
االو ب تيال ان و الدج انا كيطل سا ركو مه 
فصله + فلا يتهد اهم الله بمستحيل عليهم ‏ وائما تمد هم أن يأثوا بمثل القران 
فى نظمه وبلاغته بعد ما سسعوه من الرسول »ولن يأتوا يمثله ابد! كما قالتعالى 
( قل لشن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبحض هيرا ) ( ؟) .وقال ( وان كنتم.فى ريب مما نزلنا علسى 
عبد نا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهفٍاءكم من د ون الله ان كنتم صادقين »فان 


لم تفعاوا ولن تفعلوا فاتقرا النار) () 


159- ١6ص راجعالمغنى للقاضى عبدالجبارج لا‎ )1١( 
(؟)4 سورة الاسراءآية (يريم)‎ 


(«) سورة البقرة آية (0 ؟) وجزء من آية (>؟) 


1 


تلض رارك ماكر لفن أعوم لا وتطلو تلو داه 
وبسهذث ين النصين لا يبح القول يآن القران حكاية مماثلة لكلام الله »وان 
القارئ* يأتى بكلام يمائل به كلام الله #بل الكلام كلام من فعله ابتك *١‏ وقام به 


3 ان 5 


0 ع 

وأما قول أبى على الجباتئى ان الله يخلق نفس القرآن عند قراءة كل قارى* ,2 
وكذ ١‏ كنك كنأ بته وحفنأ»ه دحي حعوز وسوك | لكلام فى مكا نين فى حالة وأححف 5 » 
فجوابه : استحالة وعود الشى* الواسد فى مكانين فى وقت واحد كما ن كره 


كذ لك ن كر الشهرستائى أن أيا على التزم هذا المحال وهو أن الله يحدث 


6 > 04 . . 00 4 07 ع 35 
لنفسه كأذا فى محل القراءة عند قراءة كل قارىء فأثبت كلامين فى مخل واعف )١(‏ 


ويتا ل د مسعا ب ١‏ لقولين أيضا : 
انهما مبنيان على أن الله متكلم بمعنى أنه فعل الكلام فىفيره + وقد .سبق ابطال 
و لوتيد علق :3اللقء كنا مات عن السلف ١بطال‏ قولهم انه تعالى متكلسسم 


٠. ٠. اح‎ ٠. أعماء‎ . 


/١صضص‎ ١ راجعالملل والنحل للشهرستانى ج‎ 4)9١( 


0 11 اث 


أ لمحي الساد 2 


بيان نساد قول الجهمية والمعتزلة ان الله متكلم بما يخلقه فىغيره من الكلام 


بيسن السلف وائمة الدين فساد قولهم هذا يوجده : 


متها : اتوافيت بالأشاق ون السلسين ان "اللةجعالى تكلم © االنتكلم عن عام 
به الكلام لا من خلق الثلام فىغيره ٠.‏ 

لآن كبوت الشدق يحب اللفةية ل :علق خزوف مالغ الاشتفاق. وهو التكلم 
وثبوته يستلزم ثبوت الكلام له تعالى فيكون كلامه قائط به . 

ولو جاز أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره لكان متحركا بحركة يخلقها فى غيسسره 
ا 

نان لضفه أن 1 قامك مهل فاق" . حكنها الى :ذلك الفعل: + #التعدرك بحن قاس 


به الشركة كنا. أن السالم من قا وني العلي» 


فلو كان كلامه تعالى مايقوم بغيره لوجب أن يكون ما انطق الله يه بعش المضلوقات 
كلاما له تحالى »ولم يكن هناك فرق بين أن ينطق هو وبين ان ينطق غيسره 
من المخلوقات وهف! ظظا هر الفساد قال تعالى : ( وقالوا لعلود هم لم شهد تم 
علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كلشى*) فقالت الجلود أنطقنا ولم تقل 


تدلق الله . 


قال تأي قيمة :لتقن .ريق اسلف والاعة رامعو سات هاول السسويعية 


وأتياعهم الذ ين يقولون كلامه مضلوق بوجوه كثيرة مثل قولهم : لو كان مغلوقا 


لك 


في شيره لكان بقة لك لك المحل ولا شتق لذ لك١‏ لمحل منة اسم كما فى سائر 
الصفات مثل العلم والقدرة والسمع والحياة » وكمافى الحركة والسكون » 

والسواد والبياض وساثر الصفات التى تشترط لها الحياة ثانها اذ! قاست 
يمحل كانت صفة لذ لك المحل ف ون غيره » واشتق لذ لك ا لمحلى منسها أ يسسم 
دون غيره »نان الصفة اذ! قامت بمحل عاد حكمها على ذ لك المحل د ون 


غيره ) وسمير بألا سم المشتق منها ف لك المحل د ون غيره ف 2 


على أنه توكان كلام الله مخلوقا فى مخل لكان ن لك المحل هو المتكلم يه : 
وكانت الشجرة مثلا هى القائلة لموسى : "اننى انا الله لا الهالا انا 

فاعبد نى” ( 1 ) » ولوجب أن يكون ما أنلق اللدبه بعض مخلوتاته كلاما له 
وقد قال تعالى ” وقالوا لجلود هم لم شهد تم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 


0 


اناق كلشى*”. . . فلو كان مايخلقه من النطق والكلام كلاما له لكان ذ لك 


0 


8 ع ا 5 5 ا : 
كلام الله كما أن القرآن كلام ٠‏ وكان لا فرق بين أن ينطق هو وبين أن ينطق 


غيره من المخلوقات وهذا ذلا ه رالفساد . .)(؟) . 


ع 


أن يقال للبصير أحمى ؛ ولادعمى مور ان 1 ليه ساب فك قام وصفا اللصم ب بره 
ننا 5 
ولصح ان يوصف الله تعالى بالصفات التى خلقها تى عيره »من الالسوان 


(1) سورةءله جز من أية )١>(‏ 
(؟) شرح العقيدة الاحفرانية لابن تيمية صن 7 واتطر ص 9 سأ 
من هذا المرسع . وانظر شرح الطحاوية ص (١1١-11٠.‏ 


5 5 " 1 - 7 


0000 1خ اله 


6 0 
حقيقة » ويند فع بذ لك اختصاص موسى بتكليم الله اياه . ولكان وحى اللسه 


الى الا نبياء أفضل من الوحى الى موسى وهذا باطل . 


فقد أكد الله تكليمه لموسى بالمصد ر فى قوله تعالى ” وكلم الله موسى تكليما ” 


وه 1 يكف المهاوه: 


قال رانو فهرو ونه الاية افو ها تورنانق الرومعلن ١:‏ اممعالة #اتعال 
التحاس ؛ امع التحهون علىآن الفغل اذ١‏ أكن بالمضددر لو يكن مجازا 
فاذا قال ” تكليما ” وجب أن يكون كلاما على الحقيقة القى تعقل »و أجٍاب 
بعضهم بائه كلام على الحقيقة لكن محل الخلاف هل سمعه موسى من الله 
تغالئ حقيقة أو ضن الشسجرة؟ 

فالتأكيد دفعالمجازعن كونه غير كلام أما المتكلم به فمسكوت عنه »ورد بانه 
لايد من مراعاة المحد ث عنه فهو لرفعالمجاز عن النسبة لانه قد نسب الكلام 
فيها الى الله فهو المتكلم حقيقة : ويرءكده قوله فى سورة الاغراف (انسسى 
اصطفيتك على الناسيرسالاتى وبكلاضى ) ؛وأجمم السلف والخلفامن أهسل 


السنة فيرهم على أن ” كلم” هنا من الكلام ٠ )١()...‏ 


وقال ابن تيمية :(: .الرابع أن الله أكد تكليمه موسى بالمصدر فقال : 


” تكلي # قال فير وا حد من الها أن : التوكيد بأ لمدصد ر ينفى المجاز » لقاد 


َ 


يكلو اله ارسق اليه وسؤلة ١د‏ كت اليه ابا جل كلمه ته اليد + 


بالفامنان الله نشل سسى :يتكلينة ايالاعلئ قيزة سن لم يكلنه رفسا ل : 


674 ص‎ ١٠ فتح البارىمشرح صحيح البخارى ج‎ )١( 


داعت 


) وم ل ن يكلمه الله الا وهنا ١‏ فت ورا #عناتب | ويل رسولا 6 
الاية نكان تكليم موسى من وزاء الحجاب »وقال : ”يا موسى انى اصطفيتك 
على الناس بوسالاشن :وكلاين ”ال .” اناا وحيئا ليق كنا وعينا الى تخ 


وا لنبيين من بعده الى قوله ‏ وكلم الله موسى تكليط” 


والوحى هو ما نزله الله على قلوب الا تبياء بلا واسطة »فلو كان تكليمه لموسى 
انما هوصوت خلته ف ىالهواء لكان وحى الا ثبياء أفضل منه ءلان أولفك 
عرنوا المعنى المقصود بلا واسطة » وموسى انما عرفه بواسطة » ولهذ١‏ كان 
غلاة الجهمية من الا تحادية ونحوهم يدعون ان ا حصل لهم من الا لهسام 
أفضل مما حصل لموسى بن عمران » وهذ! من أعظم الكفرياتقفاق 


٠. )١().. المسلمين‎ 


كن لك 0 ل كما تقوله الجهمية 


من الله بل من بحعض المخلوقات وهذا باطل : 


2 خلقه الله فى غيره فيكون قد 8 منن لك المحل الذى 
شلق فيه لا من الله »كما يقولون ءِ ٠‏ كلامه لموسى خرج ف الققرة ثيين 
السلف والا ئمة أن القرآن من الله بدأ وغرج وذ كروا قوله ” ولكن حق القول 


)١)١ 7‏ فأخبير أن القول منه لا من غيره من المخلوقات . 


)١(‏ مجمععة فتاوى ابن تيمية ج ١‏ ص©6ؤه -ده(ه 


(؟) سورة السجدة بجزء من آية )1١(‏ 


اه 


و” من ” هى لابتد !ا الغاية فان كان المجرور بها عينا يقوم ينفسه لم يكن 
صفة لله كقوله : ( وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه) (1) 
وقوله فى ا لمسيح ( وروح منه ) » ركذ لك مايقوم بالاعيان كقوله : ( وما بكم من 
نعمة فمن الله) (؟) ٠.‏ ظ 

وأما اذ١‏ كان المجرور بها صفة ولم يذ كر لها محل كا نصفة لله كقوله : ( ولكن 
حق القول منى ) . 


وكذ لك قد “أخبر فى غير مونع من القرآن أن القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل 
فيه قال عالق :("انخير الله ابقعن: مكنا وهو لذ أدزل يكين 
الكتاب مفصلا ؟ والذين آتينا هم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) () 
وقال تعالى ( قل أنزله روح القد سمن ربك بالحق ) (>) وروح القسدس 
هو جبريل . . فبين ان جبريل أنزله من الله لا من هواء ولا من لوح ولا غير 
ذلك . 


وكذ لك ساثر آيات القرآن كقوله ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) ( ٠‏ ) 
فقد بين فى غير موضع أنه منزل من الله . 


)١( سورة السجاثية جز“ من أآية‎ )١( 
) (؟) سورة النسعل جبزء من آية ( مم‎ 
سورة الآ تعام آي زع ووم‎ )*( 

(») سورةالنحل جزء من أية (؟5١1)‏ 


(ه) سورةالزمرآية )١(‏ 


مكذ ب لكتاب الله »متبع لغير سبيل المو*منين عألاترىآن الله فرق بين 

ما نزل منه وما نزل من بعظىالمخلوقات كالمطر بأن قال : ( أنزل منالسماء 
ماء) (() فذ كر المطر فى غير موضع وأخبير أنه نزله منالسماء »والقسرآان 
أخبر أنه منزل منه » وأخبر بتنزيل مطلق فى مثل قوله : ( وأنزلنا الحديد ) (؟) 


3 
ان اديه يفول نم رد ون سبال الا.يتز لين السطا ا 


9 70 5 .5 

ولو كان جبريل اخدث القرانمن اللوح ١‏ لمحفوك لثان أ ليم.ود اكرم على الله 
بق !أجل مضل علا نوكن كيت بالنقل الصحية أن الله قن المزيتى ‏ التميوراة 

00 5 
بيده وانزلها مكتوبة ٠‏ 
: 1 000 / 8 5 كه 
فيكون بتو اسرائثيل نك قراوا الالواح التى كيبا الله »واما المسلمون فا.خك وه 
عن محمد صلى الله عليه وسلم » ومححمك أخذ ه عن جبريل وجبريل من اللوح 
3 8 5 . ء 
فيكون بنوا اسرائيل بمنزلة جبريل » وتكون منزلة بنى اسرا يل أرفع من منزلة 


متعيين صلى ! لله عليه وسلم على قول هوكلا ؟* الجهمية ) 


وذ كر ابنتيميةنى موضع آخر أن كون القرآن نزل به جبريل من الله تعالى 

ونضمعة مله لايناقى ما جاء فى الآثار أن القران حزّلجملة وااحدة الى بوتت 
العزة ءولا ينافى كونه مكتوبا فىاللوح المحفوظ . 

فقال :” وضذا لا ينافى ماجاء عن ابن عباس غيره من السلف فى. تفسيسسر 


قوله : ( انا أنزلناه نى ليلة القدر) (+) أنه أنزله الى بيت المزة فى 


) سورة البقرة جزء من آية(؟؟‎ )1١( 
(؟5) سورة الحديد جزء من آية(ه؟)‎ 
صارزه -(ز؟زه‎ ١٠ مسموعة فتاوى اين تيمية بح‎ )-)9( 


(») سورةالقدرأية(1) 


ا ا كد 


السماء الدنيا ءثم أنزله بعدذ لك متجما مقرقا بحسب الحوادث » ولا ينافى 

أنه مكتوب فىاللوم ٠‏ المحفوال قبل نزوله عكماتالتعالى ( بل هو قرآن مجيد 
فى لوح محفول) () .. وقال تعالى : ( كلا انها تذكرة فمن شاء ذ كره » 
فى دسحف مكرمة »مرفوعة مطهرة »يأيدى سفرة كرام بررة ) (؟) . . فان كونه 
مكتوبافى للوح المحفوظ » وفى ضعفا ملبرة بأيذدى الملائكة لا ينافى أن يكون 
كبرل كزل يمحن الله ومرا» قنبهاللقبل أن نسل نه جيزيك ارهد 3 لله 
واذا كان أنزله مكترها الى بيت الحزة .جملة واحدة فى ليلة القدر فقد كتيسه 


كله قبل أن ينزله ) () . 


واذ١‏ كان كلامه تعالى لا يقوم بخيره ‏ ولا يقولابمحل فهذ! باطل بداهصة 
-كان كلامه تعالى قائما به صفة له غير مخلوق » 

فقولهم كلامه تعالى مخلونق ليس دخة له ءبل لا تقوم به الصفات مطلقا »فو 
سبدائه ذات محردة عن الصفات ؛غير متصور ان لا توعد ذااءت مجسردة 
عن صفاتها اللازمة لها وسيق, بيان ف لك عن ابن تيمية . 

قن الزعيد العزيز الكناس شل ارسق تو ناطرهه لدفى خلق القران. الزمة 
أو التران ساون حر للق أده لو كان تعليفًا ناما أن بيكافة و 3 اقم ها لن 


اووظله ل تن ندل 12 هلق ةا عا بقيرة عوكل ث0 للنه فال 
5 في و يزهة 06 


4)1١(‏ سورةالبروج آية (591-؟؟) 
(؟) سورةعيس آية (19-+1) 


(1)9-- مبموعة فتاوي ابن تيمية ج ا( صض ١١0-1١5‏ 


3 ايت 


قال عب داله.زيز مبينا ذ لك : (.. فان قال : ان الله خلقكلامه فى نفسه 
نهذ! محال .. . لان الله تبارك وتعالى لايكون مكانا للحوادث )١(‏ » 
ولا يون فيه شى * مخلوة, ولا يكون ناقصا » فيزيد نيهدشى * اذ ١‏ غلقه تعا لى 
الله عن ذ لك ... وان قال : شلقه فى غيره »يلزمه ف ىالنظر والقياس» 
ان كل كلام خلقه فىغيره »فهو كلام الله لا يقدر أن يفرق بينهما »فيجعل 
الشعر كلام الله ..(؟) 

لاكقان ‏ ودعلقه تاعناة رقي قالع فياه اليغال الباظل نالا نمه 
لا يكون الكلام الا من متكلم كما لا تكون الارادة الا من مريد للا العلم الا 
مكالم ولا القدرة الا من قادر »ولا رئى ولايرى كلام قط. قا كما بنفسه متكلسم 
بذاته .وهذ! ما لا يعقل .)(”) . 

فان عاضت المعتزلة الجهمية قيام التكلم به تعالى بالصنات الفعلية فقالوا 
كما أنه .خالق وعادل بخلق وعدل لا يقوم به بل موجود فىغيره »نكذ لك هدو 
متكلم بكلام موببود فىغيره . [ 

قال لهم السلف ,الا فُعال تقوم به تحالى كما تقوم به الصفات اللازمة له وائما 
الافقراض نار على من سلع لمع من الكلامية ومن تبعنيم أن آثمال الى 


لا تقوم به .(؟) 


لقوله بدعد ف لك ولا يكون فيهشى * مخلوق ففسر الحادث بالمخلوق » 
كذ لك هو يرد على بشر لقوله يخلق القرآن كماذ كر ن لك ابن تيمية 
راجع موافقة صحيح المعقول لصحين المنقول على هامش منهاج 
السنة النبوية ج ؟ ص ١ "١‏ 
(+)224 هذا القوليلزم بشرا لقولهبآن أفعال العباد مخلوقة لله »ومن قالبه 
() كتا بٍالحيدة لعبدالعزيزالكتانى صم ١١‏ 


(9) الا يفهم من قوله هذا أنه ينفى قيام الا فُعال الاختيارية بذاته تعالى 


)0؟) انذار هذا الاعتراض وجوا به شرح العقيدة الا صفهانية لا بن تيميةص/؟ * 


0 ارالك 


أ لفمسل أ لكا لمسسسسيوق 


بيان طكَْ هنمب ايبسن تسسكنادت 


قال أموالحسن الا شعرى مبينا مث هبعبد الله ين سعيد بن كلاب 
فى معنى كلام الله تعالى ( تال عبد الله بن كلاب : ان الله سبحاته لم يسزل 
متكلما »وان كلامه سبحانه صفة قائمة به ءوانه قديم بكلامه » وان كلامه تا ثم به 
كما أن العلم قاثم به والقدرة قائمة به . . وان الكلام ليس بحرف للا صوت » ولا 
ينقسم ولا يتجزاً »ولا يتبعض ء للا يتقاير ءوانه معنى واحد بالله عز وجل 
وان الرسم هو الحروف المتغايرة وان العبارات عن كلام الله تختلف وتتخاير 
وكلام : الله سبحأنه ليس بمختلف ولا متغاير أن ن كرنا لله عز وجل يختلف 
ويتغاير والمذ كور لا يختلف ولا يتخاير وانماسص كلام الله عربيا لان الرسم الذي 
هو الحعبارة عنه وضو ثرا *ته عربى تسمى 17 لحلة ٠‏ وكذ لك سمى عبرانيا لحلة » 
وى ن الرسم الذاى موقيار حت عراسي 7 وك لله مقو 1 مرا لعلة ونهيا لعذة؛ 
برا لحلة» ولم يزل الله متك متكلما قبل ال ار | »وقبل وجودالعلة التى 
لها سمى كلامه امرا »ركذ لك القول فى تسمية ثلامه نهيا وغبرا »وانكسر أن يكون 
البارى لم يزل مخبرا ولم يزل نا هيا »وقال ان الله لا يغلق شيئا الا قال له شن » 


ويستحيل ان يكون قوله ” كن” مخلوقا ) (1) ٠‏ 


2 5 
وحها صل راى ابن كلاب : 


ان الله تعالى متصف بالكلام ١زلا‏ فلي سكلامه صفة حادثة ءوالا لزم خلو ازلا عن 


0 مقالات الا سلاميين لابى المحسن الا شعرى ج ؟ ترلاة ؟ -كره ؟آ 


الكمال ودف ! نقص يستهيل فى حقه تعالئ ولما كان المتكلم من تام به الكلام » 
وكأن التلام الموءلف من المعروف وال صوات حجان ثا ؛ ويست.عيل قيام الحسخاد ث 
بذاته تعالى -ذ هب الى أن كلامه معنى 3اثم بذاته تحالى تديم » ليس بحرف 
ولا صوت »قلا يتحلق بقد رته تعالى ومشيتته » وانه معنى واحد لا تكثر ثيه » 
وان انقسامه الى الا مر والنهى والخبر ٠.‏ لبق محفيي د اين كاده »أذ ليست 
هذه أتساا حقيقية للكلام »وائما ضى اقسام اعتبارية بحسب !اتعلقات الحادثة 
بعد وث المتعلقات ( و) عنلا يتصف بكونه أمرا ونهيا وخبرا ونحونذ لك من 


أتسام الكلام الا عند وجود المخاطبين 


فهوينكر ان يكون الله فى الا زل آمرا نا هيا مخبرا »والذى دفعه الى ث لك 
نقى الحعبث عنه تعا لى » فك لى أن الأمر قبل وحموك الما مو ا لكبر قبل ومعسوك 
المقاداب سفه وعيث لا يليق. اله ا ل 

فال "لبوا امعان السيي در قي عد الشعنم مسرن يوه كاذرينين اسحاييا 
الى أن الكلام الازلى لايتصف يكونه أمرا نيا ».غيرا الا عند ويد 


المخا :بين .ا ( ) 60 


يرى السبكى نى الدليقات أن ابن كلاب وما حبه أيا الحباس التلانسى زادا 


» الصنة المتعلقة : هى التى تقت تت أمرا زاعد اعلى! لقيا م بمحلها‎ )١5( 
فالدلم يعد قيامه بمحله يلم مرا يعلم به وكدذا القدرة والا رادة‎ 


وندوهاً ( قن عافية ار على أم البرا ين ص ؟5١٠١)‏ 


+ ) الارشاد الىقواءطعالاثٌلة وأصول الاعتقاد لابى المعالى الجوهنى ص ١١‏ 


على الاشاعرةفى كلام الله نذ هيا الى أن كلامه تعالى لا يتصف بالامر والنيسى 
والخبر فى الا رْل لحد وث هذه الا مور وقد م ا لكأم النفسى »وائما يتصف بذ لك 


٠ )١( ٠ نيما لايزال‎ 


58 5 اك 8 5 َ ع 0 
وعنى أ لسبة بالا شاعرة أبأ الحسن الا شعرىي وموأ فقيه » وذ لك لماسياتى من أن 
عبد الله بن سحيد من الاشاعرة وأثثر المتقد مين ف هبوا الى ما ذ هباليه 


أين كادي ٠‏ 


نع كو كاده تعالى لا يختلف ولا يتغاير ولا يتيعض ولا يتجزاً »فا لحبارات عنه 
تختلف وتتفاير »وكلام الله الى عريية افبزانيا 1ل باعتنا ران" لعجا ره 
عنه عربية أوعيرا انية » نهى تسمية مها زية من تسمية المد لول ياسم الدال » أما 
هو فى نفسه فليسعربيا ولا ء عبرا نيا »بل أن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وا 

ينه بلعب اسان كور اشوا فبوعقة بباالننسريانية كان اللجياة “هزوا 110 كتكاتوميدة 
عربيا أهيرانيا لغلة وهى أن المبارة عنه غربية أوعبرائية كان كلامه ثى. الازل 
غير عربى ولا عبراتئى ان الحبارة عنه حادثة . 

ويستدل ابن كلاب على أن كلام الله خير مغلموق بأن الله لا يغلق شيئا الا قال 
كن” فلو كان كلامه مضلوتا لكان مخلوقا بقوله ” كن” وقوله ” تن” كلام له نيكون. 
مغلوقا يكن أضرق وهكف١‏ فيلوع التملسل الفعال. ٠‏ 

والترآن عند ابن كلاسباسم لذ لك المعنى القديم القائم بذاته تعالى فهو 


قاير نخلوق: < زع 


0 انر طبتات الشافعية ج لأا ص زه 


)1١1(‏ انظرمقالا تالا سلاميين لابى الحسن الاشعرى ج ؟ ص ؟وه؟ 
ومختسر الصواعق لابن القيم ج ٠١‏ عن 56.20 


كنا #ى 


وليس بجسم ولا عرض )١( ٠.‏ 
عن 00 5 3 00 5 3 ب 
وهوأول من عرف عنه القول بأن الترآن تقديم (؟) يذ هس الى أن القران 


ولما 8 ن كلم الله عند أين كاذب مصنى 5 كما بدك أته ليس من حجنتس | ار وف 
3 3 0 
والا صيوا تك مك هب الى ان مسعفي سماح الخغلق له قو شهمة وسماع التا ليسن 


تال أبوا لحسن الاشعرى : ( وزعم عبك | لله ب بن كلاب أن م تسمم التا لين 
5 50 7 ع 8 

يتلونه هو عبارة عن ثلام الله عز وجل عوان موسى عليه السلام سمع الله متثلما 

يكلامه »رأن معنى قوله ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) معناه حتى يخبم كلام 


35 ع ص 1 
الله ؛ ويسحعتمل على مذ هيه أن يدون معنأه حتي يسمع التا لين يتلونه . ) (* ) 


ما قول ١‏ بسن كاذب ان موسىر سمع الله متكلما يكأامه كاحكاه الاشعرئ قسسة 
تمد ا أ :الله نلق نوسن | الفكردكا كلانه القد يي اوش الك قي كلام اليه 


وسمعه كين تأ جاه نك الشحرة 6 أنه حينتك نود ى 0 وإ ونال 


1 5 500 3 5 5 0 بن 

تا ل ابن تيمية مشيرا الى ذ لك : (. . نان الكلابية ومن وافقهم من اصحساب 
35 ءِ 005 3 ٠.‏ 5 3 يم 5 5 3 

0 59 


اس عسي 1 


(4)1) انظر نشاة الفثّر الفلسفى فو,الاسلام لعلى سا النشار ج ١‏ ص 8:15 


١0‏ إر المرجع السابق نفس الجزء والصفحة #.ومجموعة الرسائل والسائل 
الم يعن 0 


)2 مقا لا ت الا سلاميين للا شصري 2 9ض رةه ١‏ 


ا 17 هه 


وكل ضوثلا ء يتولون ان ا لتكليم والنداء ليسالا معرد خلق ادراك (فى )(1) 
المفلوق #يحيك يسيع ما لم برل ولا يزال لا أنه يكون. هناك كلام يتكلم الله 
به م بسمشيكته وقد رته »ولا تكليم اج فعند كم لما جا ؟ موسى لميقا ت ربه سمع 


الند!*القديم ل١‏ انه .حينتذ ثول اي ٠‏ . ) (؟9) 5 


-)9١(‏ ليست فى نص الكتاب ولكن المعنى نتتضيه 


(؟9)- مبميعة نتاوى ابن تيمية جح (١‏ ص إلا ١8-09١‏ 


خط .اسم 


القفييل الالسية 


بيان مذ هب الا شاعرة فى معنى كلام الله تعالى 


ذ هبيت الاشاعرة فى معنى كلام الله تعالى الى ما ذ هباليه 
ابن كلاب من القول بأن حقيقة كلام الله تعالى معنى قائم بذاته تعالى ,2 
ليس من جسن التحروق والاضوات. بل الاو لها عفالي كلزى الكياة فلا يعملق 
بقد رته تعالى ومشيقته » وانه غير العلم »والارادة »غير العباراتالداللة 


عليه ؛ فم.ك ه مختلفة ولام الله معنى وآ حك للا يختلف 6 وان اتنقسامه السسى 


لز 5 


لكن من الا شاعرة من .غالف ابن كلاب فى بعض المساكل الفرعية كطا يتبين 


من تفصيل مك يمسم 4 ويحقوي) على مبا ححمة) : 


ّ - له اعوهه “ي|.* ءِِ 5 
الاول : فى بيان حقيقة كلام الله وآد لتهم على ف لك : 


الثانى : فىبيا نأد لتهم على مغايرة المعنى النقسى للعلم والا رإدة والا لفان 
الدالة عليه . 

الثالث : فى بيان أن كلام الله واحد ود ليله . 

الرابع : فى بيان تعلق الثلام وتكثره بحسبه . 

الخامس : نى بيان أن المعنى النفسى مد لول الكلام اللفظى . 

الساد س : فى تسمية القرآن الحعربى بكلام الله حقيقة أم مجازا ١‏ 

السابع : فى معنى انزال القرآن . 

الثامن : فى معنى سماع كلام الله . 

التاسع ؛ فى 57 المصهز من القرآان ٠‏ 

الحاشر : فئ بيان كلام الله عند الاشعمرى على ما فهمه بعض ا لمحققين . 


3-010 


المبحث الأول 


حقيقة كلام الله تعالى ود ليل ن لك 


ونزيد ما قد مناه بيانا فنقول : الاشاعرة قسموا الكلام الى قسمين : 
كلام نفسى قديم ء وضوالمعنى القاتم بالذات »المغايرللعلم والارادة 
والذى يدل عليه بالحيارة . 

وكلام لفخلى حا ذاث » وهو ا لمعروف الا صوات الدالة على كلامه تعالى 
القديم ؛ وقا لوا : منت كين أن يكون كمه تعالى القاثم به »لا متناع 
قيام الحوادث بذ اته تعالى », لف! قالوا حقيقة كلامه تعالى القائم 
بذاته هوالمعنى النفسى وهوغير العلم والارادة فير الا لفائ ل 


00 . م 8 ع 
أما اللفظى الحادث فيسى كلامه تعالى سجازا »أو حقيقة لفوية كماسيأتى 


نيأ تسسسيجة “.. 


قال أبوالحسنالا شعرى فى عقيدة له : ( وحقيقة الكلام هوالمعنى القاكم 


يالذات المعيرعنه بالعبارات المختلفات المباين لجنس الحروف والاصوات» 


المنزه عن البيعض والكل والتتديم والتأخير والتجديد وسائر التغيرات 


النتطلق بنايةملى:يه الكل دن المتطلفاف: ) 9) :: 


10 


8 98 03 
عثيد ة الا شعرى لابى الحسن الاشعرى صه ( مخدلوط تحت 
رتم 1 ون -المثتبة الا زحرية مثونة من.غمس صفحات) ويوجعد منه 
0 1 7 1 34 3 7 1 

صورة ميكروذيلم فى مرثئزأ لبحث ا لعلمى بمكة! لمكرمة عا معة الما ك3 


عبد ا لحزيز 


لت 8 4# ديه 


وقال ابو بكر الباتأانى : ويجب أن يعلم ان الكلام ١‏ حقيقى هواا مدق 
الموجود ف ىالنفس لثّن جحل عليه امارات تدل عليه ءثتارة تكون قولا 


باللسان. + كن 11 


وقال الامام الغزالى : ( فان الكلام هو كلام النفس تحقيقا ولكن الا فال 


لد لا لتها عليه تسمى كلاما كما تسمى علوطا . . ) (؟) . 


وجاءفى!لمواقف يشرحبها : ( ..” وهذف!”الذى ة الته المعتزلة ” لا ننكره ” 
نحن بل نقول به ونسميه كلاما لفئليا ونحترف بحد رثه وعدم تيامه بذ اته تعالى 
١‏ لكنا نكبه را ورا * ذ لك وهوا لمعنى القائم بالنفس ) الذاى يعبرع سس سه 


وك استد لوا على قد م كلامه تعا لى وكونه محنى نفسيا لا حسياأ بوسعوه فاستد لوا 
على أن كلامه تعالى تديم بالقياسنتالوا : ( كلامه تعالى صنة له وكل ما هو 


(1) الانصاف فيما يجباحتقاده رلا يجوز الجهل به للباقلانى ص + ١٠ ١‏ 
وانظرغاية المرام فىعلم الكلام للاطدى ص7١( ٠‏ 

(؟) الا قتصاد فى الا عتقا د للخزالى ص > 

»* شرح المواقفا اج راص‎  )( 


(4) 2 شرح المواقفاج بر ص١»‏ 


نع ل ا ا 


أما كون الكلام صفة له عفلان الله تحالى متكلم يالا جماع وتواتر التقل عن 
الا نبي ء 6 وا لمت من قام به الكلام 2 ١‏ لعن الكلام فى غيره للقه اسع 


أن التعصركه ين #ايعتبه الطركة لاامق أوهة ها نئغيرة : 


قال سعد الدين التفتازانبى : ( والد ليل على .. ثبوت صفة الكلام اجماع 
الامّة وتواتر النقل عن الأنبيا " عليم.مالسلام انه تعالى متكلم مع القطلع ياستحالة 


3 ء 5 5 ٠وه”‏ 
ن لك أن اثبات المشتق, للشى ؟ يقتضى ثبوت ما اشتق منه لذ لك الشى* »ناف ١‏ 


كان الله متدّلما قام به التكلم الذاى وما حت الاشتقاق » وقيام التكلم به يستلزم 


٠.‏ ا 


عاق امنب 1 ش 
واما كون كلامه تعا لى الذي هو صفة له قد يما » فلاستحالة قيام الحوادث 
ج يف .. 4 0-7 9٠‏ 5 م 5 34 5 8 
ع" ع 
قدي م أو بامر محداث ٠.‏ 
8 0-8 0 007 0 0 
ويستحيل أن يحعد نه فى ذأته ولاه يوعد الى أن يكون محأاللحم واد ش 
وذ لك محال » ويستحيل أن يحدثه فى محل #لانه يوجب ان يكون المحل به 
2 ع 5 30 01 
موصوتا » ويستحيل أن يعداثه لا فى محل لان ذ لك غير معقول نتعين انه 


(و)ه شرح العتائد النسفية ص .م/م 

(1) الطلل والنحل للشهرستانى ج ١‏ ص 40 وانظر الا ربحين فى 
اصول الدين للرازيص؟+7 ( وانظر هذ١‏ الد ليل فى للمع لا بى 
الحسنالا شعرى ص:؟) - 6ع . وشرح المقاصد ج اص ©" »؛ 


والعقيدة لنظامية للجوينى مر, ؟ ( ونهاية الا قدام للشبرستانى ص» > ١‏ 


4 عت 


اذ اذ كان كاز ات تعناىدفة لداتدينا لسن من مس اتعريف .الا صراف لانيا 


حاداثة ويستحيل قيام الحوادث بذ اته تعا لى تعين ان يكون مصعنى نفسيسطا 


تا ل التفتازانى مبينا ذ لك ومثبتا للمعنى النفسى وانه يسمى كلاما »قال : 


) استد ل على قد م كلام الله وكونه نفسيا لا حسيا بوجهبين : 


الاول : 


0-1 
: ان من يورك صيفة أمراو نبى 


ان المتكلم من قام به الكلام لا من أوبعد الكلام ولو فى محل آخر للقطيع 


أن مورعف الحركة فى جسم أنشر لا يسفى متسعركا “وأن الله لا يسمقن 
بخلق الاصوات مصرتا وانا اذ اسمحنا قائلا يقول : أنا قاثم نسميه 
كلما وان الوتمل انه الموج ليك 7١‏ الكالذويل :وا علا ان موحده 
هوالله كما هو رأى أهل الحق وحينتكث فالكلام القائم بذات البارى 

5 - » وو‎ 0 7 « ٠ ١ 
لا يجوزان يكون <والحسى اعنى المنتظم من الحروف السموعة‎ 
قات البارى تمالى لماسيق نتحين ان يكون هوالمعتى ان لا ثالث‎ 
.. يدذلق عليه اسم الكلام وان يكون قديما لماغرفت‎ 


ع ان 


٠ 5 5‏ 0 وه + 5 عم 
اوندا* ا واخبارا واستخباراوغير 


بالكلام ١‏ لحسى © > » 


ثم شاعنيمابين اهل اللسان اطلاق اسم الكلام والقول على المعنى القاعم 


با لنفب ىن يقولون نى نفصى كلام وزورت فى نفسى مقالة . 
وتال الاخطلل : ان الكلام لفى الفو؟اد وائما :: جملاللسان على ا لفوءاد د ليلا 


زفى التدزيل (يتولون قى انفسيم) مع ( ع م و+) ا 


كذ لك استد ل أبوبكرالباتلائى على أن حقيقة الكلام هو المعنى النفسى بقوله 
تعالى : (اذ١‏ جاءك المنافقون الوا تشهد انك لرسول الله والله يعلم انك 


لرسوله واللهيشمك ان المنافقين لكاذ بون ) ..) (7) 2 (؟) 


وقال ابو بكر الباتلانى فى بيان وجه دلا لة قول عمر رضى الله عنه ” زورت فسى 
فى قالة* علئ ان المصنى القاعيا لنفس كلام قال" +[فاقنت ان الكلام فى 


النفس من غير نطق باللسان ٠)(م)‏ . 


وقال فىبيان وجه دلالة قول الاخطلل : ( فاخير ان الكلام فى النفس يكون » 


وان عبر عندبا للسآن . ) ٠ )١(‏ 


وقال فى بيان وجه دلا لة قوله تعالى : ( يقولون فى انفسهم) ( فاخبر تعالى 


ان القول بالنفس قاتم وان لم ينداق به اللسان والقول هوا لكلام 6 والكقلام 


هوالقول 2.) (*07) 


(1) سورةلصجاد لقجزء من آية (ر ) 

0؟) شرح المقاصد ج لا وي 

(+) سورة المنافقون آأية (1) 

(») الانصافلايى بك رالياقلانى ص ١.١.‏ 
(ه) المصدرالسابق ص ١١.‏ 

(5) الانصاف ص١١(‏ 

(98) المصد رالسايق حص ١٠١64‏ 


وتال فى بيان وجه دلالة قوله تعالى ( اذا جاءك المنافقون قالوا . . ) 
الاية : 
( ونحن نحلم وكل عاقل انه تدالى ما أكذ ب المنافقين فى ألفاظهم وانما 


0 59 و 
أكلن حيسم فيما تكنه يما ترهخم وتذنه سرأ كرهم 0 ( ) 9 ( 


يلل أمظ 


المبحث الثائى 


تونيان أدلضوى على (تغايرة النفتى التفسن للعلم :رالا راية والاالقباظة 


ونا كان البمتولة لا يفيسدون ممتى تقنسيا .يقوم بالمتكلم ورا :العلم 
والا راد ة فلا يثبتون كلام النف سالمغاير لساثر الصفات بل ينكرونه »كان الغلاف . 
بينهم وبين الاشاعرة متحصرا فى اثبات كلام النفس ونفيه فنفاه المعتزلة وأثبته 
الاشاعرة .وقالوا فى اثبات ف لك كما جاءفى شر ح المواقف 
(و) نزعم (انه) اى المعنىالنفسى الذي هوالخبر ( غير الحلم اذ قد يخبر 
الرجل عا لا يعلمه بل يعلم خلافه أويشك نيه) وان المعنى النفسى الذذى 
كوالاتير “زاغيو الارلضة لذي قن رامن الرتمل عماالا يريد 6 لتقي للمشيسفه 
هل يطيمه ام لا افآن نتصون # حهرن الانعها دون الاتهان باالما عور يسسية 


) ونا لمعتث ر من ضربا عبك ه عتك من يلومه ٠ )() ٠.٠٠‏ 


٠. .. ٠‏ 5 م 
واستدل الرازى على مغايرة المعنى النفسى للارادة يانه تعالى امسر بايمان 
من يعلم انه لا يو*من يق جميل وهو سبحا نه لا يريك منه الايمان عاد لق 


أراف به الاينان "لوقع «قووت: الامرية ون الارامة م 


يقول فى نذ لك : ( وانماة لنا : اته لايجوزان يكون عبارة عن الارادة لوجو : 


(2)9 شرح المواقف ج ير ص ؟ وانظرغاية المرام للامدى ص /7ا؟ -/م؟ 
المعنىالقا ثم بالنفس . . ) المواقف يشرحها ج م صللا ؟ »بمعنى 


اق البتفولة تتكرهذ ١‏ الى النسى + 


ا 1 اديت 


الحجة الا ولى : انه لا نزاعانه تعالى امن بايمان منيعلم انه ل يو"من ويمتضم 
ان يقال انه يريد الايمان منه لانه تعالى عالم الغيب فان خلاف المعلى 
ممتنع الوقوع وكل ما كان ممتنع الوقوع لا يكون مراد الوقوع فلما تحثق الا مر 


وا لتءلب مع عد م الا رادة علمناان ما هية هذا الطالب مغاير لما هيةا لا رادة . . ) )١(‏ 


فالا مر تعبير عن الدالة التى تحصل فى ف هن الا مر عند قحك الإمراى الاقتضاء 
على سبيل الاستعلاء سواء اراد المأمور او لم يرده بل اراد عد م وتوعه ٠.2‏ 


قال الخيالى : ( والحق ان الامر تعبير عن الحالة الذ هنيةوالا تكسار 


مكابرة .)(5) . 


ويستد لون على ان المعنى النفسى غيرالا لفا:! الدالة عليه بوجوه حصرهاا لرازى 
فى أربمة فقال : ( اعلم أنالا نسان اذا اراد أنيقول اسقنىالماء فانه قبل 


ع 


أنيتلفظ. ببذ! اللفذل يجد فى نفسه دللبا واقتضاء لذ لك الفعل » وما هية ذ لك 


الذلب مغخايرة لك لك اللفظ. والذ ى يد لعليه وجوة ‏ : 


الاول :ان ماهية ن لك الطلب لا تتبد ل باختلاف الا زمنة والا مثنة . (* ) 


والا لنا نل الدالة على هف ١ ١‏ لمعنى تختلف باختلاف الا زمنة والا مكنة (> ) ٠‏ 


(() الاربحين نى اصول الدينللرازى ص ١7٠ - ١76‏ وانظر حاشية 
شرح المواتف للسيالكوتى ج م ص ؟ -ه»؟ 

(؟ )5‏ حاشيةالخيالى على شرح الحقائد النسنية ص 0ه" -5 

(«) انظر هذا الد ليل الاول فى شرح المواقف اج لم ص"؛؟ -64 ) 

(+) واذا كان المعنى التائم لا يتغير بتغيرا لعبارات ومد لولاتيبا 
اللغوية المتغيرة بتخيرها فان غير المتفير لايكون هوا لمتغير 
فالمعنى الذى نجد دنى أنفسنا غير العبارات الد الة عليه فير 
مد لولا تها اللغوية المسماة فى الا صدللاح معانىاول بل كما يدل 


الثاني :ان جميعالعقلاء يعلمون بالضرورة ان قول القائل افعل د ليل 


على ن لك الطلب القاتم بالقلب ولا شك ان الد ليل مغاير للمد لول . )١(‏ 


الثالث : ان جميع ا لمقلا يعلمون باألضرورة أن قول القاكل افعل إلا يون 
طلبا وامرا الا عند اصطلاح الناسعلى هذا! الموضوع »وأما كون ن لك المعنى 


القاثم بالقلب طلبا ثانه امرذاتى عقيقى لا يحتاج فيه ال ىالوض ساسع 


والا مبطلاح 0) 


الرابع : وصوانهم قالوا : ان قولنا : ضرب يضرب اخبار » وقولنا : اضرب 


3 
لا تضرب ءامر ونهى » ولوان الواضعين قلبوا الامر وقالوا : ان قولنا 
اعرد به 0 5 
قوري رشوب ١‏ وتررنا ”3 شري ا عقرب اغبا الكاق فلك مكنا “بها عر * 


ألا الوقائنة م حنيوة | لان يكب أن لقنو سير لكان الكاملات يعبتا 
الوعوه الظذاهرة دالة على أن حق يقة الدأ.لب وحقيقة” الشيور ا شين مخاير لبذ ه 


الا لفال وهذه العبارات )(*#) . 


عمد طلنن للنادا لسعين بالمبارايه ل الابما عار ا ور 4 
انظر نى ذ لك حاشيةعررا ملم علىالخيالى" م لله مه 1 
ا 
(2)9 نصالغزالى ف ىالا قتصاد فى الاعتقاد على هذا الد ليل ص 01> 
(؟) اشارالى هذا الد ليل الغزالىنىالا تتصاد فى الاعتقاد ص "٠١‏ 


(«) الاربحيننىاصول الدين ص ١>‏ 


35 2 


المبحث الثالثك 


) فى أن كلام الله وأ عوك ود ليله ) 


فينت الاشاعرة آلى أن كلاه معالى زاح لآ تكر فيه فى تقسّسة 
وائما تكثره بحسب التعلق فى الا زل »أو نيما لايزال على قولين . واستد لوا 
على أن كلامه تعالى واحد بالسمع ءال لم يرف بالتفدد 
جاء فى.- المقاصد : ( العف هبان كلامه الا زلى واحد يتكثر يحسسسب 
التى لق لا على انه انما يتكثرفيما لا يزال كما زعم عبد الله بن سسعيد ولا على 
أنه خبر ومرجعالبواقى اليه كما زعم الامام الرازى :بل على انه انما ثبت 
بالسمع ولم يرد با لتعدد ولم يمتنع التكلم بالا مر والنهى والخبر فيرها 


بكلام واحد كما فى العلم والقدرة ٠. )(().٠.‏ 


والاستد لال بالسمع على وحدة الكلام ؛. هب اليه أبوالمعالىالجههنى اذ 
يقول : ( كلامه تعالى واسد وهومتعلق بجميع متعلقاته وكذ ١‏ القول فى ساثر 
صفاته . . .فان قال قائل : لثن استمر لكم مان كرتموه فى العلم والقدرة فما وجه 
تقريره فى الارادة والكلام ؟ تلنا الغرض أن نوضح انعقاد الا جماعالواجب 


الاتباع على نفى كا(م ثان قديم ٠.‏ ) (؟) ٠.‏ 


ويقول سعد الداين التفتازانى فى شرح المقاصد :) ؤُلا قرب ماذ كره اصام 


)١1١0(‏ شرح المقاصد جح أ عن .رب 


(؟) الارشاد للجوينى ١6".‏ 


1ه 


٠. 6‏ 
الحرمين وهوآان ثبوت الكلام انما هويا لسمع د ون العقل ولم يرد يا لتعد د 


وقد يستد لون على ان كلام الله واحد بما استد لوا به على وحدة القدرة 
يبيدن هذ اشارح المواقف نيقول : كلامه تعالى واحد عندنا لما مرفسى 
القدرة ) من أنها لو تعد د ت لاستندت الى الذات اما بالاختيار أو بالا يجاب 
وهنا باللان أنا آلا ول ثلان القدي لا يسفن الى المعتار وأا الثانى تلان 


نسبية الموجب الى جميع الاعداد سوا نيلزم وجود قد رلا تتناحى .) (1) 


0 ع 1 
الا عد ان اولى من عدرل 3 


ويقول الشبرستانى ؛ ( .. وذ لك انه لو كان كثيرا لم يغل اما أن يكسون 
أعداد! لا تتنا هى واماأنيكون أعدادا متنا ضية فان كا نأعداد! لا تتنا هى 
نهو محال لان ماحضصره الوجود من الحعدد فهومتناه واناقتصر على عدد 
د ون عدال فاختصاصه با لبعض ند ون ١‏ لبحعض يستد عى مخصصا وا لقك يسم 
ل اختصاص له » والصفة الا زلية اذ! كانت متعلقة وجب عموم تعلقها بسعميسع 
المتعلقات لا ن نسبتها الىالكل وال ىكل واحد نسبة واحدة فلكن تعلة 


يواحدة تعلقت بالكل ) وان تتلفت عن واعدة تخلفت عن الكل . ) (#). 


(1)ه ‏ شرح المقاصد ج ؟ صلام 
(؟1) شرح المواقف ج م ص 65 


(«) - نبهايةالاتقدام للشهرستانى صم ؟ 


وأما ما ذ هب اليه الامام الرازى من أن كلامه تعالى واحد حيث ارجع 
أقسام الكلام الى! لخبر ويبينه بقوله :"اا القام الرايع وفوان كلدم 

الله تعالى واحد ومع كونه واسعد! فهو أسسر ونهى وخبر » نتحقيق الكلام 
فيه يرهم الى سرف واسد وهو أن الكلام كله خبيو لان الا مر عبارة عن تعريف 
الغيراتة لوفملة لضا ر سحهقا للمذ ح :ولوتركة ضار مستحيقا للدم + وكسد١‏ 
القول فى النهبى واذ١‏ كا ن المرجع بالكل الى شى * وا حد وهو الخبر صح 


نقد رد بأنا نحلم اختلاف هذه المعانى بالضرورة واستلزام البعض للبحضش 


ولو سلم أن الاستلزام يوجب الا تحاد فليس جعل الكل راجما الى الخيسر 
أولى من العكساذ لا شك فى وحجوك الاستلزام بين الكل فالخبر يستلزم 
الا مر بالعلم بمضمونه » والنهى عن الحلم بخلافه » وطلب الا قيال عليسسه 


)01( 00 01 الدين ص 1/٠١‏ 


1 كد دكت 


المبسث الراييع 


بسب هع 


قالت الا شاعرة : الكلام والعلم متساويان فى المتعلق مختلفان 
فى التعلق ٠فتعلق‏ العلم تعلق انكشاف وتعلق الكلام تعلق دلالة » 
نيد ل كلامه تعالى على الوا جب يعلى الستتعيل على الجانز . وكذ لك العلم 


متعلق بالوا بات والمستحيلات والسجاتزات . )١(‏ 


فان قيل : ان العلم أعم من الكلام فى المتعلق ,بد ليل أن الشى* الذذدى 
أمر الله به وعلم بوتوعه تحلق كل من الامر والعلم بوتوعه وما نبهى عنه وعلم 
عدم وقوعه تعلق كل من العلم والنبى بعدم وقرعه »وأما ماأمر به وعلم عدم 
وتوعه كايمان أبى لهب فقد تعلق العلم بعدم وقوعه د ون الامر فيكون 
عد م الوقرع نى هذه الحالة متعلقا للعلم د ون الا مر وحينتذ فبعش متحلق 


العدلم ليس متعلقا للكلام . 


فالجواب عن هذا : ان الكلام الا زلى له تعلقات كثيرة لما علمت من تنوعه » 
فليس تعلقه منحصرا فى تعلق الامر فكلامه تحالى وان كان لم يتعلق بعد م 
وقوع ن لك المأمور به باعتبار كونه أمرا لكنه قد تعلق به باعتبار كونه خبرا » 
وحينتذ ثلا يمكن أن ينغرد الحلم الا زلى بمتعلق لا يكون متعلقا للكلام 


الا زلى بوجه من وجوه تعلقاته ٠‏ 


5 مو ء 
)١(‏ انظر عاشية الد سوتى على ام البرا كين ص ١١5١‏ 


ومنشأً الغلط حصر تعلق الكلام فى تعلق الامر والحال ان تعلق الكلام أء 


من قلق الام 1 


ِ 5-0 ع 7 ٠ك‏ 3 500000 ع 35 


الا أنهم اختلفوا فى هذا الاتنقسام أهو حاصل فى الأزل أولا على قولين : 


الا ول ب ان الا نقسام الى الا مر وا لنعى والخبر رفيرها من أتسام الكلام بحسب 


التعلق الازلى وهو مف هب الاماء أبى الحسن الاشعرى وبعض المتأشين 


الثانى : أنه فىالأزل واحد لا اتقسام نيه أصلا وانما انقسامه الىالا مر والنهى 


ع 
وهو مك هب عبد ا للهبن سحيك مآلا شاخرة وأكثر ا لمتقد مين ٠.‏ 


قال سيفالدينالا مدى فى ابكار الا نكار : ( .. لكن ا.ختلفوا فى وصف كلامه 
تع الى فىالازل بكونه أمرا ونهيا مخاطبة تكلما فاثبت ذ لك الشيخ أبوالحسن 
الاشعرى ونفاه عبد الله بن سعيد ودلائنة كثيرة من القد ماء مع اتفا قهم على وسفه 


بذ لك نيما لا يزال ٠.‏ ) (5) 


٠‏ 5 ع ع ع نا 


(2)9 ,راجع هذ١‏ الاعتراض وجوابه حاشية الد سوقى على أم البرا هين 
ص (١-1١15‏ 

(؟) أيكارالا فكارج ١‏ ص 5م// ب ( مخطوط فى جامعة الد ول 
الحربية ) ويوجد صورة ميكروفلم فى مركزا لبحث ا لحلمى بمكذا لمكرمة 
جامعة الملك عبد ا لعزيز 


ات 


المتعلق به الكلام أزلا على تقدير وجوده اذ١‏ تحقق وجوده نيما لا يزال تعلق 
الكلام به تعلو( تنجيزئا عاد شا . 
يقول فىن لك الجوينى : ( فانا نجوز كون المعد وم مأمورا على تقدير الوجود » 


1 ع 
واذ١‏ وجد تحقق كونه مأمورا ) ٠‏ (1) . 


وجاء فى حاشية ا لبيجورى : ( دوا نيية ا بعضهم تعلقا صلا.حعيا قديسا 
وتنجيزيا حاددثا نظرا للقول بأنه يشحرظ للامر مثلا بالفعل وحعوك الذا متتسو 


فا لتعلق قبله صلوحى قديم وبعد ه«تتجيزى حادث) (1) . 


٠ 8 ٠. 0‏ ىن 
وفرق الد سوتقى بين الامر والنبى وبين غيرهطا من أقسام الكلام من حيسسث 
التى لق فقال : ( .. فاعلم أن للكلام تحلقا باعتبار كونه لي سآمرا ولا نهيا 
بل غبرا أو اسعقبا را أوهد١‏ وهيد١‏ عملنا تتعيريا قديما ,وهو لالكه فى 

الا زل على معنى مطابق للواقع وعلى لب العلم وعلى ثواب مستقبل وعلسى 


توقع عذ اب كما تقدام . 


0 

وأما تعلقه باعتبار كونه أمرا ونهيا فله تعلق تنجيزى حاد ث عند وبعود المأمور 
' | 2 2 ا 5 5 . 

وا لمنهى وهو نالب ١‏ لفحل من 1ك ول ودلب الترك من الثانى. وصلوحى نك يسم 


وضو صلاحيته نى الا زل للد لا لة على لب الفعل والترك ممن سيوجد . ) (؟) 


(6١ الارشادب للجوينى ص‎ )9١( 

٠ 043‏ عاقنية ابزاهيم البيسورق ص 4ه .سيان عن سعد الدايسين 
التفتازانى الاشارة الى هذ ين القولين وهما ما ذ كره البيجورى 
وما ف كره الجوينى قبله . فيما ذ كره سعد عن لجصهيور 

(«) حاشية الد سوقى على أمالبرا هين ص ١١6‏ 


فان تيل , الامّر والنبى والخبر حيث لا مخاطب ولا سامع سفه وعبث يتنزه الله 


عنه »والا خبار بطاريق المعهنى كذ ب محض يحب تنزيه الله عنه )١( ٠.‏ 


اورقيل هد ا اخراغيا علن الغو يآن #اذع الله يقنم أزلا: الى ال لون 
وا لخبر غيرها بحسب التعلق : 

يفول معي دين فى النفرانت على كلاف به 

( وأجيب يوجؤه احد 500 سعيد القدلان : وهو أن كلامه فى الا زل 


8 5 3 ءِ _ 5 


وثانيها :ان وجود المخاطب !تطيلزم نى الكلام الحسى واما النفسى نيكفيسه 


وحوك ه العقلى 5 


8 ل : 


على تقدير وجوده بان يكون طلبا للفحل ممن سيكون فلا كمافى طلب الرجل 

تع لم ولفه الى ,ابره صادق بأنه سيول »ركنا فى خطاب النبى عليه 
الصلاة والسلام بأوامره ونوا ضيه كل مكلف يولد الىيمم القيامة ... واعلم ان 
ذ! الجواب هو المشهور بين الجمهور وكلامهم متردد فى أن معناه أن 
المععد وم مأمور فى الا زل يأن يمتثل ويأتى بالفعل على تقدير الوجود أوالمعد نم 
ليس بمأمور نى الا زل لكن لما استمرالا مر الا زلى الى زمان وجوده صار يعد 


الوجود مأمورا ..) (”) 


)١(‏ انظر شرح المقاعد التسفية ص ١‏ - >> اي واه ويل لعفل و عروم 


(م) شرح المقا ديك ج لاص يملا 


ا 


ع 0 0 
وعواب ا لجصبور بأن المعد وم ما مور بالا مر الا زلى على تقد ير وجوده هو ما 


9 
ل حعب اليه ألامام ايوا لحسن الاشعرى 8 


تف ا لبى لم يزل متصفا بكونه مها ونيا وخيرا »وا لمعد وم على أصله وامتصيون 


3 
بالامرالا زلى على تقدير الوجود ٠.‏ 


3 ع 5 5 1 5 م 5 
الله تعالى الذى توجه على! لمأمورين فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فاذ١‏ 
لم يبمعد أن يتأخر وجود المأمورعن الامّر نسبة لم يبعد أن يتأخر ته 


٠. )().06 بأ‎ 


وأما د فعكون الاخبار فى الا زل بطريق المضى كذ يا فا جاب عنه التفتازائنى 
بقوله : ( والا خبار بالنسبة الىالا زل لا يتصف بشى * من الازمنة ا لا ماضى 
زلا سكقيل بلاحال بالسية الي الله ففالى تعدرهه عن لزان كنا أن علمنة 


ازلى لا يتغير بتغير الزمان )7()٠‏ 


دذ ١‏ واعترض على القول بآن الكلام واحد فى نفسه وا نما ينقسم بحسسسب 


التعسلق ٠‏ فقيل : 


)١(‏ وهوان أمر المعد وم غير جائز 
(؟) ‏ نهايةالاقدام ص >؟».م 
(؟) شرح العقائد النسفية ص 4١‏ 


قله ١‏ سام للكلام لا يحقل وجوك 4 بد ونها ان الجنسلا يوحدك الا فى ضمن 


2 


وأجيب عنه : بأن هذه ليست أنواعا .حقيقية له حتى يلزم مان كرتم يل هسى 
ع 
أنواع اعتبارية تحصل لبه بحسب تعلقه بالأشياء فسا زان يوجدك جنسم! 


أن وها ه *» زر 1 4 ٠‏ 


نعم هف ! الاعتراض وارد على ابن سعيد القائل بأن تعلقات الكلام حادثة 


ولكنه لا يختص بمك ضيه ٠ )21٠‏ 


0 03 ع 
واحد يعرض له التنوع بحسب التعلقات الحادثة من غير أن يتغير نسسى 


نفسه )#().٠.‏ ه. 


٠٠٠١ انظر شرح المواقف ج لماص‎ 251١ 


() شرح المقاصد ج ؟ صملا 


الميبحسث الخامسسس 


فى ( بيان ان المعنى النفسى مد لول الكلام اللفظى ) 


نص الرازى على أن المعنى النفسى عن لول الكلام اللفظى فقال : 
(.. فثبت أنه تعالى موصوف بمعنى حقيقى هو مد لول قوله افعل وهومقاير 
لإراددته وأنه تعالى موصوف بمعنى حقيقى هو مد لول قوله اللحمد لله وهسو 
مغاير لعلمه ونحن تسم ذ لك المعنى بالأمر الحقيقى والخبر الحقيقى وسو 
المطلوب )١().‏ 


كذ لك سيف الدين الامدى نص هوالآخر على ذ لك فقال : (. . أن المعنى”" 
بكونه متكلما قيام صفة نفسية به »حى غير الحلم والقدرة والا رادة وهى مد لول 


العبببارات والمعنى بالاشارات .٠غ‏ (5) ٠.‏ 


وهذ١‏ هوالشهور فى مذ هب الاشاعرة »وذ لك انهم يقولون لي ساطلاق 
كلام الله على هذا المنتظم منالحروف الا ب يبشكق! ادال على كلانه ا تقد يسم 
فيكون الكلام القديم مد لول الكلام اللفنلى . 


قال التنتازانى : ( المشهور نى كلام الا صحاب ان ليساطلاق كلام الله 


على هذا المنتظم من الحروف المسميرعة الا بمعنى أنه دال على كلامه القديم 


حتى ولوكان مخترع هذه الالفاظ غير الله لكان هذا الاطلاق بحاله) (8). 


(١ذ9)‏ الاربحعين فىاصول الدين صملا ١‏ 
(؟) غاية المرام فىعلم الكلام ص ١٠١8‏ 
 -)«»(‏ شرح المقاصد ج ؟ ص ,7 


والمتباد ر من قولهم : ان المعنى التنفسى مد لول الكلام اللفذلى أنه مد لوله 
بطريق الضع يشير الى هذ١‏ السيا لكوتى فى حاشية شرح المواقف فيقيل : 
( قوله يعبر عنه يالا لفاظ المتباد ر منه ان الكلام النفسى هوا لمد لول الوضعى 


)١( ) . للالفاظ.‎ 


لكن كيف يقولون بانه مد لول الكلام اللفظى بطريق الوضع ويقولون معذ لك 
انه واحد معأن المد لولات الوضعية للالفاظ متعد دة متفيرة بتخير الا لفال» 


وان! كانت متغيرة لزم أن تقوم بذ اته تعاللى الحوادث وهم يمتعون ذ لك ٠.‏ 


لما رأت الاشاعرة ذ لك قالوا : ان المعنى النفسى وان كان هو مد لول الكلام 
اللفذلى لكن ليس هو مد لوله الحقيقى نيكون وضعيا ,بل التعبير عن المعنسى 
النفسى بالا لفاظ من 5بيل التعبير بالأثرعن الموثثر . 


ايرة للمبازات اق سالونبا والدال عيرالت ليل ارانيا اتدل 


وان تبد لت الحبارات الدالة عليها وانها غير وضعية ودلا علها وضعية) (1) . 


وقال السيا لكوتى فى حاشية شرح المواقف : ( * قوله يعبر عنه بالالفاظ” 
المتباد ر منه هو أن الكلام النفسى قو البدليل الضهى: للالفائل +الأاأنمه 


لا نزاع فى أنه أنواع مختلفة وأكثرها معان حادثة »فلف! قيل : المراد با لتحبير 


)١(‏ حاشية شرح المواقفا ج م ص ؟ وانظر حاشية الد سوقى على 
أم اليرا هين ص ١"‏ ( 
(؟5) ابكار الا فكار للامد ى ج 1 ص ح ؟/ (١‏ مخطوط) 


عن المعنى النفسىبا لا لفاظ هو التعبير بالأثر فان الصفة الا زلية لما 


تع لقت بمتعلقاتبا حصل منها معان مخصوصة عبر عنها بالا لفاظء.. . ) )١(‏ 
وقالاك سوقى : ( بأجيب بأن النظم الطبيعى لما كان دالا على ما قدل 
عليه الصفة القديمة صار النظم المذ كور دالا على الصفة دلا لة عرفية اذ قد 


تعورف أن الدال على شى* دال على ما دل عليه ذ لك الشى* فان أريد 


الدلالة العقلية قدر مضاف فى الكلام فقوله وهو الذى عبر عنه أى عن 
مد لوله .٠)(؟)‏ 


بمعانى أن النظم د ال على مد لول كلام الله ومد لولكلام الله ليس وضعيا ٠‏ 
فدلا لة الننظم على الصفة ليست دلالة حقيقية فلا يلزم أن يكون المد لسول 


وكنفيا 0 


عا* نق حاغية البيتجورى +( وليست هذه الالفاظ ا لشريفة د الة على الصفة 
القديمة بمعنى أن الصفة القد يمةتفهم منها بل مايفهم من هذه الا لفاظ 
ناو العا يديم مق الضفة القايية لو كشف عدي الحهات سعمنا ما فتعاصله أن 
الالفاظ هذه تدل على معنى وهذ! المعنى مساو لمايفهم من الكلام القديم 


القاعم بذاته تعالى )()٠.‏ 
واذ١‏ كانت دلا لة الا لفاظ على! لصفة القديمة ليست بطريق الورضع لم يلسزم 
التعدد ف ىالصفة كما لا يلزم تغير الصفة بتغير الا لفاظ ومد لولا تها حتى يقال 


يلزم أن تقوم بذاته تعالى الحوادث . 


)9١(‏ حاشية شرح المواقفاج ,ر ص ا؟ 
(؟5) حاشية الد سوتى على امالبراحيدن ص١١‏ 
(+») حاشيةالبيجورى .ص ٠ه‏ 


اليف الس ناس 


(تسمية القرآن العربى يكلام الله حقيقة أم مجماز) 


سبق أن بينا أن حقيقة كلام الله عند الا شاعرة هوالمعنى القاكم 
بالنفس ٠‏ أفا المنثظم من الحروف وهو القرآن العربى فهو عتد هم كلامه 
تعالى مجازا من باب تسمية الدال باسم المد لول » وهحذا القول اعترض 
عليه بأن القرآن اللفظى لوكان كلامه تعالى مجازا لصح نفيه » ولم يقع 
التحدى بكلام الله 6 ولم يكن الذاى بين د فتبى المصحف كلام الله حقيقة , 


وقد أجابوا عنه فقالوا : بأن كلام الله مشترك لفظى يدا.لق على الصفة 
القديمة وعلى النظم المو*لف من السور والآيات اطلاقا حقيقيا لوضحه له فى 
اللفجينة + 

قال الد سوقى فى حاشية أم البرا هين : ( ” قوله حقيقة لفوية” أى فكسلام 
الله مشترك اشتراكا لفنليا يطلق على كلمن النظم والصفة اطلاقا صقيقي ا 
لوضحه له فى! للفة . ) )١(‏ 

وقال التفتا زانى مبينا الاعتراض وجوابه : ( فان قيل : لوكان كلام الله تعالى 
حقيقة فى المعنى القديم مجازافى النظم المو"لف لصح نفيه عنه بأن يقال 


ليس النظم المنزل المعجز المفصل الى السور والآيات كلام الله تعالى 


١١» حساشيةالدسوتقى على ام البرا هين ص‎ 4)9١( 


والا جماع خلانه وأيضا المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى مع القطع بأن 
ن لك انما يتصور فى | لنظلم الموءلف من السور والا, يات )اذ لا معتى لمعارضة 


الصفة القديمة . 


قلنا : التحقيق ان كلام الله تحالى اسم مشترك بين الكلام النفسى القديم » 
ومسعنى الاضانة كونه صنة لله تعالى وبين اللفظلى الحادث الموءلف من السور 
بالتيااك وبددى الأافة اللا مكالق للةاععالى اليسين تأليكات العلوقيسن 

فلا يصحالنفى اصلا ولا يكون الاعجاز والتحدى الا نىكلام الله تعالى ٠‏ وصا 

وقع فى عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز فليس معناه انه غير موضوع للنظم المو“لف 
يدل عفنا اخ الكلام فنى١‏ لتحقيق «بالذات اسم للمعنى القائم بالنفس وتسمية 
اللفظ به ووضعه لذ لك ائما هو ياعثبار دلالثه على المعنى فلا نزاع لهم فى 


الوضع والتسمية .)١().‏ 


وأشارالى هحذ١‏ الجواب أبوالمعالى الجوينىنى الارشاد فقال : 

(.. قلنا الطريقة المرضية عند نا ان العبارات تسمى كلاما على! لحقيقة 
والكلا ا يفؤقق الجنع بينينا ‏ ما يداراً تعفيبالنغالفينع (+) 
بلا أيق ل“اغتبار ا لخلاقة فى تسمية النظم الممجز كلام الي منقولا 
3 ككرك ملان المشترك ا تعدد معناه ولم يتخلل بينهما النقل واذا كان 


منقولا يلزم أن يكون مجازا فىالمعنى المنقول. عنه وهو الكلام النفسى بالنسبسة 


(24)1 شرح العقائد النسفية ص »4 -م؟ وانظر شرح المقاصد ص ملا 


(؟) الارشاد للجوينى صهر١١‏ 


للناقل حتى يصح أن يقال لي سالمعنى القائم بالذات كلام الله وهذا باطل 
عند الاشاعرة لا يقال ن لك لجواز وضع الافظ. لمعنيين بينهما علاقة فاعتبار 
العلاقة لا ب قتضى أن يكون المحنى الأول مهجورا ومععدم هجر المعنى 


الاول لا يقال 2 منقول وأن استحما لهدثى المعنى الاول يكون مجازا . )١(‏ 
ومالوا ران وعد كلام لددض النئل كسب لمر/زلة: لرخب اكلول © 
يذ لك لان وجود الشى* ف ىالشىء اما أن يكون بحسب حلوله فيه كوجود زيد 


فى الستعد اما أن يكون يهسنيه لالته عليه كرجوف التعتى نى اللقكل فمعتدى 
وعود الصفة فى النظم انه دال عليها أوعلى ما تدل عليه لا انها حالة فيه 


لا ن القديم لا يحل المكان والا لزم حد وث كلامه القاعم بذاته . 


وقالوا : كما لا يقال كلام الله حال فىاللفظ لا يقال كلام الله حالفى لسان 


أو قلب أو مصحف حتى ولو أريد بتلامه تعالى اللفظ المعجز تأديا . (1) 


واحترازا عن ساب الوهم الىالكلام الحقيقى القاعم بذاته تعالى () ٠‏ 


00 ' 1 3 باجم .1 : 
وات لف فى جوا ز ادلاذق القول بان القران فى ا لمصحف 1 


قال الامدى : ( اختلف أصحا بنا فمنهم من لم يجوز الاطلاق بكون القران 
فى المصحفا حتى يقرن به أنه مكتوب فيه د فعا لوهم الحلول » وضهم من لسم 


يتحاشعر. ف. لك مععنايته انه مكتوب فيه تمسكا فى جواز الا طلاق بقوله 


(ذ) انظرفى ذ لك حاشية النيالى وعبدالحكيم على العقاعد 
النسفية ص لم ١؟-١؟‏ 

(؟) انر حاشية الد سوقى على ام البرا هين ص © ١١‏ 

() انظر شرح المقاصد 3 ل 


| تعدالى : ( انه لقران كريم فى كتاب مكثون ) )١( )٠٠‏ 2 (؟) 


والقول ا كلام الله مشترك لفظلى هحومد هب ترا كقة من" النداحترين (؟) ٠‏ 
مشكره 

وذ ف ب بعض المحقتين الى القول بأنه مشترك تعتوى باه الاولى من القول 

بدأنه مشترك لفنلى «ذ لك لان الثلام موضرع للقد ر المشترك بين النفسى وا للفظى 

فيتحد الوضع والقول باتساد الوضع أولى من القول بتعد ده عذ لك أن الاصل 

فىالوضع عد م التعدد وانط قيل انه مشكك لان اللفظى ولق بأن يطلق عليه 


3 


. يبين ن لك كتاب المسامرة فى شرح المسايرة بقوله : ( ثم لا شك فى الاق 
الكلاممن تام به الحروف لغة) هكذ! عبارة المتن والمراد اطلاته فموضسن 
اطءلاق المتدكلم والا وضح أن يقال لا شك فى اطلاق الكلام على ماتام بالمتكلم 
من الحروف لفة ( امأ مجازا واما حقيقة وهو)أى كون الاطلاق حقيقة ( أقرب) 
من كونه مجازا ( لان المتباد ر من ) قولك ( تكلم زيد ونحوه ) ككلام زيد وزيسد 
متكلم ( لغة) أى من حجبة اللفة ( هو تلفظه ) بالحروف المنتظامة والستباد رعلامة 
الحقيقة ( فيكون ) الكلام .عينذ ( مشتركا لفيا أو) مشتركا ( معنوها مشككا ) 
بكر الكاف لا “معباطط وقوه وتبناءع متسل بكولة متها يعدن أن الكول: يانه 
مشكك مبنى ( على أن الكلام مدالقا ) شو ( أعم من) كل من الكلام ( اللفئلى و) 
الكلام ( النفسى ) واما كونه مشككا فلآن اللفظى أولى باطلاق الكلام عليه لأنم 


(4)9ه سور ةالواقعةآية (با/ا سيرنا) 
(؟) ابكارالانكار للآمدى ج و ص,:م/! ( مخطوط) 


(؟) انذار مسجموعة نتأ وى أبن تيمية ج ١5‏ ص (5( 


فيه أشبر( و )كونه مشتر كا معنويا مشككا ( هو الأوجه ) لانى الاطلاق فى كل 
من المعنيين يكون حقيقة مع وحداة الوضع اذ الوضع للقدر المشترك بينهما 
وهو متعلق ااتكلم أعم منكون ن لك المتعلق نفسيا أو لفظيا بخلاف الاشتراك 
اللفظى فان الوضع فيه متعدد والاصل فىالوضععدم التعدد والاصل فى 


الا طلاق الحقيقة) )١(.‏ 


(9) كتابالسامرة للكمال ابن أبى شريف فى شرح السايرة للكمال 


ابن الهمام ص لامر -6/ 


فتى ‏ + معت اتحوال التسان 


ذ هبت الاشاعرة الى أن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم 


بشهادة التص والا.جماع . 


وقالط : يمثنع نزول المحنى القديم القائم بذاته » لكونه صفة لله تعالى , 


والصفة لا تخارق الموصوف . 


قال التفتازانى : ( .. ومنزل على النبى صلى الله عليه وسلم بشهادة الننص 

والا جماع ولا خ فاء فى امتناع نزول المعنى القديم القائم بذات الله تعالى 
بغلاف اللفظ. فاته وان كان عرضا لا يزول عن محله لكن قد ينزل بنزول الجسم 

الحامل له )١()..‏ . 

وقال : ( اذ معنى الانزال أن .عبريل عليه السلام أد رك كلام الله تعالى وهو 
. فى مقامه ثم نزل الى الا رض وأفهم النبى صلى الله عليه وسلم ما فهمه عند سد رة 
المنتبى من غير نقل لذات الكلام )5()٠.٠.‏ . 

والمقهوم من هذا أن جبريل أد رك المعنن النفسى وأنه أفهم النبى صلى الله 
عليه وسلم ما فمهسمه هو عند سد رة . (لمنتيى 8 


وال الشهرستانى : ان معنى نزول الكلام الا زلى نزول الملك بالألفاظ 


الدالة عليه . يقول فى بيان 3 لك : 


4))١(‏ شرح المقاصد ج ؟ا ص7 
(؟5) المصدرالسايق ج ؟ صءالا. وانظر الا رشاد للجوينى صه ١‏ 


وأا نزو لكلاء البارى تعالئ فمعناه نزول الملك به فلي سيستدعى التسزول 
انتقا لا فاتلق تقول : تسزلت عن تدع ونزل ألا مير عن دنه ؛ وورك فى! لقرآن 
مجيئه واتيانه وذ لك لا يستدعى انتقالا . . ثم الكلام الذى هو أمره الازلى 


لا يطلق عليه النزول الا بمعنى نزول الآيات الدالة عليه . ) (ذ) 


والى هذا المعنى ف هب الرازى اف يقول : ( المراد من انزال الوحسى 

وكزئه عنزلا ونتزلا يه اق سِيريّل علية السلام نمق السياء كلام الله عمال 
فنزل على الرسول به » وهذ! كما يقال : نزلت رسالة الأمير من القضرء 
والرسالة لا تنزل لكن المستمع يسمم الرسالة من علو فينزل ويوءدى فى سفل 
وقول الا مير لا يغارق ذاته ؛ ولكّن السامع يسمع فينزل ويوءدى بلفظ نفسه » 


ويقال : فلان ينقدل الكلام اذا سمع فى موضع وآداه فى موضع آخر) (1) 


ويه قال الا مدى فى ابكار الا نكار «حيث قال ون يرد على ا لمعتزلة : 

0 ا 5 .> 5 
ونيم الآ امعقجة على أن لقان وول م خلنا' ودثا: لجرا على قرنه 
عرولا اك هو العيارات الدال#هلى الس الضديم لانيو التعسسفسى 


)8()٠.٠. القديم‎ 


فالحاصل ان الاشاعرة لم يختلفوا فى أن القرآن منزل على محمد صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 


(1)1 نهاية الا قدام للشمرستانى ص "2 
)١0(‏ التفسير التبيرللفخر الرازى ج ؟ ا ص 5م 


(9) ابكارالا فكار للامدى ج ١و‏ ص5م / ( مخطوط ) 


فنهم من قال تزل بالمعنى واللفظ .. 

ونهم من قال ؛ نؤل بالمعنى لكن اختلفوا فمنهم منقال عبر عن المعنبى 
جبريل بلفظ من عنده » ومنهم من قال عير عنه محمد صلى الله عليه وملسم 
يشير الى هذه الا قوال الشيخ محمد الفضالى فى متن حاشية البيجورى 
. فيقول : 

( ... والذى نزل عليه صلى الله عليه وسلم اللفظ والمحعنى وقيل نزل عليه 
المعدنى: نفقط واختلف القا تلون بهذ! فقال بعضهم عبر النبى صلىا لله عليه 
مك قن انفد جالالقاكالن غند ها رقيل الك فير هلها حيزيل #السدة 
السلام ٠. )1١()٠..‏ 


فالنظم المو"لف وهو القرآن العربى -مخلوق اما فى اللوح المحفوظل أو 2 
فى جيريل أو فى محمد صلى الله عليه وسلم .. 


جا* فى المواقف يشرحها : (.والت المعتزلة ) كلامه تعالى (أصوات وحروف) 
.٠‏ ( يخلقها الله فىغيره . كاللوح المحفوظ أو جبريل أه النبى وهو حابث) 
(٠٠‏ وهث١ا‏ )الذى قالته المعتزلة ( لا ننكره ) نحن.بل نقول به ونسميه 


كلاما لفظيا ونعترف بحد رثه وعدم قيامه بذاته تعالى )1().٠.‏ 


)1١(‏ حاشية ابراهيم البيجورى ص ماه 
(؟) الماقق يشرحها ج م ص#ة 0 


ل 


( معنى سماع تلام الله تعالنى ) 


لم يختلف الا شاعرة فى ادللاق القيل بان ٠‏ كلام الله مسموع 
قال أبوالمعالى الجوينى : ( كلام الله مسموع فى اطلاق السلمين والشا هد 
لذتفين قاب الل كعاتن وقول فتالى: يتزدوان احدحين البعركين امشبارك 


فأجره حتى يسمع كلام الله ) )١( ) . ٠.‏ 


ولما كان حقيقة كلام الله عند هم هو المعنى القائم بذاته تعالى »ليس سن 
جنسالهرق والاضوات + لاسعهالة قيام الحرادت يذ انه تعالى. اعتلفوا نى 
معنى سماع كلام الله تعالى ٠ ٠.‏ 

أهو خلق اد راك للمحنى القائم يذاته تعالى أم هو سماع صوت دال على المعنى 


القديسم القا كم بذ اته تعالى ٠.‏ 


قال أبن قورك : ( وصعنيى تكليم الله عز وجل خلقه ا فهامه ايا هم كلامه على ما 
يريد أما باسماععيارة تال على مراده أو بابتد١*‏ فهم يخلقه فى قلبه يفهم بسه 


يريف أن وشينه :به وكل ل للفاس يبنا ع باق مع وان د 
يريد أن يكم 9 لح م ) )١(‏ 


والا شاعرة فرقوا فى سماع كلام الله بل سماع معبريل وموسىن عليهما السلام 


(9) الارشاد للجوينى ص سم ( وانذارالعقيدة النظامية له ص ٠١‏ 


(؟4)5) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ١*١‏ 


فقالوا : المسموعالمد رك فى وقتنا الا صوات الدالة علىالمعنى القديم. 
فالات اسان لو الذى يبب القطع ن المسموع المد رك 
فى وقتنا الاصوات ناذ١ا‏ سدى كلام الله تعالى مسموعا فالمعنى به كونه مفهوا 
مع لوما .. والشاهد لذ لك من القضايا الشرعية ١‏ جماع الامة على أن الرب 
تحعالى خصص موسى رفسيره من المصطفين من الا نس وا لملائكة “بأن 1 سمعسهم 
كلامه المزيز من غير واسطة عفلو كان السامع: لقراءة القارى' مد ركا لنشسس 
كلام الله تعالى لما كان موسى صلوات الله عليه مخصصا بالتكليم واد راك كلام 


الله من غير تبليخ ملح وانها * مرسل ٠‏ ع (31) 


رامنا :شت الشا للا لفاك لذ لةاعلق كلاه الله مامه الكلاء الله ععالق. + 
اما لانه عند سماع هذه العبارات يفهم كلام الله »أولان الالفاظ السمرعة 


تكو قت تله قيقاية للقذا اباش السالرك: » 


يد ول اين فورك ) ال أن 1 تحا لبي ا ولا صوت عند نا 
1 نما العيارات عنه تارة تكون لصوت والشبا رات فى للقي واضسارات 
ت نل هر للخلق ويسمعون عند ها كلام الله فيفهمون المراد فيكون ما سسع 
موسى عليه السلام من الا صوات ممايسمع يسص كلام الله عز وجل ويكون ذ لك فى 
نانس غيرا لكللام متسل ايكون ممناط ان بودي لسار كلدم الله كيخا 


تسمى الدلالة على! لشى * باسمه . ) (1) 


10) الارشاك للجميسنى ص ع١‏ 
(5) مشكل العديث وبيانه لابن فورك ص ؟ ؟١‏ 


وق الوا فى معنى سطع جيريل لكلام الله تعالى : 

هو شلق ادا راك فى جبريل يسمع به كلام الله تعالى القديم باذ صوت ولا حرف 
أوأنه قرأ حرونا دالة على ا لمعنى القديم مكتوبة فى اللوح المحفوظ بذ لك فهم 
كلام الله القديم »أو أنه سمع أصواتا مقط.عة مخلوقةفى جسم د الة على المعنى 
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. وكلامه ليس من الحروف والا صوات دند كم ؟ 


كلنا !ع مضل اهلق اللو قطالي اله مما لكلا وق أمدروعلى؟ عبط ره 
. 5 يك 5 5 جه :أ 
كتابة بهذ ! النظم المخصوص نفقرأه جبريل عليه السلام فحفظه » ويجوز ان يخلق 
8 و 9.9 ٠. ٠. ٠‏ 
الله أصواتا مقدط.عة ببد ١‏ النظلم ا لمخصوص ثى جسم مغشصوص فيتلقفه جبريل 
عليه السلام ويخلق له علا ضروريا بأنه صوالعبارة الموءدية لمعنى ن لك الكلام 


. )١( القديم)‎ 


0 فرك 0 
وأ ما صعنى سماع موسى عليه السام لثلام الله ووحجه اختصاصه بآنه كليم الله 
دالا علق هذا لمحتو تير كسد أكلن ونه هاري لمان #ويية 1 


الصوت نهم كلام الله القديم . 


)1١(‏ التفسيرالكبير للأمام . الرازف ج ص 5م 


ا 


قال التفتازانى فى ذ كر هذه الوجوه : ( قلنا فيه أوجه 

أحد ها وهو اختيار الامام حعة الاسلام انه سمع كلامه الا زلى بلاصوت ولا حرف 
كما ترى فى الا خرة ذاته بلا كم وثيف وهذا على مذ هب من يجوز تعلق الروئية 
وا لسماع بكل موجود حتى الذات والسفات . لكن سطعغير الصوت والحرف لا 


41 ' 53-7 9 ء. 8 
يدون الا بطريق شرق١‏ لعادة . 


كافيا:«اتدصع يموق ين مع العبات على علانانا فوالمات 5 
وثا لها : انه سمع من جبهة لكن بدوت غير مكتسب للعباد على م هو شأن سماعنا » 
وحاصله انه اكرم موسى عليه السلام نأفهمه كلامه بصوت تولى ٠‏ شلقه من غير كسب 


لا حد من خلقه . )١().‏ . 

ولما كان الضوت الذاى سسمطة موسى غير مكست للعبات أوعلئ وجه خا رق للغادة 
مشر موسق بأسم الكليم . 

وأما على القول بأن الله خلق له سمعا فقواه حتى أد رك به كلام الله القديم من 
غير هرف ولا صوت فا ختصا ص موسى ذلأ هر ٠‏ 

وا لى هذ! القول يذ هب الامام أبوالحسن الاشعرى قال الرازى فى ذ كرن لك 
مكداز قال الاشهون: ادن الله أسيعة الكلة القنينم الث لينن شرفت :نولا 


صوت. ) (5) . 


)10) شرح المقا مد بج ؟ صيلالا 

(؟) التفسير الكبير للفخر الرازى ج ؟؟ صه ( 
كا توت هب الخزالق كا أشار اليه فى شرح المقاصد التفتازانى 
ونص عليه الزالى فى الاقتصاد فى الاعتتاد ص1 واليه ذ هب 


الد سوقى فى حاشية ام البرا هين ص ١ ١‏ 


فجوز الا شعرى سماع المعنى ,ان السماع عنده يتعلق بكل موجود كما تتملق 
الروئية به »والمعنى النفسى موبعود فقاس جواز سماع المعنى النفسى على 
جواز روعية ما ليس بلون »فألزم به من خالفه من أهل السنة لاتفاقهم على جواز 
الروئية ووقوعها فى الآخرة )1١(.‏ 

وقال الآمداق. باط كين القران مها يلطابنة الأذن نتن لكلف امتكاينا 
فيه فأصل شيغنا انه يجوز تعلق كل ادراك بكل موجود يعلى هذ! فلا يمتسع 
سباع كلا الله القودي ناس 1 فقن تلد كل عن اللك نان تفلت ال هرانا 
اسيلا ا ان »وعلى هذ! فالمجمع على كوه مسموعا الما هو 


القرآن بمعنى القراءة على ط تقدم وهو المراد من سماع موسى لكلام الله تعالى 


6 ع - 
ومن أصحابنا من يعم أن المسموع هو المتكلم د ون الكلام وسو مرك وك يما نك رله 


سرورة ص صوت المتكلم عند 5 مه غ)() 5 


. 0001 


(9) النظر كتا بالسامرة فىشر ح اللسايرة ص .٠/ر‏ 


5 ع عر 4 : 
0 أبكار الا نكار للأمدى ج اص 7ام/ا ( مخطوط ) 


ولما ذ ضبت الا شاعرة الى أن كلام الله حقيقة هوالمعنى القائم بذاته 
شد ١‏ لي اعتر ضن عليسم فقيل : 
ال ١‏ كان كلام الله معصنىر قد يما ليس بحعرف ولا صوت »وا لتحدى لا يكون بالصفة 
القديمة فكيف يتحد! هم الله أن يأتوابمثل كلامه . . 
أجاب الا شاعرة عن ن لك بآ الف النقسن فده اننا هو الكلام المنزل المو"لف 
كلام ولي سالاعجاز الا فى كلام الله . 
أذ“ اليعوو: النسقى الي #ييتقهيل أن وكوج كسد ى ينه لان كدير :* 
يقول ا بوبكر ا لباقلانى نىذ لك رد١‏ علىا لمعتزلى المعترض : ( . . قيل له لم 
يتسحد النبى صلى الله علية وسلهم بمثل الكلام القائم باللهسبحانه وانما تحدا هم 


بمثل الحروف المنظومة التى هوعبارة عنه فى براعتها ونصا حتها وكثثرة معانيها , 


واذ! كان ن لك كذ لك بدالى ماسألتم عنه .) )١(‏ 


فقول الامدى فى هن الجرات ايقل ون ١‏ بعلن لمفعولة + 
(قولهم الا جماع منعقد على أن القراآن معجزة الرسول : قلنا : المراد بسه 


القراءة فالا جماع منعقد على أن القرآن الحقيقى -الذى كلام الرسول عكاية 


١ه؟ كتاب التمهيد لابى بكرالباقلانى ص‎ )1١( 


عذه ليس بمعيهزة للرسول زاضا الاخعلاف نينا ىا وهوان ذلك القران ما هو 
فنحن نقول انه المعنى القاثم بالنفس وا لخصم يقول انه حروف وأصوات أوجد ها 
الله عمالق وفقه وعوذ ها امخداحت واتقضت فان ما اتن به الرسول ٠:‏ مسن 
الع بارات وكف لك قراءتنا ليس صو ذ لك القرآن وائما همود ليل عليه ٠‏ 

وحل يقال هو حكاية عنه اطلاقا نذ لك مما يجوزه عبد اللهبن سعيد وا متنع عنسه 
الباقيع من أصطاينا لأن التحكاية شتهرة با لسنافلة ونا من ؟ شان فيمرقسف 
اطلاته على ما ورد الشرع به على نذ! منعوا من اطلاق القول بأن لفظ 
القارى* بالقرآن مخلوق لان اللفظ منبى ء عن الطرح والا لقاء ولم يرد يله 


)1١()٠. الشرع‎ 


) أبثا رالا ناو للأمدى ج ١ط صل/ام/ا ) مخطوط.‎ )1١( 


الميسث العاش سر 


كلام الله عند الاشعرى على ما تهمه بحض المحتقين 


كَّ هب بعتن ممعلقى الاشاعرة الىأن كلام الله عنك الاشعر ق شنامل 


0 ء .6 21 
للف والمعنى محميها وان مراد الاشعرى بقوله : كلام الله معني أنه ليسس 
زاخاء من الذاوات تمرادة با لمفكئى.ما يقابل الذات وليس مرا تمد لول: ا للشيف 
فيدون الكلام اللفنلى كنف ده تا كمابذث أته تعالى »لذن غير مرتب الا هرا * بمعسب 


الؤما ن ولا مدعا ل 8 


لانه حادث ويمتنع يام الحوادث بذاته تعالى . 


قالشارح المواقف تىبيان ن لك : ( واعلم أن للمصنف مقالة مفردة فى تحقيق 
كلام الله تحالى على وفق ما اشار اليه فى خطبة الكتاب ومحصولها ان لفسظ. 
المعنى يطلق تارة علىمد لول اللفل وأخرى على الأمر القائم بالغير .فالشيخ 
الامسرى نا قال الكلام هوا لمعت االقسى :قري اله انهه أن مسحرانة 
مد لول اللفظ وبعده وهو القد يم عنده وأما العبارات فائما تسمى كلاما مجازا 
لد لا لتها على ما هو كلام حذنيقى حتى صرحوا بان الا لفاذل سادثة على مك هبسه 


0 3 1 اك 
أيضا شما ليست تمه معكسيتةة ٠2‏ 


وهذ! الذي فهموه من كلام الشيخ له لوا زم كثيرة فاسدة كعدم اكفار من انكر 


٠. ٠. 1‏ 2 ع 1 2 
كلامية مابين د نتى المصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى 


سثيقة وكتحد م المعارضة والتحدى بكلام الله تعالى الحقيقى وكعدم كون المقروء 
وا لمحفونل ثلامه .حقيقة الى غير ن لك مما لا يخفى على لمتفطن فى الا حكام الدينية 
فوجب حمل كلام شيخ على أنه أراد به المعنى الثانى فيكون النفسيءنسده 
اب] فايلا افك را المعتى حجنيها فاعا ديك انق لل مالي وهو كو انن الها عق 
مقر و* بالا لسن محفوظ فى الصد ور وهوغير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثشةء 
ونايقتال :من .أن اللعروف والاالفاكل تعرعيه سعلافية تتموانه' 4 ان ل لك العرمب 
انما هو فى التلفظ يسبب عدم مساعدة الالة فالتلفظ حادث والاد لة الدالة على 


3 
الحد وم بيحطهبا حملم ا على .عد ونه 2 ون حد وث الملفول حصعا بين الادالة ٠‏ 


8 


ودذ! الذى ذ كرناه وان كان مخالفا لما عليه متأهروا اصحابنا الا أنه بعد 


0 . 
٠ )١!()٠. ٠٠ التامل تعرف حقيقته‎ 


5-5 7 5 ء . 

وك ثر أبن رشك فى مهاج الادلة ان ابا الحسن الا شعرى يذ هب فى كتابيسه 
وو 2 5 51 7 . 5 3 . 
الاباتة” الى أن القران فين نغلوق لفذله ومسناة +وأنه كان أقرب الى مك منت 
الامام اسحمد بن حنيل ثى توله:.القرأن ٠١‏ - غير مخلوق . 
نقال ا . . لكنا وجد نا 2 الاشعرى كان اقرب الي اين حثيل لا نه يندرن 
ضرا دة علي أن كلام الله غير مخلوق » وظو يريت يذ لك القران لفخله ومعشغ اه 
لانه يقول : ( ولا يجوز أن يقال ان شيكا من القرآن مضلوة, »لان القرآن 


500 5 5 0 2 03 1 
بكماله غير مشلوق, ) ( ؟) ٠كذ‏ لك نصعلى أن كلام الله هوالقرآن المكتوب فى 


3 شرح لموا تفاج ور موا 1 سار 
0-6 راع الأبا دهي اصول القديانة لارى العضى الاعتعرن نونو الطيمة 


المصاحفا والمحفونل فى ا لصد ور والذدى تتلوه الا لسنة . 
وقد أراد بف لك أن يقطع السبيل على هوئلا * الذ ين يقولون ان لفئل القرآن 


)١()٠. مكلوق‎ 


ويوءكسد ذ لك توله وهويرد علىالجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق : 
(وان سألونا عن قول الله عزوجل ” قرانا عربيا ” قيل لهم الله عز وجل أنزله 
وليس مخلوقا” . . ) (؟) 

فقد نص على أن ١‏ لقران أن ا لهوين فير مخلوق مخا لفا م عليه الا شاعرة فى قولسهيسم 
الصبارة -وهى القرآن العربى ‏ مخلوقة . لانها حادثة هيستحيل قيسام 


السوادث بذذاته تعالى 


وك قول مان كرة ابن رشد.: بقوله : ( وممايوءكد لناصداق وجبهة نظرنا من أن 
الاشعرى جزم بقدم القرآن ).٠.‏ (8) 

قله انها كان اقرب الى ]لقاع حداف ن لك تقول : الاشعرى لم ينص فى في كنا به 
ريك بان على 2 القرآن قديم بل قال غير مخلوق وف هب الا مام اسحمد تقد م 
حيث لم يقل يقد م القرآن وانما قال غير مخلوق . 

وايسن رشدف ظن فى هذا المسلك أن فسبر مخلوق بمعتى قديم ٠‏ وليس الا مر 
كذ لك . فقد قدمنا أ ن القرآن وهو الكلام المعين حاد شغير مخلوق ولا يلزم 


مل حك وث ألا قراف عد وث ا لنوع . 


١0‏ منسهآ بج الادلة لاين رشك ص + الطبعة الثالقة 
١0‏ الابانةء عن ١‏ صول الها تلاس ات 


)0 مشهبا ج الادلة لا بنرشد ص 7+ 


وأ ول أيضا : ان م حقته شا رح المواقف وابن رشيك في مك هب الاش عرى 


وثّما دل عليه قول الاشه. رف فى المقالات وهو يذ كر قول أصحاب الحذيسث 


وأهل النبنة فبعف أن ذكرأن" هذ هبيم فى القران انها كلام الله غير ملق 


قال : ( .. وبكل ما ذ كرنا من تولهم نقول واليه نذ هب. ) (1) ' 
ابول كتصيل دا ك يسالف مستا ن كرشاه عن الا تعر ى 


وما تومه ع اتسنة أكسسثر أسحابه 1 ن العبارات عسسسن 3 
الععتع الننسي” متتيدوة ركاية كما لو مده 5-0 والحعذي اتنا كوسسن 
والقتودية. وجاعر ا افقوراضاع يل فال عقيقة كاذية كعالى: هو اليفق الس 
القاكم بذاته »فجعل الثاثم بذاته تعالى هوالمعنى د ون اللفل .الا ١‏ 
يقال آخر ما ذف شب اليه فى كلام الله هو أنة غير مخلوق لفذله ومعناه » 

كما أشار الىذ لك ابن حجر بقوله : ( والذى استقر عليه قول الاشهعرية أن 
القرآان كلام الله غير مغلوق » مكّتوب فى المصاحف محفول فى الصد ور مقسرو* 
بالا شيو فال ططالى جوز تعره ع يقت كلد اللعخ قا سمالي زديل 
هوآيات بيئات فى ضد ور الذين أوتوا العلم ) (؟) . وفى الحديث المتفق : 
عليه عن ابن اعتر كنا عتدم فى السياد * لا بشادروا بالقران الى أرض العداو 


كرا حية أن يناله انعد و* وليس المراد بما فى! لصد ور بل م ثى ا لمصحف وآ جمع 


السلف على أن الذى بين الدفتين كلام الله .. .) (8) . 


(95) مقالاءت الا ساد ميين جع ١‏ سح ١٠و‏ "ا 
١0)‏ سورة ! لحنكبوت 2 من أية (94؟ 


() فتمح اليارى ج “وروص ؟؟ع . وما ذ كره اين حجر من كه 


03 34 


م 


عن أصول القديانة ل وين الكسن الا ا 


الفسسل الايسيه 


0 98 
فى : ( بيان مذ صمب آايى منصو الساتريد ى 0 


ا ' 1 
لم بيغا لف أيو منصور ا لماتريد ى مذ هب ابن كلاب والا شحرى علسسى 
1 1 5 0 5 1 ع الى 5 2 > ال 


نفس صو صفة له قا ثمث به لم يزل متكلما يه . 


:5 3 
ع 57 ش 5007 طّ 5 1 ١‏ 
الاشعرية والط تريدية وفيرهم ( على أنه تعالى متكلم ) بكلام ننسى هو صفسة 


له قاكمة به ( لميزل ) تحالى ( متكلط ) به) )1١(‏ . 


6 00 1 5 . ع 
بل هذه الحروف والاصوات عيارات عن المعنى القائم بذاته تعالى »نليست 


كمه تحالى اذ هى حادثة مختلفة . 


قال الد كتورنتح اللهمخليفة فى تحقيق كتا ب التوحيد لابى منصور الماتريد ىق : 

) فنقراً فى تبصرة الادالة للأمام أبى معين النسئى وقعوسن كبري نصر مك هنبا 
الماتريدى ؛ ا.غتلف الناسنى كلام الله أقديم فاع محدث . قال أهل الموق : 
ان كلام الله تعالى صنة له أزلية ليست من جنسالحروف والاصوات ؛ وهسى 


صفة قا ئمة بذ أته منانية للسكوت ( ؟) »والآفات من الطذفولية والخس غير ذ لك 


)4١5(‏ المسامرة فى شرح السايرة ص ١م‏ ال 


(45 فى الكتا 3 بلنذل ١‏ لسكون 


والله متكلم بها آمر ناه مخير »وهذه الحبارات دالة عليها .. وفى موضسع 
آخر يقول التسفى : ثم نشتغخل ابتضوين الشالة بيننا وبين الخصم فى القرأن 
لينيى بق لله انافاع أأككرارجدلسيم القن الموعون :نيا على الشتفة افتكرل ان 

كلام الله تحالى فرفة فانم بق كانه تمان لبس ين السروق رالا عيوات؟ 
وشو صفة وا بعد 3 وهو أمر ( بماأمر) )١(‏ به »نهى عما نهى عنه » خبرعما 


0 
أشي رَ كنه ٠‏ وتو صكة أزْلية ٠.‏ 


1 5 00 0 5 1 ٌ 
ثم هذه العبارات الحربية أوالعبدرية أو السريانية ( ؟ ) عبارات عنه وهو يتادى 


5 1 

بها وك ه العبارات مع روف وأصوات ؛ وى مححد كه مخلوقة فى محليها د لالات 
١ 5‏ 00 8 ع 0 ل ٌ 

على الكلام الك 2 هوا لصفة الا زلية لله تعالى لها أبعاض وا عزاء وأنصاف 

3 0 3 5 5 5 

وأعشار "رفير ذ لك » وهى نفسها مختلفة , وكلام الله تعالى واحد ليس بمتعزى؟ 


ولا ملف ٠‏ ( )ع 


ويستد ل الماتريد ى علىاثبات صذة الكلام لله تعالى بالسمع والعقل فيقول : 
( الاصل ان الله عز وجل تد ثبت وصفه بالكلام بحجة السمع والعقل ١فا‏ لسسع 


وقد وجد الاتفاق على أنه متكلم وأن له كلاما فىالحقيقة وان اختلفت الآراء 


فى ماثيته ٠.‏ . 


)10 ليست فى ند.,! لكتا ب 
(+)24 فى نص الكتاب بلفل السورية 


(+#))2 كنا بٍالتوحيد لابى منصور الماتريدى تحقيق الد كتور فتح الله 
خليفة ص 1١‏ ؟١‏ 


8 3 53 2 . .. 1 ع 
واما العقل : أن كل عا لم قاد رلا يتكلم فعن آفة يكون من عدز | ومنع؛ وا لله 


عنه متعال النيت أنه سكام )١()٠‏ 
ثم يقول الماتريدى فى اثيات أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشسر : 


(ثم لا يخلو من أن يكون على تقد ير كلام غيره” فيكون نيه تشابه »ودل قوله 


( ليس تمتلهشى ؟) على نفس الشبه له نىالصفة والذات »وأيد ذا توله 
( أم خلقوا كخلقه) دال ان شبه الفمل يوجب١!‏ لتشابه هم القول أن الفاسق 
لوا حص لأتراعون قله انعد «الصسبة: . اث افيه ساكل ماه وق ان كن ادم 
الشمل والمد نك وتسبيح العبال فيرةامما ١‏ يفهم شى* من ذ لك بالحروف 
اتضسة رطان المعو ون تا انمض + نلق اسيك ونين الكل جا لخييلة 
تقة يو ون الغلق ولا ييلقه قي قن لحك تتداير كلذ الونة ين لله تعسو 


مشكل: )2 


لذن ابا منصو ر الماتريد ى ينتلف مع أبى الدسن الاشعرى فى سماع موسسى 
لكلا الله ناتك لماترهدى .أن يكرن 'الكلام الننسئ يسنم اف الأيسمع الا السوف 
وقال انا سمع موسى سوتا دالا على كلامه تعالى الةا ثم بذاته وائا خص موسى 
باأسم الكليم لما سمع تمه تحالي بلاواسطة الكتاب والملك فسمع صوتا خارقا 


للعادة « 


0ك 


(؟)4 كتاب التوحيد لابى منصورا لما تريد ى ص ءاره 


جاء نى كتا ب المسامرة فى شر ح السايرة : ( فاتكر الماتريدى سماعه الكلام 
الففينن. علي )أ البافيدة أن اسع نم علي "لمالا ة اليناف عيرنا 
دالا على كلام الله تحالى ) بعند الا شعرى انه عليه الصلاة والسلام سمسع 
الكلام النفسى قال تعالى قز وكلم الله موسى تكليما ) والحطل على الا سناد 
الحقيقى ممكن . . لا موجب للعد ول عنه وعلى هذ ١‏ فاختصاص السيد موسى 
باسم الكليم ظا هر وو ) على ناقاله الناتزيدئى: ل[ خص) مسى ( يه أئ 
باسم الكليم المفب.وم من قول الع اد ( لانه) أى سماعه الصوت على وجه 
نيفق اللفاوة ال موساء ١‏ بغير واسطة القناب وا تملك ) كرو العاف 
ا العا واد ا ا لا ار قوله فعالى _. (٠‏ فحن قاطي ؟ 
الوادى الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة ..)(1) ٠‏ (5) ان النداء 


وما ذْ هب اليه الماتريد ى فىسماع موسى لكلام الله وان كان مخالفا لما عليه 
الاشعرى هعضاتباعه لكته يتفق مع ما ذ هب اليه بع ضالا شاعرة كما سبق بيأنه 
عن التفتا زانى فىالوجه الثالث من أوجه اختصاص موسى بأنه كليم الله حيث 
يقول : ( وثالشها : انه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للمبا د على ما هو 
أن سنداعنا وناصلة اله أكوه. .حم عليه السلا تأدييه كلذب يصوت مولتيق 

بخلةة مق غير كنيب لا حد. مز خلقة وال :هذ "هطب الشية ابو عتضور ا لناتريوق 
والاستانة ايوؤاسكق الاسترائيتق قال الاسبتاق اتنتقواعان انه لا يمكن سمناع 
قير تسوت 1لا سم بن بق تفيل ذا لل وشيم توهال "نا كان التعسيئ 


| لذأ ثم بأ لتشمن مصلوما بو سططة سماع ١‏ لوث 5 ن مسميعا ف لإ ختلاف لفذا يدن 
ا مع موي ٠‏ ) 9 4 


)٠.( سورة القصص جزء من آية‎ )1١( 


) “.0 ( شرم المقا تمت 6 ؟ ص با*ه» 


انسل !العا ميسن 
فى ( مناقشة مذ هب الا شاعزة ومن زافقهم فى 


محئى كلام الله تعالى ) 


قولهم فى الا ستد لال على أن كلام الله صفة له وكل ما هوصفة له فهو 
قد يم لاينا زعهم فيه السلف وائمة الدين وانماينا زعونهم فى قولهم كلام الله القا ثم 
به هوا لمعنى اللنفسى وليس من عنس الحروف والا صوات وما استد لوا به علىذ لك 
نيز [ الأسم لال تي على أن السك نين قم بالكلا لابق قعل للدم 
فىغيره »وقد تسد وا بهف! ابطال قولالمعتزلة : المتكلم من فعل الكلام ولو 
فىغيره ءلانه اذ1. بطل ان يكون الله متكلما بكلام فعله فىغيره وجب ان يكون 


كلامه تعا لى صفة لا زمة له تعالى لا يتعلق بقد رته ومشبيكته . 
يقول! لعوينى ا( فاك ١‏ انتقني وحه الفعل فلا يبقى على السير وا لتقسيم ييصك 
يللان ما ذ كرناه الا ما ارتضيناه من أن المتكلم من قامبه الكلام . ) ( ؟) 


0 : 1 3 م يي 
ونقول صعحيح أن من فعلل الثلام فىغيره لا يكون متثلما به »ولا يكون الكسلام 


القاعم بشيرة كلامه » ولكن لا يمتنع أن يكون الله سيناته فعلالكلام يتفسسه 


) ع الارشائ للجويتى ص ع6١١‏ 


فيكون متكلما يقد رته ومشيكتة ؛ ويكون كلا مه قاكما به . فالمهتزلة اخذات مسن 


وصف النتكلم انه من فحل الكلام والاشاعرة أخذذت منه من قام يه الكلام , 


والسق انب الي لستلقا وا كبة الدين عن أن المتكلم من ام به الكلام وفحله 


بقد رته ومشيتته . أن لا يعقل متكلم لم يقم به كلام ولم يفعله بقد رته ومشيئته ٠‏ 


فان قالت المعتزلة والا شاعزة لو نعل الله كلامه نىذ اته لقامت بذاته الحواددث 
قيل لهم ؛ لا يستعيل قيام الافعال الاختيارية بذاته تعالى كما تقدم الكلام 


76 


فوسجنة 1 


يه 5 5 5 ءِِ 5 و 
كذ لك نقول ان الا مام الرازىف وهومن! لا شاعرة يرىان اثيات كلامه ضفة له عن 
تطريق ١‏ بططا ل | نْ يكون ١‏ لله متكلما بكلام -ذلقه فى غسيره ا بكم 6 و [88 متا لكشم سم 


للمعتزلة فى كونه تعالى متكلما بكلام خلقه فى غيره م عيخة يقول فى ن لك : 


ص الوق[. لله 0 7 4 ؟ 4 0 2 7 . 
0 9 3-0 2 ا 5 2 
دما أنه يمتنع أن يدون متحرثا بحركة قاكمة بالضير وساكنا بسكون قا ثم با لخير - 
١ ٠ .:‏ «ا. .هم لهو ٠.‏ 57 8 5 بي سن 
وعند ي ان هذاه المنا زعة :.حيئة لان هذه المنازعة اما أن تتون عيى ا لمعنى أو فى 


اللففل. 


0 
أما المحنى قسيدنأ شيكان 4 


0 


أحد ضما : انه تحأليى 13د رعلى خلق هذه الاصوات المقطلعة با لتقطيعات 


تبسح عمد صم جد صمح صا 


المخصوصة في تعسيح همأ ع أو حيوا نى وصك ١‏ أمر للا يمن النزاع فيه للا نْ كلق 
3 ا 5 5 ء سَّ 
فذه الاعييات وبالتقرف تالت السنافي ١‏ والسواق سكن والله: ضنا لع 


قاوز على كل السقنا هه . 


والكا نين أن ألله تعالى جعل تلك الاصوات المخصوصة معرفة لكونة تعالى 
فريك 1 لشن الاشياة وكارها لفحعضها وقد اا بر م ا سلم هذان 
١‏ 1 

المقامان من الفهان فق سلمنا لهم صحذكونة تعالى متكلما بالمعنى الذي 
أراد» . 

وأما لاله فهوان من فعل هذه الاصواتث المخصوصة وحى !ا لحروف 
المرتبةفي جسم لخرض أن يعرف غيره مايريده أو يكرهه شهل يسى متكلما فسى 
اللغة أم ا لا ومصلوم 3 هذأ البحث بحث لضوىي متعفن وليس للمعنى به تعسق 
الكتقيت نات كرنا أن كر قفالن .متكا بالنعس التدى يقرلة:الممفدلة فنا 
نقول به ونعترف بحد وثه ولا ننكره بوجه من الوجرة ائما الخلاف بيننا وبينهم 


فى أنا نثيت أمرا ١!‏ آشر را ذف لك وهم ينكرونه )١( ٠.‏ 


فالاشاعرة أنسلموا أ نيكون الله متكلما يخلق كلام فىغيره ذال على مراده كمنا 
تقوله المحتزلة لم يتم لهم ق ولهم : المتكلم من قام به الكلام »وان لم يسلسموا 

ف لك لا مكها له أن يون ١‏ لمتكلم متكلما بكلام قوم بشيره »لان لمتحرك مسر 
فامية الشركة لا من أوهد هافىقية- تقول 

لا يمتنح أن يكون الله فحل الثلام فى نفسه لانىغيره كما تقوله المعتزلة - ولا 
يلزم منذ لك ان يكون الله ساد ثا كماظن المعتؤلة والاشاعرة فيرهم » ؤحد وث 
ازاك لكاو ل ولو عن يمددويك ا لقوع » 


0 


وأا قولهم فى الاستد لال علىأن المتكلم من قام به الكلام : د ليلنا ما مرانه 


3-5 


ثبت بالا .جماع وتواتر النقل عن الا نبياء انه متكلم ولا معنى له سف انه متصسف 


بالكلام . 


(9) الاربعين فىاصول الدين للرازى ص 7097( 


ا 


نيقا ل لهم فيه : سلما 000 ج بالا جاع مواءلقا وان الاجماع دل على 
أن الله متكلم ولكن وان ذا ن ١‏ لمتكلم من قام به الكلام الا انه لا د ليل على أن 
الله متكلم بكلام يدوم به ل يتحلق بقد رته ومشيكته »قال الرازى ٠‏ ) اعلم ان 
الامة متفقة علىاطلاق, لفن المتكلم على الله تعالى الا ان هذ الاتفاق ليس 


اكلم 


فقوليم ولا معني للمتدًا م سوي أنه متصف غير للم من المعتزلة فقدف هبوا 
نا 0 5 1 00 . 0 : 
ين 6 والذدي عليه السذف وائمة الد يسن 


ن المتثلم من فعل الكلام : وقام به »لا بخيره كما تقوله المعتزلة . 


0 0 0 
رأما استد لا لهم على ثبوت الكلام النفسى بقولهم ان من يورد سيخة امراو 
مسو أ فيزها سد إن فى نفسه معانى 2000 بالا لقان 38 ل ووانها غير ا لحعلسم 


والارادة وانها تسمى كلاما بد ليل قولالا خطل 
ان الكلام لفىالفواد وانما  ٠.٠.‏ جهعل اللسان علىا لواف د لياذ 
الى آخر ا تالوا فى ف لك : 
ننقول لهم أولا : ان حديث النفسلا يسمى كلاما كما دل عليه حديسث 
"ان الله تسعا وز لا متى عما سعد شت ابه أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ؟ تلو كان 
حديث النفس كلاء!ا لكانت الامة متكلمة بما حدثت به أتفسها :فلا 8 هناك 
3 


د يث النفسلا يوثاشف به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان» 


(41 الاربحين 0 ص ١/4‏ 


ا لم 


أن هذ! هوالكلام نىاللغة لأن الشارع انماخا ئطبنا إفلة الحرب ععلو 

أن عندية النفس لوكان كلانا' لبطلت الضلاة بما يكون. منه .من كلام الساس+ 
وقد اتنق الهلماء على أنذ لك لا يبطلها واتمايبطلها م بقاع قد لحك 
اتفقزاملى آنه فى ساف لايتكلر الريسنة يذ ون العطق وان كد قت شفحيه 


ما جاء ف لك فى ملحق شرح الكوك ب المنير )١(‏ : 


غانيا. .لمكا :ان السمكي التسويسن كاذطا'فى الشاهة. زكن سبو اخياته 


لله تحال 


رك 


»اف المعنى النفسى ١٠و‏ حديث النفس تمايسميه بعضهم نقص فى 


ابوهاشم الخرا طر() ٠‏ 


كذ لك الامدى يرى أن كلانه ثمالى لا يجور ا نيال انه حديث النفس نيقول : 
(:دليسن3 لك أيعنا هوم ننه احاديث الس الق .هن تير اتا العبارات 

اللسافية وتو معوت اللفن يا للنات المعطلمة , السوبية واالسكبية ولعو ينا 
أن هذه الا مور لا يتصور وسود صضامع عدم العبارات اللسائية كنا فى. سق 


الابكم ) (؟»). 


(1 ) انير ملحة, شرح الكوكب المنير ص ؟ ؟ 
(؟ ا( 3 | لمعويني ف الارشاد م )“2 ٠‏ 0 ) ود هب أ قل الح الى اثيات 


ل نى نسهاية الاقدام (ص)» .)ان تف يدا لفكر من 


انخلر شرح المقاصد ج 8صه؟ 
فاية المرام في لم الكلام من تدا ١‏ 


5 بن 


لق 


حدر ١‏ محص 


0ل 4 .5 
ثالثا :ان! كان المعنى النفسى هوالمد لول الوضمى للالفاظ فلا نزاع انه 
حينتف أنواع مختلفة أكثرنا معان حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى 
وم لا يجوؤونه تبعم أل قروا من حك ١‏ بقولهم التحعبسير باللفظطى عن النفس 


أنماأ هو تحبير بالا ثر عن الموئثر وسياتى منا قشتهم فى ن لك . 


رابعما : ١‏ لمقصبود من أثبات الكلام ا لنفسى ومخايرته للحلم ولا راد ته رف قول 
0 ب (١‏ 8 0 هن #1 5 
00 8 
لذان وا بين أمرين : 

0 5: 8 
اما تأهل ماجا* بقبوت التثلام له تغالى بالعلم بمعانى الا لفاظ أو قدرة التعبير 
عنئ .ا 5 ذلمها ر ها 3 
واما أن يقولوا بقول المعتزلة واذ١‏ كان نذ لك كذ لك وهو مقصود الاشاعرة 
فيقا ل لهم : 
5 50 ا 2 ٠‏ ش 
الذفى ف شعكم الى لأى هو نفيثم ان يكون كا مه تعالى القاعم به من < مسدير ) 

4 00 0 ءِ 4 2 
الحروف وآلا وات قفل قلتم بيست حيل أن يكون كا مه حروفا واصوا تا 0 
استد للثم على ن لك بأن كلامه لو كان حروفا وأصلاتا لكان موثلفا من أجسزاء 
واستد للتم على ف لك بان ثاذمه لو ثان حرونا واصواتا لثان موخلفا من ا جسرا 
مترتبة متعاقبة فىالوجود »فيكون حادثا » ويستهيل قيام الحوادث بذاتسه 


تنا لى 6 م 


وذ قول لكم : تسعل نسلم أو الموءلف من حروف متعاقبة .عاد ث » ولكّن ل نسلم 
امتناع قيام الحوادث يه تعالى كما سبق بيانه . ش 


٠. 3 ِ 0 5 2 1 6.‏ 
وقد قد منا الادلة من النص والعة ل على أن كلامه حرف وصوت يتعلق بقد رته 


اللو : .و 5 3-3 7 م م 
وصشيكته ؛ وبينا شبك نذا ذ الحرف والصوت عن 5امه تعالى وا حِينا عهها سين 


مذ عب السلف بط يخنى عن اعاداتها هنا . 


ألا استحالة قيام السعوادث بذاته تعالى ؟وما أثيتوه من المعنى التفسسى 
أما الول نسيئ الكلام فيه وبين انه ال يسلم. للعناة د ليل عقلن على الشبسئ 
وليس معهم د ليل سمعى محدياحع » وبينا تنا قضهم نيها »وأن الاثبات لا زم 


الوم 


5 0 0 5 4 5 امم ٠.‏ 2 7 سا 
واما الثانى سيق الكلام على مأ اثبتوه من المعنى النفسى بقولمم من يورد صيضة 


ع 


آنا ما اسع لوا بمغلئ أن المعنى التقائم بالنفسيسمى كلاما بقولهم : شاع 
اطلاق الكلام على لمعنى التائم الع ومن ف لك قول عمر : زورت فى نفسسى 
مقالة ء وقوله تعالى ( ويقولون فى أنفسهم) وتوله تعالى ( اذاجاءك 
المنافقون ) الاية وقولالا خطل : ظ 

ان الكلام لثى الثكاد وائما مجعل اللسان على!لفوكاد د ليلا 
فجواب ذ لك 


أولا  :‏ أن المشهور تى مسد الكلام عند الاطلاق انه عام يشمل اللفك والمعنى 


كم 5 دتعي ١‏ ليه ١‏ لجمسور وصوما عليه السلف ومن يمسم ٠.‏ 


يقول أبن تيمية : ( قد تنا زع الناس فى سمى الكلام فى الا صل فقيل : و أسسم 


للفنل الدال علىالمعنى »وقيل : المعنى المد لول عليه باللفظ ؛ وقيل : 
لكل كينا ا الإاشتراك ا للفذلى » وقيل : بل هو اسم ع ع لهما جميعا 
يتنا ولرما عند الاطلاي ,2 وان كان مع ا لتقييد يراد به هذا تارة وهذث! تارة. 
هذا قول السلف واثمة الفقماء وان كان هذا القول لا يعرف فى كثير مسسن 


الكتسب 2) 


يضقا :( .. وتال الجمهور من جميع الطوائف ان الثلام اسم للفدك 
آ : ع8 8 
والمعنى عميها ثما أن الانسان أسم ال مروح وأ لعسم «جميعا وأنه ين 


على اوها مقريلة 1070 


ثا نيا : رن مذه الاى ل لا تدل على أن هناك معنى قا كمأ با لنفس يسصمصسى 
كلاما نجواز أن يكون ما تام بالنفس وسمى كلاما عهارة عن الامفاك السغيلة 


٠ لمر: تبدتو 0( لفقم‎ ١ 


ثالثا : ان هذه الادلةلا تدل على أن كلام الله كذ لك . فكلام الله تعالى 
ونال ألعاب والسية بلقا الويقيه بالنعدى التقبى ول با للنظي .ناذا 

كان كذ لك نيشمل كلامه تعالى اللفظ والمعنى ءاف الكلام عند الاطلاق يتناولا 
فحنا # واشراج الهرونا وخ نس الكلاح عد الأطلاق هنا ملم تسادهة 
بالااقزاراز مق نيع اللقات. 

تقول عمر » ورد متيف ! بكونه فى نفسه فهوسهاز لانه دل على ١‏ ثمعنى النفسى 
بالقرينة . 


 )1١(‏ مسبمرعة نتاوى أبن تيمية ج [٠‏ ص ا" 


0 0 ا 9 ام ©* ١‏ 
) 1 ( المرسع السايق 2 1 | م نا 


ابكار رو ) شع صو تايرود اللطدوية 7( برسده ا 


ع 
وجو القريتة وى أ نقسسم ٠‏ 


عا “في ملسعق شر مح الكوئب المنير عن الطونى الاشارة الى ف لك فى قولسه : 
( واما قوله تحالى :” ويقولون فى انفسهم” فموعاز 6لانه انما دل على! لمعنى 


ع 
|القسي با لقرينة وه زاوم قن لني ولو كلق الي فين زلا التخباررة 4 


وك لك كلل م مواء فى ضف أ البا ب انما يفيد مع ١‏ لقرينة 7 


٠. 0 5‏ رو 0 5 »ل و« و 3 و الى 6 وم مه . 
ومناه قول عمر رضى ألله عنه ” زورت فى نفسى كلما انما اثاند بثرينة قوله " فى 
نفسي ٠.0.“‏ ) (). 

م . له ٠‏ 2 . 
وأما أستد لا لهم بقوله تعالى ال١‏ ساءك المنانتون قا لوا مشس فل انك لرس_ول 

0 ع 

الله واللديهم. اتك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكان بون”حيث أن الله 
3 0 4 .- 3 م 1 


ث0 


فعا مب عن وجه أستكد لا سم ببذه الاية ابن قاضى اللسويبل (>) كم مهأ * فى 


(9) انظر ملحق شرح الكوكب المنير ص > ٠١‏ فيماذ ثره عن ابن قاضى الجبل 

(؟ ) جاءنىالقامورالمحيك ج ؟ص, 48 ( زور : زين الكذ ب »والشىء 
ديه وقومه ) 

(9) ملحق شرح التو ثب المنير ص ١07‏ 

(»)ه أبن تقاض ىالجيل : شواحمد بن الحسين بن عبدالله ين قدامه 
جسد:لالا سلام »شرف الدين اين قاضى العيل شيخ الحنابلة فى 
عشرة اضله من القد س ومولد ه ووفاته فى د مشق . ٠‏ تولى بها القضاء 
سنة ب" لا كاء .ولك سذة 1و" ش- >>9؟إم »وتوفى سنة إالالاى 


.#ا” وم)انظر الاعلام للزركلى ج ١‏ ص7 ٠١‏ 


ملحق شرح التوكب المنير نقال ) . . فلان الشهادة شى الاخبارعسن 


الشى * مع اعتقا ده » قلحا لم يدو يكونوا معتقدين ذ لك أكذ بهم الله تعالى ) )١(‏ 


أما استد لا لهم بقول أالاىا! لل فجوابه من وجوه 04 

الا ول ء أن شذفا البيت موضبوع على الا خطل وليس فى نس دبوانه . ( ؟) 
الثانسى : أن عث ألبيت روف بلفتل ١‏ ن البيان سند ٠.‏ ماه 0 ) 
الثالث : سلمئا أنه من شبعرة لذن لإ يصاح الإستد لال به 7 مصنى كلام 


بنى آمية 0) 


(10) المرجع السابق, ص > ؟ 

(+9) انظ رالمرجعالسابق ص > ؟ وجاء فى المصد رص ,ير ؟ عن الموفق 
ابن قدامه قوله : ( وقد فصت قيخنا با محمد بن الخشساب 
١مام‏ أضل العربية فى زمانه يقول : نتشت د وا وين الا خطل الحتيقة 
فلم ع فا البيت نيها . ) واثا ف لك نتشت شعر الا خدالى صنعة 
السكرى تحتيق فخرالد ين قباوة : اعد 3 5 

(+؟ )4 ذكرموةلف طنحق شرح الكو تب فى ص > ؟ عن اين قاخيىالجيل أن 
ألبيت لا ين ضفضام. ولفظهإن ألبيان لفى! لفرئاد . 

(؟) انظر هذه الوبوه الثلاثة فى ملحق شرح الكر تب المنير ص م ؟ عن 

الولف اخ قا 

(5) تال الزرتلى # 0 حص 21١1م‏ فى فى تر.عمة الاشطل : (غياتث 
امن لمعر ير ١‏ لفاتشايرن نا برل ب اعدو ان لو لا لني 1 بوذا تلن 
.٠‏ »اشتهر فىعصر بنى امية بالشام وأكثر من مدح ملوكهم ... 
نشا على ا لمسيدية فى أطراف الهجيرة بالعراق » واتصل بالا مويين 
فكان 0 . ينم القصيداة ويسقآ ١‏ ثلثيها ثم يظسهر مغتا ركنا 6 


ا 
- 
3 
2 
١‏ 


والنديارى فلدلوا فى معنى كلام الله تعالى فجعلوا عيسى نفس كلمه الله 
وقا لوا أ تنك اللاهوت با لناسوت : 
ال ألا مام ابن القيم فى تصيد ته النونية : 


ود لهلهم فىذ لك بيت قاله فيمايقال الا خطلل النصرانىي 
يا قوم قد خلدا. الندارى قيل فى معنى! لكلام وما ١‏ هتد وا لبيان 
ولاعل ١3‏ عملا المسيح الهسهم ان قيل كلمة خالق رحمن 


ولا جل لآ مصلوه نأسوتا ولا هوتا قد يما بعك متحد ان 


وقال الد كثور محمد خليل البراس رحمه الله فى شرح هذه الابيات : 

) وق لوا : أن الأذحوت يعنون الكلمة التى فى من الاله اذهك بالنلاسسوت 
أ يسكسك كيسىي علبيه السلام 3 فبصيسى عند خم قبيده جزء الهى قد يم ؛ واتسسو 
الكلمة وضزء معاد ث مخلوة وقو أ لمجسد ولكنهما اتدد١‏ وصا را شيكا واسصعدا 


يسمدى المسيح 0.٠٠‏ ) 


6 5 صيء ف‎ 5 7 ١ 
كثيرة فاسدة منها‎ 
2 


ءِ 4 ا .2 7 5 . 0 ؟ 1ه 5 . 
أ د أن يكون القران المنزل مغلوقا وتفد قالوا بيذ لك ءوان كانوا لا يقولون 


القرآن كلام الله مغلوق لغلا ينصرف الوهم الى القرآن الذدى هو كلامه 


ِب وثانت أقامته دأ.ورا فى د مشق مقر الخلفاء من بنى أمية وحينا فى 
1 5 3 5 3 . 00 . 5. 4 4 
المعزيرة حيث يقيم بنو تغلب قومه ٠.‏ ) واخ سئة مولده ووفا سه 
مب( م تر لصوا ]1ه 


(9 )+ شرح التدصيدة النونية لابن القيم شرح الهراسج ١‏ ص ١١(‏ 


تعالى القائم به وتد جعلوا القرآن الموكلف من السور والايات دالا 


على كلامه القد يم ففرقوا بين ن القران . كتاب الله سيق [الشرا رن 5 مه تحالى ٠.‏ 


تال ابن تيمية : ( والتزم حبثلا ء ان حريف القرآن مخلوقة »وان لم يكن عند هم 

الذى شو كلام الله مخلوقا » ونرقوا بين كتاب الله وتلامه .نقالوا : كتاب الله 

حو الحروف وضو مغلوق »وكلام الله هو معنا ها غير مخلوق )١( ) ٠‏ 

ع أن الله تعالى سمى مبجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وثلاما فقال : 

( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فجعصل 

اللفظ.السموع من مبلخ كلام الله تعالى كلامه حقيقة لا دالرعلى كلامه والاصل 
ىللا “للاق الحقيقة . وقال تحالى : ( سم » تنزيل من الرحمن الرحيسمء 

تت سبء فيلت لياته قرا نا عربيا لتم يمملون ) (1) . وقال تعالى ( تلك 

آيات الثرا, ن وتاب مين ) (8) ٠.‏ وقال : ( واف صرثنا اليك نثرا من الجن 


يستمعون القرآن ) (» ]الاية . 


قال ابن تيمية يعد هذه الا ية : ( نبين أن الذدى سمعوه هوالقرآن وصو 


كتابا ) ( ) الأية نزي 


(1) مدع جة نتأ وى ابن تيمية ج 9 ص هم 


)١(ةيآ سورةاانمل‎  )«+( 


(>) 2 سورة الا حقاف معِزء من أية ؟؟ 
(ه) سورة الواقعة اية )7070 ) 


(+5) سورة الاسراأ 
(7) مجسموعة الرسائل واللسائل ج « ص؟» 


واذنا كان القرآن اسما للف والمعنى لزم من القول بخلقه أن يكون المعنى 
مكلوقا ٠‏ وأما ما ف كريه من أن القران الحقيقى هوالمعنى القاعم بذاته تعالى 
وأده غيرا لمعانى القرآتية المعبر عنها بالا لفاظ فلا يلزم من القول بخلق القرآن 


أن يكون كلامه الذي هو صفته عاد ثا فسيأتى الرد عليه علا أحواما عن مُوارل : 
ان لبي ] الواح عد الس سح جنا خمل العبيرة لوعن اط ار 


عاد ومن هذه اللوازم القاسدة : 

أن لا يكون كلام الله مسموعا لما علم بالضرورة أن المعتى المجرد لا 
نع آنه ها #انى القران أن :الله كلمن ها" مو رسلة :را مع امن دشنا * كادمه :. 
بعضهم د رجات) (1) وسصصى من كلم من رسله فقال : ( وكلم الله موسى 
تكليما ) 8 وقال : ونا د يناه من جائب الطور الا يمن وقربناه نجيا ) والنداء 


ظحو 0 لصوت ١‏ لمسموع 0 


قال ابن تيمية بعف سوق الايات الذالة .على تكليم الله لموسئ :ل :ءالايات 
د ليل حلى تثليم موسى : والمعنى المجرد لا يسمع لا حقيقة ولا مجازا ) ٠‏ (5) 
وقال أيضا : ( وموسى سمع كلام الله بلا واسملة والمو*منون يسمعه بعضهسم 
من بحص » فسماع موسى سماع مطلق » وسماع الناس سماع مقيد بواسطة كما قال 
تعالى : ( وطا كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أويوسل 


رسولا فيوحى بأف نه ا يشاء) . () 


3 سورة البقرة آية #(دك‎ )0١( 
(؟1)59 مجميوعةالرسائل والمسائل ج م ص 8؟‎ 


( )4 المصدرالسابق ج ‏ لا ص١.٠.٠(‏ 


ولو كان كلام الله معنى قائما بذاته ليس حرفا ولا صوتا »لما كان لذ كر هذه 


الوجوه فاعدة . ولكان الوحى الىغير موسى من النبيين افضل من الوحى الى 


حكنت ومنسها أن يكون الساكت متكلما 
وفى هذا مضالفة لا جحل اللغة اف تالوا الساكبت غير متكلم » وان 


ع 
جاز أنه يقوم به ذ لك المعنى . )١(‏ 


0 
0 ومنسها انه لا يجوزان يقال ان الله تعالى سكت عن شى * سواء 


8 اط 8 ؟ 0 3 
قال ابن تيمية : ( ولا يجوزعند هم أن يقال ان الله سكت عن شى * كما جاءت 


به الأثار بل يتأ ولونه على عدم خلق الادراك .٠غ(‏ + ) 


ومن نذه الاثار الدالة على أن الله سكت عن شى * معين ما عا * غنه صلى الله 
عليه وسلم انه تال : ( العلال ما أحله الله ثى كتابة والحرام ما شرمه الله 


قا ل الشارعابن العربى الالكى ( .. ومعنى هذا الحديث ثابت فى! لصحيح 


أن" النبى صلى الله عليه وسلم قال. :ان الله أمركم بأشياه نامتثلوها وتشاكسم 


0 شرح لعقيد ة الا صفهانية ص م٠‏ 


(+#)) صححيح ألت رطى بشرح ابن العربى المالكى ج؟ ص 4 ؟؟ (الطيحة 
الاولى سنة .ه10 ١ه‏ )قال الترطى فى هذا الحديث ( وهذا 


حد يثاخريب لا نعرنه مرنوعا الا من هذا الوجه) المرجع السابقج 107/ 


عن أشياء فاجتنيوها وسكت لكمعن اشيا" رحمة منه فلاتسألوا عنها ) (1) . 
وكزاين بيية عق الى اضرا لسري اله فالاد زديك رذنأ غلم العلم 
اطلا ق السكوت عليه ومن أهل الاثر من جوز ادللاق السكوت عليه لوروده 


فىالحديث) (١؟١)‏ . 


واما استد لا لهم على مغايرة المعنى النفسى للعلم والارادة رالا لفال الدالة 
عليه فنقول : اما استدلا لهم على مغايرة المعنى النفسى الخورىللعام بقولهم 
بان الا نسان قد يخبر عما لا يعلمه بل يعلم خلافه »فقد اعترض عليه بانه 

أنما يدل على مغايرته المعلم اليقينى لا للعلم المطلق الشامل للتصور والتصديق 
لا ن كل من يمير لابد أن تكون صورة ما أخبر به حاصلة فى ذ هنه قبل الاخبار 
بالضرورة » والممخير انذ١‏ كان عالما يخلاف ما اخبربه لا يمكن ان يكون له 
تصدايق من التصديقات عما أخبر به وان كان متصورا للمخير به . 

ولوهتاان الدليل للد كوريسي تغايرتة للخل طلقا «فيث1 اله ليسلل 

لا يمكن ا جراوثه فى حق الله سبحانه .اذ لا يقال : انه تعالى أخبرعنا لا 
يعلمه » أويعلم شلافهأويشك فيه الاق تلك يسدلن الحيئل: والكقاي ند 
خبره تعالى وكلا هما محال على الله تعالى ٠‏ وأيضا ان دل على مغايرته للحلم 
فىالشا هد فلايدل على ذ لك نىالفاعب ءالا بقيا سالفاعب على لشا صد »2 
وهذًا! لا يفيد ف ىالددلالب اليتينية »بهذا لا يقال .ان هذاا كليل 


١(‏ ) صحيح الترمذى يشرح ابن العربى المالتى بي ب؟ ص و؟؟ 
( الموانقة على منهاج السنة ج ك سن 6ه دوه 


ا ا 


0-5 9 امه 3 00 . 000 
وما ف كره الرازى من أن حقيقة الذبر لا تختلف شاهد١‏ ولا غاتبا غير مسلم ٠‏ 


يقول السيا لكوتى : ( وانت خبير بآن عدم الاختلاف غير مسلم) ٠ )١(‏ 

نان تالوا : المقصود مجر د تصوير مغايرة الكلام النفسى للعلم أما أثباته 
لله تمطلب آخر . 

قيل : الذى دل عليه الد ليل هو ثبوت الكلام لله تعالى فلم لا هو ١‏ كد 
ذلك هوالملم عفلا يد من اثبات مغايرته للعلم وامكانه فى ذاته » ووجوب أن 


يكون كلامه نكسيا حتى تحمل الد ليل بثبوت الكلام على ظا هره ولا يكول : (؟) 


وقا لى السيا لكوتى : ( وثيه أنه لا يند فع الاعتراض لان التصوير المذ كور فى 
الشاهد وما نقل عن الا نبياء عليهم السلام يفيد ثبوته للوا جب ولا يفيد ما هيته 


ومغايرته لباقى الصفات .)() . 


رأما استه لا لسزعلى مقايزة اسن النقسي الذئن هو الام للاراد ةيما سيق 
ن كره عنهم فقد قيل فيه : ش 

4 90-0 0 ع 
ان كا نالا مر هوالحالة الف هنية أعنى الإقتضاء الباطنى فان من أمر عيسسسك ه 
اظسهارا لمخا لفته وعد م امتثا له عند منيلومه على ضريه ليس عنده اقتضاء ياطانى 


للفعل بل هو مظلهر للطلب واف١‏ لم يكن هناك اقتضاء باطنى فكيف يقال قد 


)1١(‏ انذار حاشية شرح المواقف ج رص» ؟ . وانظر موافقة صريح الصعقول 
لصحيح المنقول على هامش منهاج السنة ١‏ لنبوية لا بن تيمية ج ؟ 
ص 9(؟ - "م ١‏ ؟ وما ذ كره عن الرازى من أن سقيقة الخبر لا تغتلف 
شاهدا ولاغائبا . 

(؟) انظر .ءإشية جد الحكممعلىالمتاعد النسفية صرلاء؟ وحاشيةا لسيا لكوتى 
على شرح المواقف ج م ص» ؟ وحاشية الكستلى على شرحالمقا قد 
النسفية صر/'.ر (#) حاشية السيالكوتى على شرح المواتف ج برص» » 


يوجد الامريد ون الارادة .. 

يقول ابن تيمية ': ( والمنازع يقول : هذا اظهار للامر والخبر والا فهو فى 

نفس الا مر لم يدل الخي رعلى معنى فى النفس ولهذ١‏ يقول الله عن! لكان بين 
انهم يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم ( ١‏ ) فهم ينازعون فى أن الكاذدب 
قم بنفسه حكم أو دل لفظه على معنى فى نفسه بل اظطهر الدلا لة على ممتى 


فى نمفسه كذايا ,. ) (؟9) . 


0 م 


٠. 7‏ ِ 
عم لل بالا يمان مع عد م اراد ثه مئه اذ لواراده لوقع 6 


نقول فية ها عرات كو بالقراق8 الن. هى عي نالامرنان قلعم هى: الارادة 
مه . . أي 0 م 3 1 
الشرعية نمعلوم ان الله اذ١‏ أمر يشى * فقد أحبه فلا يوجد أسره تعالى 
بد ون أراد ته الشرعية . 
د . 5 1ك . يا . 0 ّ 0 0 
وان أرد تم الا راناة الذونية قلنا : سعم قل يوحصد الامر بالشى * شرعا بك ون 


ع 5 
أن يريد الله ذ لك الشى * ارادة كونية . 


على أن ما استدل به علئ مغايرة المعنى النفسى المد لول عليه بالعبا رات 
للى لم والارادة لو تم فانمنايستلزم مغايرة هذا المعنى للعلم القائم بالمتكلم 
وارادة المأمور به . 


أما لوقالت المدتزلة : المعنى النفسى ارادة بعل يصير سببا لاعتقاد 


(4)1 قال تعالى : ( يةولون بافوا ههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم 
يما 0 7 ( سورة آل عمران آخرآية ) 117 1١‏ ( 

(؟5) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منها جالسنة 

النيوية خخ م 9( 0 5 


اق 7 ع 8 
المخاط.ب علم المتكلم بما أخيبر به أوارادة المتكلم لما أمر به فليسيتجه 
على هذا القول أن الرجل قد يخبر بما لا يعلم أويأمر بما لا يريد وحينئذ 


لا يثبت معنى نفسى يدل عليه بالعبارات مغاير للارادة كما تدعيدالا شاعرة )١(‏ 


وأما > استد لوا به على مغايرة ا لمعنى! لنفسى للالفا ل ا لد الة عليه »فاعترض 
على الد ايل الا ول من وجهين : 


الا ول : ان المعنى القاثم با لنئس قد يتفا وت نيكون الب اقوى من دلب . 


الثاني : هب أن المد لول متعد والدال مختلف لكن لم لا يجوز أن يكّون 
وجود المد لول مشرونلا بالد ليل فهو وان غايره لكن لا يوعد الا يوجوده . 
نتكاز كوم الباق سفن را تقيره لأ ون فيه م اع لاهن يه لاتعلى ما فيا طن 
من المعنى ءرف لك الامر الظاهر وان اختلف لكن لا يقتضى ذ لك وجسسسود 
الس لول يون لد ليل ل مور المتضايتة »كالابوة والبنوة . (؟) 


فومصوك الك ليل مستلزم وحوك المد لول وذ لك يدل على عد وث المد لول . 


وقول الرازىفى اله ليلا لثانى على مغايرة المعنى النفسى للالفاظ. ءقوله ان 
اللفذا د ليل على المعنى والد ليل مغاير للمد لول باجماع المقلا* . 

قال فيه اين قاضى الجيل : ( هبان الامر كذ لك لكن لم يجمعوا على أنه 

يوعد المد لول بد ون د ليله ) . )٠(‏ 

وقول لرا زىنى الد ليلا لثالثت : ان «جميع العقلاء يعلمون با لضرورة أن قسسول, 


القا كل افهعل ألا يون “ليا مدا الا عند اصطلاح الناس على 5 | لبوق سسع 


وانظر فى ذف لك حاشية الكستلى على شرع لعقا عد النسنية ريرم 
(؟) أنظر نف ين الوجهين فى ملح شرح الدوثب المثير من ؟ ؟ 


(: ) ملحق شرح الكوكب المنير ص 18 


ات 


فاما كون ف لك المعنى القاثم بالنفسطلبافانه امر ذ اتى لا يحتاج فيه الى 


:0 لوضع ١ 3 ١‏ لا صدلاذ 2 3 4 


: 1 07 
ع 
يسبعلون اللغات امطلاحية ع بل اما توقيفية بالهام أوغيرالهام »والسزاع 


فى ن لى مشلهور ولو سلم قللم تلت با مكان وحود ه بك ون اللفتل. ) 1١0)‏ ا( 


وقوله فى الها ل تايط ه أن الواضعين لو قالوا حقديقة الطذلب يمكن ان تقلب 
عبرا ته لكان 3 المتحالا :+ 

قال فيه اين قاضى الجبل : ( . . . انتم ادعيتم أن حقيقة الللب وسقيقة 
الخبر شى*؟ واحد » بل ادعى الرازى ان حقيقة الطلب داشله فى حقيقة 
الخير .٠..٠)(؟) ٠.‏ 

وأما قولهم ان كلام الله تعالى واحد واستدلا لهم على ن لك بان الا جاع 
ان عقد على نثفى تادوقان قدايم . 

تقول فيه : 

أولا :لا نزاع عند مثبتى الصفات ان الكلام صفة لله تعالى ءوانه تعالى 
ليدن له« فقا ق أوأكثر كل وأحف ة منسهما تسم صفة الكلام لكن لا يمنع كون نوع 
الثلام قديما ان يكون افراده متعدادة فيتكلم سبحانه وتحا لى بقد رته ومشيئته 
شي نظ فشيئا كما بيناه بالك ليل السمعى والعتلى . 


(9ذ) المرجعالسابق ص ؟ 


كدق شرح الكوكب النير ص ١٠‏ 1 


ع 
ثانيا : فرق بين الا جماع على عدم تعد د صنة الكلام وبين الا جما ع على ان 
كلامه معنى واحد لا تكثر فيه بحسب الذات وانما التكثر والا تقسام يحسسب 

.. 4 5-5 ء حم ا 8 5 5 امو 0 .8ه 


بحسب التحعلق فلا نسلم ان الا جماع قائم على ذ لك . 


وأماقولهم : بان كلامه تعالى معنى واحد وانما اختلفت العبارات عنه بسبسب 
التحلتات الخارجية نقد د فعهم الى ذ لك ما لزسهم على القول بان الكقلام 
النفسى مد لول الثلام اللفنلى بالوضم ا تعدده وتشيره »وان اكثر هذه 
المعانى سادثة نيازم قيام الحواد ث بذاته تعالى فقالوا : مالنفسى 
معتى وا حد «القفبيي باللنذاى عن !لمجي النفسى مو التعبير بالاثر عمسن 
السكير + نان الصفة الا زلية لما تعلقت بمتعلقاتها حصل منها معسسان 
مخصوصة عبر عنها بالا لفاظ. »نالكلام وان كان واحدا الا انهباعتبار تعلقه بشى * 
على وجه مخصوص يكون خبرا وباعتبار تعلتهبشى * آخر على وبعه آخر يكون 1 مرا 
وكذا الحال فى البواقى . . -فاستشكل قولهم هذا ء وهو القول باتحادا لكلام 


وود الاختلاف الى التملقات والمتعلقات . 


يقول ني ن لك السيا لكوتى فى حاشية شرح المواقف : ( ” قوله تنبيه كلامه وا هد 

الخ و “ثيه بمعث لان الكلام ان | كان امرا وا حد ١‏ وكان اختلاف الصمارات 

عانها بسب ب التعلقات الضا رصية فلم لا يجوز أن يكون العلم والقدارة وساشر 

الدفات راجعة الى معنى واهد فيكون اختلاف التعبيرات عنه بسبيب ا لتصلقات 
كان 


لا فنع هيا متلا فه فى ل أنه وب اث ب نْ يسمحيقن أرا كِ 06 3 تصلقه 5 شح تريب سرع 


وقد رة عقف تحعلقه بالا يسعاد ومكك ١‏ ينا 5 كر ا لحمقا ت ٠‏ وآن جازن لك قلم لا يحعور 


كك 


أن وهوة 'ث لك كل الى تمن لذ احامق غبر اعقا الى الضنات .+ الحاب 
الهاي ات الف و منس: مودق ا يداس العاف بيه ورا لاراتة نسي 

بن تأ مد عقويسن السشا دس نما له هوق متاكة عدن لفطلاف العأديراه كبن عن 
الا ختلاف نئ نفس الموثثر وحذ! بخلاف الكلام فان تعلقاته لا توجب أثرا فضلا 
هن كونه مختلفا » وفيه نذئر ان امتناع صد ور الآثار عن الموتثر الواعد اصل 
اللجالز ةف اللسكتيوى : اولوي الم ادن دوس للقطفقة ف فو فلار الي 
موثثرة فى الوجود والوجود عند الشيخ الاشحرى ومتابعيه فى ذ لك نفسالفاات 
4ع ..ولجا! كانت الث وات يعكلفة الزم أن ركوق: احير القوارة فى افا رتم داسفة 
فيلزْم أن تكون مختلفة وليس كذ لك ٠.‏ وايضا ما ف كروووان تمشى لهم فى | لقد رذ 


والارادة لم يتمش فى باقى الصفات كا لحلم والحياة والسمع والبيسر لعدم كونها 


موكثرة فى آثارها . 


قال الامدي فى ا يكا رالا فظار 6 والصق ان م ورك من الإشكال على القول بأ تحاد 
الكلام وعوف الاخهتادف الى التعلقات وا لمتعلقات مشكل وكسير أن يكون قنك شيركير 
معلة ولحسر معوأ به 5 شعم ) بسعض ادبها بنا الى لقول بأإن كلام الله تهاآأ لى الثاثم 


بيذ أته خمس صفات مختلفة .) () 


وقال الشسبرستا فى :( قا لمث الا شصرية 2 : حلى عن يحض متنك مى أصعابئنآ 


)19١(‏ حععاشيةالسيالتوتى على شرح المواقف اج مر ص ؟؟ . وقد ذ كر 


١ ٠. 5 5 57 5 5‏ 
هذا النص الا مدا ىنى ابكار الا فكارج بوي حاار 
وتدسرقا فيه السيا لدوتى د غا قلي . 


لبن لاعن 


5 أنك ٌ ءِ ث1 ن ةنا قف ١ ١‏ لمسللتك ٌ سه امع 1 لسوءا ل 5 رتشع الا ةك ل ( ٠‏ ) 1 ( 
0 1 8 ةك 3 5 5 8 5 
يحول أبن تديحين ىأ لرد على الوا 3 ال ذلامه تغا لى دوقع و حث 
6 مو أعه 7 ٠.‏ 5 ا 3 5 ا 
) 00 و 0 بحصي ورا لحتلداء ملسم لكل عرينا 1 لنتورا 0 و81 سعيل لم بخن ممص مسي 
3 41 + 0 1 5 75 5 0 قر« 2 1 
ف ليق مالي ١‏ لثرا ن >6 بل مأ ىن رثك ١‏ ليست معا سى شف ل 5-5 و لكى مسو 
3 08 395 (لله 5 1 م م ل 07 5 ١‏ 5 د و ا 00 8 0 
على تكن ال دقف لهدانن كو ممعديرن تفلت يل بي عب 9 ممصعير سس 


2 


الترسى (؛؟) معنى آيةالدين (#)”. 


وتالوا : اذا جوزتم ان تون العشقاعق المتنوعة شيكا واحدا نسجوزوا ان يكون 
العلم: والقدرة والثلام والسمع والايصر عيئة وا حداة ذاعترف اثمة هذا القول 
بأن هذا الا لزام ليس لهم نه جوا ب عقلى 01)) 

ثم أنه اذا كان التعبير باللفتئى عن النقسى هوا لتعبير بالاثر عن! لمو “تر 
فالا ثريد ل على نفس الموئثر لا على غييره وبعينئذ يلزمهم 3 يكون | لمعني 
النفسى دو نفسالط لول اللف'تى »وهم فروا من ضف ! وقالوا المعنى النفسى 
غير مد لولات الا لفا. الوابعية ,لا نسها .عادثة متنيرة وتيام الحواددث بذاته 


تحسالى مستحيل ٠.‏ 


ءِِ ٠.‏ 5 
وام م ل دثمب | ليه الرازيى ص أن ألا قسام ترسع الى! لخيسر تقد صفه سعد الك رف 
التختازانى بقوله : ( وال الامام الرازى ضو فى الا زل خبر ومرجع البواقى 
اليه ٠أوهاه‏ وسعقه أامر »لان ف لك لا زم الامر وا لنبى لا عقي ةتهما ٠‏ ) (هم) 


وقعد سبة, التعرض لمك1أ ٠.‏ 


10 نسباية الا قد ام عن 1؟؟ 

(؟4)9 سور ة البترة آأية رمه ؟) 

() سورة البقرة آبة 5م ؟) / 

(») مجموبةالرساكل والمسائل ج م ص ؟؟ 


) زه ( ع 2 ألمتّا يكب 3 نري 7 وانذثر شرح الحظ كد النسفية. 1 2 ٠‏ 6 


وأما ما ذ صب أإيه ابوا لحسن الا شعرى ومتابعوه من أن المعد وم مأمور بالامر 
ألا زلى لق تقد ير وجون ه تكلب التعلم من ابن سيوك أذا اخبره صادق بف لك 
وا تلفي صلق اللةخليف لك لتو سوه خفن + 

فاعترنر عليه يأن السو انال الاول العزم على الطلب وتخيله لا حقيقته 
والحزم على الدطلب وان كان لا يعد سفها الا ان نفس <ا.ل بالفعل من المعد وم 


هه 
السفه استحمال دسيمة ١‏ لخدا صيدماً باذ مها ملب موا ِ كسفن وحوك 94 لماكسلب أولا ) 0 ( 
فى ونه سفها بل قيل فو غير ممدّن لان .وسود الطلب بد ون من يدالب منسه 


شى* محال )6()٠.‏ 


وقال السيا لدوتى : ( والعق, ان نفس الطلب من المعد الخو وان كان المدالوب 
الاتيان معال الوبعود محل اشكال ) 
هام الا الله عليه وسلم لمن سيوجد بعده عفالدالب من المعد عم 


توجهه لمن يبلفه حال ودعوف ه »فا لي تاب لم يتوجه للمعد وم » فأذ سذه فيه 5 


قال الرازى 5 ) وألا شبار ائما حعسن من الرسول عليه السلام لانه عفر هناك 


جاع حمس ص عوريي ا عرب بس بسر ع ساسح لاسو ون بوسح ب تج عر عت ع سيو سو با 1 ل 6 ا 


(؟) تزع السام م 41 
)() عا شية | لسيا لكوت على شرح المواقف ج ين ” 


5 5 1 3 8 5 


ف لك فنتسب ران هذا المثال مغالطة محضه . ) )١(‏ 


ونتول الا ولى فى .غطا.ب المحد وم التفصيل علان خذلاب الله نوعان خطاب 

تكوين وهذ ا لا يلزم مئه وحجوك المخاطب فى الشارج وقت الشدلاب لان المراك 
منه أيسجا المثون عوالله يعلم ف لك المعد وم قبل توجيه الف!ل ب اليهء 
- يذوجه الخدااب ١‏ لى مخ وم محش » و ما ١‏ لنوع الثا ني فهوخطأ 2 ١‏ لتكليف 
وضذ | يشترد!. فيه وجود المقراطت وقت الغطاب فسن يبلغه ليتحقق التتليف 


بيأ نه حن أبن ثيمية ٠.‏ 


كوامماتى تائم الكقدب عن اهما رواتعالى قن الازل: بأن "الاقوار بالفوسة 
الى الازل لا يتصف بشى * من الا زمنة ءاف لا ماضى ولا مستقبل ولا حال 
بالنسبة الى الله تعالى لتنزهه عن الزمان . 

يكالغية :+ -المناى "العاصلة بسي التعلتات الأازلية أفى فاق عدت 5 
متقاورة الم مي سقفت + 

أن قلتم باتعاد ها لزم ان يدون الا مرعين الغبر والنبى والاستفهام والندا* 
وهذا ياطل . 

وأن تلتم بتخايرها نلا شك أيضا ان الاخبار بدلريق المضى غير الا خبار بطريق 


الاستتبال واذا فكيف يتسعقق التغاير والكل ازلى والا زلى لا ماضى فيه ولا سال 


ثم ان استد لا لكمعلئ امتناح الكثاب: علية تعالى:بان 'الكذاب نقصس: والتقنم 
على الله تخالي عغال بالا ماع + 


آى ع ب . أىا »- مه اوه 0 آي 
يقال نيه : شذا يدل على أن الكلام النقفسى الذاق هومئخة تقائمة بذاتسه 


تحالى يثون عاد ةا ,ولا بد ل على ا لصداى فى ١‏ لثاة م اللفذتى الدال على! لمحعنى 
الذف سى » واذ ا سجاز الكك ني ني فى الكلام اللفنلى 5 ز ا لكك ب فى لمعنى النفسى 
لدلا لة الكلام 0 على النعنق النفشى 


3 


ثما ف ملم 7 تاكلين بأ 58 الثلام اللف" أ 2 ال على ا لمعنى النفسى ومعسما ان تقيموا 
ال ليل كلي ضيه 1 6 اللضأى والا امتنع كونه دالا عليه 


نام كلم تكن الامعى لال 0 امتناع التذ ب فى !لكلا م اللفئلى : .علق الكلام 


الثاذ ب نقص فى تهعله : تحالى يتنزه الله عنه »ضيف أ ينأ قض ق ولكم : : انه تعالى . 
لذ يتيبح مئه فعل 3 وليمن منزها عن فحصلل با نحا لير 


رض ونا ل 
00 لقيو المخلى فآ لفق الى 
١‏ لفعل كو أ لقبح ١‏ لعقليى يحينه » و نما اشتلفت العهياأا ره 


على انكم ان تمسكتم بلزوم ا لنقه 


لل ون ١‏ لمعنى ٠‏ 


وان قلتم لواتصف بالتّذ ب لكان كذبه قديما علا متناع تيام الحوادث:بذاته 


تحالى :واف ا كان تن يمأ امتفع عد مه ومعلوم أن الك الاي يمتنع عد مه فان من 
علم شيك أمكن له أن يبر به على ط شوعليه ١انقلتم‏ هذا 


مثم انا يدل على ون الكلام النفسى صدقا علانه القديم واماالعبارة 
الدالة عليه 


خا 


: دسل 


فهذ! الد ليل لا يدل على وبعوب الصد 3 فى الكلام اللفظى مع أن الاهسم 
هوامتناع الثذ ب فى الكاذم اللذئى . 


وأن 5 ل علو ها ان كاقية فووا أو لقذايا كير الروديل التييية 
يا لمعسهعزه ٠.‏ 

تيل لثم : انتم تقولون لا يقبح منه نعل فيجوز عند كم تصديق الكأذب , 
فالتصداية, با لمعسعزة ائما ينتبيض حمة اذا لم يجز النقصنى فعذه تعالى 


ولا فر:, بين النقص,فىالقعل وبين القبح العقلى 


ونى هذا يقول الايجى فى!امواتفا : ( واعلم انه لم ينهر لى فرق بين النقص 
نىالفعل وبين الفبح الحتلى ) فيه ( فان النقص فىالا فدال هوالقبح 
العقلى بحينه ) نيما وانما تنعتلف العبارة د ون المحنى فا صععابنا المنكرون 
للتبح الحعقلى ثيف يتمسثون فى دنعالكذ بعن الكلام اللفلى بلزوم النقص نى 


أثماله تعالى 8 ا( ) ١‏ ( 


0 7 6 دس 


الدال بأسم المد لول فسبق بيان فساده عن بوهم 3 


وقولهم جوابا عما بعا ءفى عيارات مشا تخهم 0 العبارات الدالة على كلام 

0 ف 1 5 
اللةقعالن هناو يان الكلذم سفرك لقلى للق على كل :من المفة القدايية 
وأ لفنلم :الاق حتيقيا من حيث الوضع اللفوى : : يقول فيه أبن تيمية تيمية تيمية : ( وقا ليك 
“لأ كفة من 0 بل 000 عل هد وده انا لا قكرا ك١ 1١‏ لفن 


لا يقولون ان المضلون «١‏ تدم الله معفيقة كما تقوله المحتزلة مع قولهم انه ثلا 


عليه تعا لى تشقن المديد رج لما ص إ١ذ٠+١ذ-”” (٠.١.‏ 


ع ما “نت 


حقيقة بل يجحلون القرآن الحربى كلاما لغير الله » وهوكلام حقيقة . , ) )١(‏ 
يعني انه أذا ثأن القرآن الحربى مخلوقا قائما بخيره كما : ت#الوا بذ لك وضعو 
مع هك ١‏ 215مه حنيقة فتد حوزوا ان يكون كلامه الحتيقى ما يخلقه فى شيسره 
فى "الكلاقي ران 18 تيقرعوم ارو ينون وقول 7الستحرلة ون لا يقزلون يا 

لا نهم لا يدبوزون ان يون 5المه غير تا ثم به بل يقولون المتكلم من "تام بسسه 


الكلام 4 را اسمن لعطى لوا لين كلامه حبار ؟ طزارا عن ا ينوا 
كلاما هفيقيا ماما مغي رالا 
وأطة اقول هن قال شوم فى نات «التران بأن جبريل نزل به من اللوى المحفوك 


تسبق جوابه ثىألر د على المعتزلة »وصو وأنه .عينتذ يكّون القرآن نزل مسن 
معلوة, لا من الله نان الا :انه القى الى جبريل معاتى وتبرعلها (؟) 
بمعنى أنه نزل بالقرآان ض الله لا من مخلوق خروجا من مذ هب المعتزلة .. 
ثيل هذا يستلزم ل يدوين . مريل اليل هذه المعانى الهاما وفهمها ع»وهذ! 
يقتضى أن يكون ما.حصل من الوحى والالهام لاحاد الموثمنين كماقال تعالى : 

* واف أوحيت الى الحواريين ان آمنوا بى وبرسولى” () وقال : ( وأوحينا 
الق اموس ان ارضعيه “49 :وقد اوفن الله الى شاقرالكبيين اعلى 
نوا أنه ,كته" الكران وى« شبريل -الان مضي امن بن حول عبارة نات 
با التيية الله انام وام آحاد الموءسين وسائر النبيين نألقى اليهم الوحسى 


عا شر 


(2141 مجموعة نتاوى أبن تيمية ج ؟( ص ١؟١‏ وانظر الموافقة له على 
منهاج السنة اتنبية ج ؟ ص ب ب؟و 

(59) انر الاعتراض وجوابه مجموعة الزساعل واللساكل لابن تيمية ج لامريى ؟ 

(«:) سورةالمائفة لجرك من آية (119) 


53-5 


)220 سورة ؛القصص هزء من يه (17) 


1 6 ٠ 


وأما من تال مشئسم أن جبريل أو محمد!ا عبر عن المعنى القائم يذاته تعالى , 
يجيب ابن تيمية عنه مما ها صله 1 

ان الله تعالى اناف التران مرة الى حعودويل ونرة الى محم ضلئ اللاعلية 
وسلم باسم الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك أوالنبي فدل ذ لك انه 
ارماك بالما طن اربوا واه ان واب د تاق لقره فقا لقنا إن 

( أنه لقول: رسول كريم وما م بقول شاعر قليلا ماتوئمنون ) ( 1 ) فهذ! الرسول 
نو مصحطف على الله عليه وسلم ؛ وتال فىالاية الاخرى : ( انه لقول رسول 


٠. 4‏ “الى 0 5 8 ني 2 ٠‏ 
دريم وى 0د مف كَ بن( الحرثسن مثين املاع ثم امين 3 ( ) 1 / 2 قمي لف ١‏ عبريل 6 


فلو أحد ثه اعد شمالم يسعز انيافته ال ىالاشر . (8) . 


نالثلام انما يضاف حقيقة الى من قاله مبتد ئا لا الى من قاله مبلغا موءديا 


كماسمعه . (>)) 


3 ٠. ع‎ 30 

٠ 6 55 35 0‏ 2# :5 8 5 35 رس قء 
بذك ات ه تعالى اهى من ثأذم الله الذى تكلم به أم هى مخلوقة لله خلقها فى 
عيسبره ٠.‏ 
٠‏ 35 يا 01 ٠.‏ 3 م ا 
فأن 8 لوا كي من كلام الله تعا لى لزمهم م ذروا مفغه »؛ حيث اخروا ان لله كلاما 


0 5 2 ال 
تتوهروقه واتيوات » ثمايقولة مور ! لمسلمين ٠.‏ 


(ذ9 ) سورةالحاقة آيةر.ع )»١-‏ 

(؟) سورة التتويرآية(”ب؟١1-‏ .؟ ) 

9 ) انذأر مسجمودة نتا وى أبن تيمية ج 1 ضياءه06 واننار مجموعة الرسا كلى 
والساعل ج ماص ؟» 


(>) اننأر صبموعة لرسائل الكبرى لابن تيمية ج ١‏ ص 2.9 


0 اا 


وأن قالوا: اليست كلأنا الله حفالن ففيظة: لا يكون. هف ١‏ القران كلدم الله 


َك ١‏ يذه 5 3 4 
وكف ١‏ ممأ يتعلم بد أ.ألاته با أت.رورة من دين الاسلام 3 ) ١‏ ( 


5 ب كُّ لتم تلك اليا 2 3 امه عقيسقة بداءلت حسعتدم على المعتزلة 5 ذى أن 
0 0 5 ا 5 ٠.‏ 3 

8 0 ا الماك هم 3 . الوم او نت 
أ 5 ا 2/5 مه مم04 قدا ر زمه تخأ لى دعائبنة إل ثم يناب 1 ك4 9 شف أ ممكا لك 0 صلكم 


وهوان ألم لمتثلم من 5 مم به الدادع 


ا 5 ١‏ اد 5 . 0 
وان لتم وذ ه الحبارات ثأذمه مجازا فيذا مما يعلم فساده بالا ضدارار مسسن 


جميح اللغات . (؟) 


0 
وتال ابن تيميةايضيأ في | لرد علي منقال ان جبريل ١و‏ محمنذا عبر عن المصنسى 


ر واذ! كان الثقار .جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح القد سيشرا واللسه 


00 1 0 1 97 
ابدال ف لك بان لسان ن لك اعجمى وهذا لسان عربى مبين »علم أن روح 
القد س نزلباللسان العربى المبين وان محمد! لم يوءلف نذأم القرآان بسل 
سمعه من روح القد سن »واذ! كان روح القد س نزل يه من الله ملم أنه سمعسه 
"٠ ١_0 . 3 :‏ 
منه ولم يوعلفه هو وهذ ١‏ بيان من الله ان القرآن الك ى هواللسان العر يسسى 
ألمبين سصعه روح القد س من الله ٠‏ وكذ لك توله ” هو الذى انزل اليكّم الكتاب 


3 


مفحات” ( م ) الاية والقتابءاسم للكلام الحربى بالضضرورة والاتفاق . ) (>) 
4)١(‏ انظر مجموعة نتاوى ابن تيمية ج 1١607 0١5‏ 

50 انذلر مجموعة فتا وىابن تهمية ج 1ض ركاه 

(#ا )4 سورة الانعام جزء من آية )١1>4(‏ 


(») مجميعةالرسائل والمساعل ج م ص ”ا؟ 


5 5 ل 5 8 1 : 5 
وأا من جوز من الا شأعرة سماع كلام الله القديم القاثم بفاته الذي ليس يحرف 


23 حمر 1 مق له .ا ذإة 
29 سوسم 3 9 ن موسيرن سمه لف الى المدنيى ١‏ لقد عم 5 


3 
1 
ا 


في يتآ ل أ م 7 أ مومحم موسي عليه السلام 235 م8 الله كله مم ممح 43 2 نثا لوا : 


ْ 2 


5 50ظ 5 77 7 . * ألم ِ 9 350 
بشى * صن عامة 3 بها نا 0 ) 0 ٌ ٠.‏ ولو 5 رك إلى لديأ لل من تحسم كلدم اللسه 


عالجانا لقينو دوا ف تنس الامعشال .مركن ني" اللوان اللتحينا ا جيريه عن 


0 
يسمي خلبيه السادم أنه يخول 5 ) تعلم ما فى نقسى ولا أعلم م في نقسسسسك 


انك أنت عدم أاخيوس ) 3 ) 3 ُ 


وأن الوا فهم بعضه »فتد تبعض كلام الله , وعند هم كلام الله واد 

لا يتبعش . (*) 

ايه فان الله أخيرهم” تتليح مويق اننا اها وا لقد 1لا يكو 1 بيضوت 
فحن لكة الغرب): وا نذا رالذا] فو مكا برة » 

فان قالوا : النداء لي سيدموت خالفوا لخة العرب وان قالوا الاسناد مجازى 
1 


اه 0 5 0 8 8 ك0 . 2 3 
تلأولهم نأف 2 31 مير الآ مسر خيره بالنداء ن قبعوأ فقشضيلة موسيرن عليه السخدم 


من تكليم الله أياه يف أته من غير واسظيءة ولا ترسمان . ()) 


(1ذ) سورة البقرة جزء من آية (5ه1) 

(؟5) سورةالمائدة .مك من آية )١١1(‏ 

(١‏ انذظر كلام أبى نضر السوزى كما اورده ابن تيمية فى موا فقة صريح 
المعقول لصعيح المنقول على هامش منهاج السنة النبوية ج ؟ 


5 46 .5 0 5 هماه أ 3 ا 
ص *ه ٠‏ وانذآر كلام أبن تيمية فى ف لك مجموعة الفتاوى ج 1١‏ 


السنئة النبوية جح ؟ لاه 


ومن ”ال نهمآن سماع ثم الله هو سماع الصوت المتلوة, الدال على ١امحعنىق‏ 
القديم »من عيث ان شف! الصوت الد الى يفهم به كلام الله والفهم نوع من 
السماع : 

يتال له : هذا سصاع تجوزا .(() 

ا حذا التجو زلا بون جبريل وموسى سمما كلام الله تحالى منه حقيقة 

بل من مخلوة, وتقدم الكلام فى رد هف١ ٠‏ وأيضا .سف ١‏ رد للاعاديث الصحيدهة 


الوارد قفي اثبات ان الله يتدّلم بوت 2 


والقول 3 موسى لم يسمع ثألام الله منه حقيقة بل سمع صوتاأ دالا على كلامسسه, 
ا 5 ع 0 0 * أأىي : 

زم حعةث أن يوري بنو أسرا بل أانضل من موسي فور ل لك .لا سوسم سصعوا مسو 

4 3 5 

اتضيل مصمرل سمخ مخد موسر لتونهم سمعوا صل موسي ٠‏ 


0 


0 ُ | 
وأمأ نثول أبي نمك يك 22 2 الإشاعرة بديواز ٠‏ آم 


حا 


لاق القول يأن القران حثاية عن 
كلام الله . 

فأشار الامدى الى الرد عليه بحد أن ذ كرقوله وقد تقدم ون لك ان لف!. الحتاية 
عنف الإ !لا#) تشعريان القرآن 0 تدم الله لا نفس كا م الله وشث ١‏ فيه مضا لنسة 
لص الذرآن وسيق الكلام فى ذلك عنف. .زف قول المعتزلة يأن القرآن «مكاية 
عن كلام الله »وأن الحكاية مثل المحكى وهو مذ هب أكثر المعتزلة . 

ون أيو بكرا لباتلانى وضصومن الاشاعرة على أنه لا يجوز اطلاق القول يأن 


الترآن حتّاية ولا عبارة فقال : ( ويب ويجدب أن يعلم أنه لا يجوز ان يقول أحد 


(1) انظر سوافتة صريح: المحقول لصحيح المنقول على هامش منباج 
ألسنة التبوية ج لا ص مه فيما ١ورده‏ عن أبى نصر أالسجزي 


قي :انكلم باجم الله عرلا لعش كات الله ولة أعيو كلثم الله" ود »بل الذم 
جود أنيقول. + اتى ناعرا تلام الله عمال كماقال خمالئ. :زافات ١‏ كرات 
الترأن ) (1 ) وثما قال ( فاقروا! ما تيسر منه) (؟9) ٠.‏ فوا يقول : انى 
أتلو كلام الله وكا نمال ماق براق املو ا لقان ارم “جعوة أو يفهول 
انى احف!. القرآن كما تال ملي الله عليه وسلم ( من 0 ثم نسيه .0ه 
عير فكل ماشط عريه الكنا نب ذا لسفة فى القرا وها وليا أن الم ا 


بد كتما رد ولا ننه فأ تدأ لكه ثى ا لله مما لي ولا فى فاته ٠.؟‏ > ه» 4 )0 ( ٠‏ 


جا ؟ فى ملحة؛ شرح الكوتب ١‏ امثير ٠:‏ 

8 هام احد : القرآن تيف تصرف فبوفير مثلوة؛ (5ه) ءولا تسرى 
اقول بالحثاية والحبارة اهأ من تال بمما وجهله »فقال : من قال أن 
القرآن عبارة حن كلام الله نقد فل وسهل . وقال : الناسخ والمنسوم فسسى 
تتاب الله ءد ون الحبارة والحكاية . وقال هذه بدعة لم يتلها السلف .. وقوله. 
فال «اتظليما وال الحكاية عه جد زالية يعون .+ قل لله امن جمد رن 


نى السهاية المبتد تين ) (٠.‏ ) 


١(‏ ) سورة النحل جز من آية ( .ر 

59 ..قغورة :ا لعوطل 0 

(» ) سورة الئثمل جزء من آية (؟؟) 

(>) الانصاف فيايسعب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلانى ص > (١‏ 

ا قال آأبن تيمية : ( وثال احمد : نقول القرآن كلا لم اللمه غير مخلوة, 
حيث تحيرفا : أى حيث تلى وئتب وقرى* مما هوفى نفس الا مر ثلام 
الله ) مجموعة فتاوى, بيخ تيمية ج ١١‏ ص نل 

(8) ملعة ,شرح الذكوتب ا لمنير ص با ؟ 


بد 10:0 عقي 


3 
وما مأ ف هب أأيه يه شارح المواقف فى تحقيق مك حب الا شعرى وانهشامل للقئل 


9 « ع 5 
سعد الدين التفتازانى بحد أن ذ كر حاصل التحقيق : ( .. وهو سيد 


زاك 
لمن يتمتل لق 5 1 دما بأ لففس غير مو تخ السويت ا لسالوتنة والتشوائية 
أ مشر ود وحعوف معنم | يضما مَ أ ا 2 ولا من الا ا ل ١‏ لمر: تبة ١‏ لك ١‏ لمعه 


)١() ٠.٠٠ قطبية‎ 


1١ 


وذ كر فى موسع آ.مر أنه يستحيل قيام المه روف يذ أته تحالى حتى ولو كانت غير 
مرت.بة تحرف وأ مف ماد فيقول 1 على أن هي قيا م ا لسوت وأ لمحروقف بيذات الله 


مها لبى وتقف من لمر بصم كول وآن كان فير عركب الاخعوواء قورف وأ مف مثاذ ١ه‏ . ) 5) 


0 1 6 03 
وسيأتى ما يتعلق, بهذف ! القول فى الرد علىالسالمية ومن تبعهم القا كلين بأن 


- 5 


ثم الله حروف وأ موات مقترنة فى الا زل . 


مدعو وم مس ربجو عع سو سح عو ا امع ات ون اه ات ا و سو ا وت و 1 


)١(‏ 8 ع العتنا كن التنسقية عن ؟ ؟ 


) 8 4 شرع المتأصيف 2 تن 7 


التجيجل السجاسيسن 


( بيان مف هب الا قترانية من السالمية فيرهم ) 


ذ هيت هذه الد!ا!ا؟فة من السالمية )١(‏ فيركم المسماة بالا تترانية 


نسبة الى الاقتران الذى هو مك هبهم الى أن كلام الله تعالى تائم يه صفة 


3 


لوا كدر جلاعا روه لقا ن قا تمقبه لم يزل الله تعالى 


ولا يزال متحمفا بها وأن نين لحر وا اصوا نه | مأك ود متعريه ومحجتصسسة 
فى الا زل ولي سلا حد ها تقد م بالزمان على الا خر »اذ لا يوعد 1 هعد فى 

الأزل . 

تال ابن تيمية : ( وتالوا : الترتب هو فى حقيقتها لا فى وجود ها بل هسى 

موجودة ازلا وأيد! لم يسبق شى* منهاشيكا وان كانت صفتها مرتبة ترتييا 


عقليا كترتب الذات على لصفات » وكترتب العلة على لمعلول .) (؟) 


(1) قال الدثتور على سامى النشار فى نشأة الفكر الفلسفى فىالاسلام 
ا 2 كه : ( تنسب هذه النلائفة الى 
بى اميه “مهد بن اعد بق الم البسري ١.‏ مرق عام وتان ان 
ا بى ا لحسن ا حمد بن محمد بن أ حمد بن سالم 
م عام .* “وف. 7 وم وقد تتلمف الاب على سهل بن عيد الله 
التسترى المتوثى عا العاف - وم ثما كان .الابن صديتا لاين 
ممعا نك متو ٠‏ وقد كانت السالمية بمذ هبها اعون وا لصوقى 
ذاات اتركبين ثىالعالم الاسلايى كانوا متكلمة وزهاد! مالثية ) 
6 منهاج السنة النبوية على هامشة موافقة صريح المعقة ول لصحيح! لمنقول 


ج ١‏ ص١١‏ وانظر مجموعة فتاوى ابن تيمية ج [٠‏ ص (ه 


كالما انا عرية الحركة عند شناعنا يالات ان لان الا ا لا تليق اداراك 
الحروقا معتمحة . )١(‏ 

وبسرذا ترقوابين مأ حية بة الكلام ووجود ه كمن فرق بين الو جوف والمأ هية مسن 
اا اا ا 
لا يسيق, بشيره » والصوت لا ب: بتصور بقا وءه فشااعن هد مه 40 

فقالوا : الخالام له وسود وطاهية » فترتب | لكلام فى ما هيته لا فى وسوده » 

نا لحروف أوا لحن وف والا ديوات موبعودة ازلا وأبدا م ميد شى * منهاشيا » 


وأن كانت حتيقتم.! مرتبة ؛ قرتيبا عقليا كترتب المعلوا على ! لصلة 5 


2-7 5 4 6. . 0 2 1 ٠. 


وسصت.0 عبريل وموسور) تلمبيه السلام بلا عد 4 ويسمع نا 5 مه تحالى من تسا 


ص عياده »بواسدا 0 3 


واذ! كان كلامه تعالى عند هم حروفا أو حروفا وأصواتا أزلية الاعيان لم يكن 


متحملقا بقن رته تعالى ومشيكته بل ضولا زم له سبدانه . 


واضنتلف قوعلا 2 في الاصوات المسموعة مل القرا فلي الاصوات والحر وفا لقد يمه 
ألا »ونا لوا المنادالشى ثو المصحف مخلوق, وا ليس فوا لحروف القد يمة بل عا 


1 0 
قال أبن تيمية مبينا ذ هب»السالمية : ( وحد ثت دأاثفة أشرى من السالمية 


)001 انذارشرح الهراس للقصيدة النونية لابن القيم ج ١‏ ص ١٠١٠‏ 


0 م 


وكير ننم ممن قرين اح انط ولع بعديك وا بعرت ومفسهم رن فقو 
يكن الى ا والشافحى واحمد بن حئيل » وكثر نذا نى بعض ا لمتأخرين 
البييق :الى هكين تيل نكالو بكول ١‏ امغر وبقول الكلابية » ووافقوا 
ضوثلا * نى تولهم أنه قديم ‏ ووافقوا اولكك فى تولهم اله حروف وأصوات 2 
وأحد كوا تقولا ميتدبها كنا أحدت فيرهم فقا لوا القرآن قديم وهو سروف وأصوات 
تند يمة ١‏ زلية لا زمة لنفس الله تعالى ازلا وأبدا وا.شجوا على انه تديم بحجعسج. 
الثلا بية »وعلى أنه حروف وأصوات بحجج المعتزلة » فلما قيل لهم ا لحروتي 
سحيونة نهنا وس كا ايا ءا ابل السين والبدين قبل ال »والقديم لا يسبته 
غيره » والصوت لا يتصور يتاوءه نضلا.عن هد مه »تقالوا : الكلام له وجود وما هية 
تشول من فرق بين الوجود والما ذية من المعتزلة غيرهم »تالوا والكلام له 
ترتيب فى وجود ه » وترتيب ما هية اليا * للسين بالزمان شى فى وسوده وهسى 
وذا ردة لنرا “فى اماافيكيا ل تدم علهيا بالراي ران كانت تقل مه باالمرفسية 
كتقد م بحش المعروف المثتوبة على بحض نان الكّاتب تد يكتبآخر المصحسف 


1٠6 0 0.‏ » م 2 ء 6 
قبل اوله ومح نف ! فاف! كته كان أوله متقد ما بالمرتبة على آنشره . ) ( ١‏ ) 


وتال ابن اغيم أيضاأ موضط نوتى سماع كلام الله عند هم : 
) المك نب السأ بع : مف شب السالمية ومن وا فقهم من اتباع الا ثمة الا ربعة 
وأشل الحديك! نداففة قلرينة قا قنة يذات الز ب :تعالى ل يزل ولا :مزال .+ 


٠. 6‏ : ع 5 
لا يتعلق بذاك ركه ومشيكته ومع ذ لك هو حروف واصوات وسور وآياثت سصح سه 


اصع سس بسو بو سو و 1 


10 ممودوه رهاظو وا لماكل جر لانم "لالض 


معبريل منه ؛ وسسه.هة موسو باذ وا سنآة ويسمعه سيحانه من يشا ء وأسماعه توعان 


يوا سناة بير وأ سه ل + » . ) 0 ( 


وقال أبن تيمية فى بيان اللا ننه فى! لحروف والا صوات المسموعة أ والقية 
أمن قديمة آم القديم قيرها 70( )كم يراس حوالا #يقولون ان الحروف 
القديزة وال مموات ليست هو الأسراك ا لفتمقة بق القزاة ولا التذان الذي 
المصيسهقا ٠.‏ 

ومنهم منيقول بلالا صوات المسموعة من القراء هوالصوت القديم » 

وصفس .م مل يقول, : يل يسمع من القارىء شيئان الصوت القديم وهو ما لايك مثه 
فى جود الثلام وا لسوت المحدث وهو ما زاد على ن لك . وهيئلا * يقولون 
المداد الذى فى المدحف مخلوق لكن الحروف القدد يمة ليست هى المدات بل 


الاشكال والمتاديرالتى تالم.ر بالمداد »وقد تنتش فى حجر وقد تخرة, فى ور”: 


0 
ومنرام من يمنح أن يثال فى!امداد انه قديم أو مخلوة, » وقد يقول لا امنيع عن 


0 8 5 2 9 0 ل م 5 
ف لك بلاعلم انه مخلوق لثن اسد ياب الخوض فى هذا . ) (؟) 


)01 صر ا لصواءعز, المرسلة لابن القيم ج ؟ ص "؟ ؟. واننلر رسالة 
ا لابن تيمية تيميةفى مجموعة الرسائل المنيرية ج لاص ”ا 
وشرح ابن عيسى للقصيدة النونية لابن القيم ج ١‏ ص ١ري/‏ ؟ 

(3 ) مجموعة الرسائل والسائل ج « س 06 واننار خلافهم فى الصوت 


المسموع مسبموتة فتاوى ابن تيمية ج 15 ص لان( - ناه( زه 


قولهم : بأن العروف والاصوات المعينة قديمة وسعتمعة لم تزل 
ولا تزال قائمة به مول ناسد عند جمهورالعقلا* . 
نقد قال! لكلابية والاأشاعرة ومن تبعهم القاكلين بقد م عين الكلام » : الصسوت 
يستحيل بقاوءه » كما يستديل بقاءالدوكة » وما امتنع بقا وه ا متنع قد م عينه ٠‏ 
والحروف لا تكون كلاما الإ اذ١‏ كانت متحاقبة » والقديم لا يكون مسبوتا: بخيره . 
فلو كانت الميم من ” يسم الله” قديمة مع كونها مسبوتة بالسين والباء لكان 


وال أبن تيمية فى الرد على ضوثعلا * :(.. ولم يفرة موكلا * بين الحروف 
المندا.وتة التي لا توجد الا متحاقبة »وبين الحروف المكتوبة التى توجد فى 
آن واسد ٠‏ (؟) كما يفر:, بين الاصوات وا لمداد عفان الا صوات لا تبقى 
يعاذف المداد أنه كسمم يبتى مواكث ١‏ كان الصوت ا يبقى امتنع ان يون 


الصوت المعين تديما ,لان ما وجب قد مه لزم بقا وثه » وا متشم عد مه ؛ وا لسحروفا 


()' انرما أوردهابن تيمية فى ن لك عن الكلا بية والا شاعرة فى 
مجموعة فتاوأه ج ١‏ ص .نه( د (زه١‏ 

(4)9 وقال أبن تيمية فى مجموعة الرساعل واللسائل ج «#ا ص "9 : (80.. 
والترتيب الذدى فى المصحف هو ترتيب للحروف المدادية »والمداد 
أجسام »نهو تترتيب الدار والاسنان »وهذا اموجه الحرف 
الاول منه مع الثائسى بخلاف الصوت فانه لا يوعد الجزء الثا نسى 
منه حتى يعد م الا ول كالتشركة فقياش هد ١‏ ينيك ١‏ قياس يالل ) : 


1 


المكتوبة :د يراد بها نفس الشكل القائم بالمداد أوما يتدر بقدرالسذاد 
تالشكل المسنوع فى حبر وورق »فا زالة بعض ا جزائه تدل على حد وثه وقد 


يراد بالحروف نفس المداد . 


وَأما الحروف المتدلوقة كفك يراد يها ايضا الا صواأ نت المقطلعة الموثلفيبة 3 
ود يراد يما كف وك الاضوات واطرافها » تمايراد بالحرف فى الجسم حفل. 04 
ومك تم .أه نيقا ل : حرف الرفيف وحرف الجيبل وتحواك لك » وك يراد بالحروف 
اعرف الغيالية الباءطنة +ومنى: نا يتفكل تىباطن الافنان بح الكادم المؤ*لف 


المكة وم تيل أن يتثلم به )٠.‏ (1) 


؟ 
3 


ومن أد هق أن ترتيب الحروف والا صوات ضو ترتيب فى ف اتهبا لا فى وسود هاء, 
وأته ترتيب عتلى عد عراى نأسدة . تال ابن تيمية : 

( ودعوي وسود ما نية فير الوسود ف ىالخارج دعوى ناسدة )5()٠.‏ 

نليس فى الشارج ذأت موعودة ء ووجود زائد على تلك الات ءبل اللذى 
فى الها رج شوالذث.ات الموجوداة »ولا يمن ان تقتضى الما ضية من ععيث نفسم! 


أمرا لا يكون لا زما لها عند وبعود ها . 


ع 


وقال أبن م تيمية مبدلاذ قولسم بأ لفرق بير م هحية ١‏ لحر وفيا لا صوات وبين ومعوف فا 


وآب ا لترتيبي في مأ ننيتما 5 في وجوك ها : ) 6ه بطلان مد ١‏ القول معصلوم 


9ؤ) ‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية ج زا ص زه[ -؟9ه( 


؟) مجموعة الرساثل والمسائل ج م عن ماب 


بالاضدارار طن تد بره »فان ماهية الكلام الذى هو. حروف لا يكون شيكا 


: 8 ي 5 85 ا 3 
سك شي 0 وا لعيوت لا يدون الا شيكا بحد شى * »نا متنع ان يحون وحسود 


الما حية المدعينة نة أزليا متقد ما عليها به امو ار إلوانا وها بير لومرزر الو رطا 
وناك فر طرين لوصربنا ايكون وو ددا 0 ربا عاضا 2 


5 2# 35 فم و 2 7 وو 

شى * ينك خييره 2 يمدن مع دونه معه الا أن يكون حك ه » كمأ يقول مص سور 
العمتلاء أن المعلول لا يكون الا بعد العلة 0غ) 

ومن ننا | 2 مف م ا م يسحمع من الثا ريء* وا لصوت ١‏ لقد يم فقوله ا سك با لضرورة 


ا نْ مدا 0 ١‏ لحيا ل مع ف ث ٠‏ ) 17 ( 


وقولسم ؛ أن الكام | «عروف وأ وات »ل يتعلق بقد رته ومشيتته تعالى » مضا لف 
لصريح الحقل ء ان الدسوت لايكون الا شيكا بعد شىء ولا يكون كلاما الا 
بالهريف :والعداتي لا يكون: آلا بالقذزة واللشيفة »وف اقيكنة بال نانهة 
السمدية والحقلية ان 35ذمه تعالى بقد رته ومشيكته وفى ف لك رد لمك هسسب 


اليا لدة اورن لبو 


(1) مسجموعة فتأ وى أبن تيمية ج (٠‏ م 
9 ان مثياج السنة١‏ نبوية ك2 ضامشه افقة صر يح المعقول 
ير مفمم اج 2 ََ 
لصحيح المنقول ج ١‏ صن ع١‏ ش 


(0) انثلر مجموعة نتا وى أبن تهمية ج 5( ص وه -زاه 


ن يت هذه الطأ؟نة أتباع محمد بن كرام ( ( ) الى أنكلامه تعالى 


٠.‏ ع 


مدة.لواة فى غيره ٠‏ 


13 5 6 ب 53 و ع 5 ل ع 
تال ابن تيمية : ( وتالت <أأ؟نة بل الثلام لايد أن يقوم بالمتثلم ويمتنح ان 


وعا ٠. ٠‏ أي 1 5 ل 
نأ تى ثيره ودنو متثلم بمشيكته وثد رته فيكون 3أامه .عاد ثأ بعد 


08 


0-1 
١ 


أن لميدّن علا متناع عوادث لا اول لها هذا تول الكرامية فيرهم .) (؟) 


وكون للامه تعا لى عند شم عاناثا متعلقا بمشيكته وتد رته تأ ئما بك إته تعالى 


على ما ذ كره ابن تيمية وان ثآان موانقا للمذ كور فى شرح المواقف فقد قال : 


7 : 8 ع 0 
( والكرامية وافقوا الحنابلة نى أن كلامه تعالى حروف وأصوات وسلموا أنها 


.عادثة لكنهم زتموا اتما قائمة بذاته تحالى لتجويزهم قيام الحوادث به) (؟) 


([2))9 حوأبوعبدالله محمدين كرام بتشديد الراء قال السبكى فى الطلبقات 
ج ؟ ص ع»ء” - ه76 ( ابن ثرام توفى 5م ؟ د ودفن فى بيست 
المدّد س » وكرام بتشد يد الرا* .. نزل يمكّة خمس سنين ثم ورد نيسابور 
وانصرف منها الى سجستان ثم عاد الى نيسايور. ينإبر عليه التقشف 
وا لتعبد تبحه ضلة, كثير اثنىعليه ابن «خزيمه ) 

90 مجموعة نتا وي ابن :يمية بج ؟ؤ ص .و ( وؤاناآر مختصر الصواعصسة 
المرسأة لابن القيم ج ١‏ ص 55 ؟ 


ومع ٠‏ شرج الموا تسج ورم 01 


نا ا 


للك ان ونا لفو لارنج خزرت النقائيه ف عله 

0" 5ك وباس 5 5 5500 5 
) .. ف شبوا الى أن المنتة'م من الحروف | لمسموعة مع حد وثه نا ثم بذاأت الله 
تعالى وانه قول الله تعالى لا كلامه وانما كلامه قد رته على التكلم وضو قديسم 


وتوله ساداث لا معد تع .(() 


ثما أنه يخا لف ماعزاه لهم الشم.رستانى والبغدادى والجوينى فقد ذكسسر 
0_6 
أماقوله فحادث بتد رته غير محدث » ومن هنا فرتوا بين الكلام والقول »عتما 


فرتوابين الحادث والمحددث . (؟) 


لم يزن متكلما بكلام هو تد رته على القول » ولم يزل تتلا بقا كلية لايقول , والقا كلية 
#درته. على القول » وتوله حروف حاددثة فيه فقول الله عند هم حادث فيه ء وكلاءه 


)8()٠ دهم‎ 


وتدال أمام الحرمين الجوينى : ) ومما اشتصوابه وتفرد وا بالا بتد اع فيه فح لهسم 
بين تول الله تعا لى تمه » ثتوله حادا ث عند كم » وكلا مه قد يم ٠‏ 
ثم الثلام عند هم : هو التدرة على!١‏ لتكلم »وا لقرآان قول الله تعالى وليسسس 


بكاد مه عنف خم ) (؟ ) ٠‏ 


)10) شرح المقا مد ج لاض )ب*ه؟ 

(؟) اناأرالملل والنعل للشهرستانى ج ( ص ١١١‏ 

(») الفرة, بين الفرة, للبقدادى ص ؟١؟‏ 

(») الشامل فى أصول الدين لابى المعالى الجوهنى ص .لاه 


35 ا 0 اك ا 0 عه افد 2 عم قن 4س 
ونم يبعكريك م نع الخادم وا لثول »ذان الذذم كنك خم مدقن وأعحك عو فب زعه 


حلي التول »أمأ التول وشو ا لحروف وال صوات ا لمسموجعة 3 قصعان:' كثيرة #ائمة 


بذاته تعالى ) 


ركان معنى ١‏ #ولهم ام يزل متكلما تاعلا : لم يزل قاد را على القؤل.. والقّدرة 
على لقول فير القول نلأ تنانى بين قد م الكلام عند هم وعد وث القول كما اشار 
عبدالتا حر البغدادى الى ذ لك بقوله ( ولم يزلا ثلا بقا علية لا يقول » 

والقاثلية حى قد رته على ا لقول » وقوله حروف حادثة فيه فقول الله عند هسم 
معاد ث فيه وكلامه قديم ٠‏ «يتول التفتا زانى مبينا فرشهم بين الحادث والمحدث: 
( وقوله حادث لامعدنثا وفرقوا بينهعا بآن كل ماله ابتد!“ان كان قاثطا بالذات 
فهو حادث بالقدرة غير محدث » وان كان باينا للذات فهو محددث يقوله”كن” 

لا بتدرته) (؟) ثما يحعداث مباينا لنداته انصا يحدث يواسدة الا حداث , 
وألا عداث هو ألا يعاد والاعدام الواقعآن فىن اته بقد رته من ١لا‏ 5 ذال 


وال رادات 5 


تسر ممق بن الويهم الأيهان «الاغدام بالاراكة والايكار + قال يف لعمله 
1 1]. . 5 5300-6 5 ل 
مشرودا. بالقول شرعا »اف ورف تىالتنزيل (انط: تولنا لشيىءاذااردناه ان 


نقول له كن فيكون )..() . 


عند الكرامية أقوال الله تحالى حاد ثةفىن اته وما حدث فئن أته تغالى عند حم 


واحب البقاء . 
(1) انلر نهاية الا تدام للشبهرستانى ص 1م ؟ 
(م ) انظ رالملل والنعل للشهرستانى ج ١‏ ص ١٠١6‏ -د.15: 


1 0 3 ِ 9-5 .. 3 7 0# 4 أسيا 
1 ل ١‏ لشهرستا سين : ) ومن اعلهم ان ١‏ لحوا ا ية 0 لخى يسحدك ثها ىو 5 ١‏ يذ و سعية 


البقا* حتى يستهيل عداصبا »أ لو جا ز عليها العدم لتعا قبث على ذااته 


السعوادث ..)(3) . 

وأيا ما كانت .عقيقة تلام الله عند الكراميةفهم يجوزون يام الحوادث بذاته 
تعالى يتول ابن تيمية : ( نتالت الطائفة الثالثة : بل نقول انه يتكلم بمشيئته 
وتدارته كأثطا تا ثما يف1 كما دل على ن لك الكتاب والسنة وا جماع ا لسلسف 
والاثمة وان ازم من ف لك تيام الحواد ث به فلا محف ور فى ذ لك لا شرعا ولا 

عقلا بل دذ! لازم لجميع «'.راعف الحقلاء وعليه د لت النصوص! لكثيرة وأشوال 


السلف والا ثمة٠..)ء(‏ ؟ ) 


ولتن لا يحنون بهذ ه الهوادث التى تقوم بذاته تعالى انها منلوتات اذ فرقرا 


بين العادث والمعددث ٠»‏ السعادش ما تام بذ اته وفوغير مخلوة, » والمحداث 
28 15 نب منشمات حن ناته وو مكلوق ٠.‏ 

وان قال تاغل ما الفرة, بين مذ هب السلف وبين مذ هب الكرامية اذا كان 
كل مش.ما يتول لألأمه قا ثم به وو حروفا وأصوات 5 


قانا : نكم 56 


2 اعناة فى" جف ١‏ 


لدّن الكرامية تقول ان الله تكلم يهذه الحروف والاصوات بعد ان لم يكن 


(1) الملل والتحل للشهرستانى ج ١‏ ص ١١(‏ وانظر الشامل فىاصول 

ا الدين لأبى الشحالىالجويتى فن: واه 

(؟59) رسالةالعقل والروح لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
ج لاص ونزا. وانثير فى ف هحب الكرامية ايضا شرح قصيدة ابن لقيم 
لابن عيسى ج زص ./؟؟ -5؟؟ . وشرح القصيدة السونية لاين 


0س > 


متكلما نسار الكلام ممكنا بحد أن كان ممتنعا »فيبعلون لما يحدث فى ذاته 
أولا علامتناح حوادث لا أول لها ؛ ويتولون ان مايحدث فى ذ اته واجسسب 
أما السلف ومن تبصهم نيشا لفونهم فون لك » هذا ا ١3‏ نظرنا الى المف كور 
ترد اساسا الل وا لفطل جد وا لسري بين الترق بوالشنائل تن امول 
الدين ند أن الترامية يفرثون بين الكلام والقول » والسلف لا يفرتون بينهما 


وانصايذرقون بين نوع الكلام واعاده فالنوع قد يم والا حاد حادثة ولا يلسزم 


ا 4ه 
بحس أن كآن ممتندا »فباطلعقلا ءاف المعلوم ا نالممتنع لذاته لا يصير ممكنا 
١ -> .. .‏ 6ه 5 4 ع 
لذاته . وتولمم ونتك 1 يلزم مفده تعدليله سبحا نه كن صعه من ميفات كما له اولا 


وهوا لكلام » و.لوه عن كمال يمذن الا تصاف به نقص فى حقه تعالى ٠.‏ 


1 . 5 2 1 ٠. 0 

وشبعم تهم فى هذا القول هى امتناع حوادث لا آول لها ءانف التسلسل باطل 
وكك سيبك رد ما سنقة لوا به من برل شان التابية وا لتخا يخا 64 وبينا أن تك سساو 

اله ايلبون قبن سنلتين: الو ومينا ان (الفتلديل: لطع هرا لسانيل تي العلل 


أن لز0ق التسلسل فى الآثار والشروط. »فأنه غير ممتنع عند عصيور الحقلاء . 


نيذ! مخالف للمعر وف لغمة من أن الكلام لفط ومعنى » وهذ؟ قول جمهسور 


الأ.وائف كما تقدم . 


ث١‏ وانماتا لوا كمه تحالى قا كم به وأنه حروق وأضوات حفعلق” يقد ركه ومشيكمه 
ومن مونم فى #ولهم امه ' تحالى لا يتعلق بحذد ره ومشيكته ٠‏ 


اننم لج رون اماو ضيف لفك : 


با القارىء* الكريم قد وفقت فى عرض هذ ١‏ الموثيوع » واسة لحت 


0 
0 
١ 


وسحك : لحلى 
أن أقفك على .عقيقة مذ هب السلف وفرق المتكلمين السلمين ف ىكلام الله تعالى » 


قن وام 1ه خر وي ةا اتن محصيل: ١:‏ ورم ايم عن ١‏ الوص لقنا بو نفيك - 
امس لاب 5 
٠. 6 ِ 8 ٠.‏ وه 9 ٠‏ 03 و ٠.‏ عو 
ويحسن بنا أن نقد م لك أيها القارى* ملخضا لا هم النتائج التى توصلنا اليها فى 
حك ١‏ البحث بصورة مختصرة ٠‏ 
ب الف ب ش ْ 
وتبع جل على ن لك النسعاة عفقالوا الكلام هواللفةا.الدال على معنى » وفرقوا بيسن 


عيب 5 - .0 35 5 1 . .. 4 ِ 
الخادم والقول ثما فرق بينهما بعض اللفويين فجعلوا القول اعم من الكلام : 


وأما الكاثم فى ١صداللاح‏ السلف وائمة الدين وفرق المتكلمين المسلمين فقد اضتلفوا 
فيه ء 

نمذ هب السلف وأعمة الدين انه لفذل ومعنى » وتبعهم على ذ لك ابن كرام ومن تبعه ٠‏ 
وفرتة السالمية ومن تبعهم ٠‏ آما هوف هبالجهمية والمعتزلة ».حيث قالوا 
حنيقة ١‏ لكلام حروف بأعدات 7 

قّ 1-0 السنة من الكأذبية والا شاعرة والماتريدية الى أن حقيقة ا لكلام اس 
المعنى التاثم بالذات ,د ون اللف. وان كان عند هم اللفنل يسمى كلاما تسميسة 


لال رايت المد الول + 


و ٠.‏ ا 5 اسل 


ومنسهأ : أن السلف وأثمة الدين ٠‏ وفرق المتكلمين المسلمين متفقون على الاق 
لفل ا لمتكلم على! لله ولكن !“تلفوا فى حقيقة المتكلم ٠‏ 2 : 

نمف هب السلف وائمة الدين ١ن‏ حقيقة المتكلم من فعل الكلام وقام يه »اذ لا 
يحقل متذلم لم يقم به ثلامه ولم يفعله بقد رته ومشيكته ٠.‏ 

وهذث أ هو مك هب ا لثرامية 1 

وذ حبابن كلاب والا شعن, والماتريدى والسا لمية ومن تبحهم على مذ هبهسسم 
الى أن حقيتة المتكلم من تام به الكلام . 


وقا لت الجومية وا لمعتزلة .حقيقة المتكلم من فعل الكلام ولو فى غيره . 


ومنها ان سبب ا.غتلاف المتكلمين فى حقيقة الكلام والمتكلم هو استحالة قيام أفعاله 
الا.ختيارية بذاته تحعالى ٠.‏ 

ا لدتتلمون مرد! لكادبية والا شاعرة والماتريدية ومن تبحهم »المثيتون لقيام الدعفات 
اللازمة بذاته تعالى تالوا تلامه تعالى معنى ليس من سنس لعروف والااحوات لا ثمنا 
حادثة ولو قامت بذ اته تعالى لقامت بذاته الحوادث وذ لك مستحيل ؛لانسه 
يوعد ىأ لى أن يكون الله .عادثا , 

وأما الطائفة الاشرى الذين يمنعون قيام أفعاله الات تيارية بذاته تعالى »عبسل 
ضوثلا * ينفون قيام السفات مدإلقا ‏ وهم الجهمية والمعتزلة فقالوا كلامه تعالى مخلوق, 
له منفصل عن ذاته . وهو .عروف وأصوات »ء وهذ ه عادثة » والله يستحيل ان تقوم 


بذاته تعالىيالسوادث . 
واف! كان امتناع قيام الا فهعال الا ختيارية بذاته تحاللى سيب هذ! الا.عتلاف فقد 
بهنا أن التثاة نقيأ م الاقفعال آلا ختيارية بف !ته تعا لى ليس مهم د ليل. سمع سسسوي 


4 5 
سي 3 ولم به ينتمضن أسسعسم دعمعة ل ب على ! َ لشفو ٠‏ 4 وبينا تنا سوسم فى اليه ١ ١‏ لنفى 6 وآأن 


الاثيات لازم لهم . 


دس 5 


هنكل را كان ناه قيام أقعاله بذاته تعالى فهموا من هق ! القيام حلسول 
الاعرا ش وا لننتا عص بذاته تعالى فلا ريب أنه لا يجوزان يحل فى ال 1 ته تعا لسى 
النقا قص وا لحيوس؟ ٠‏ 

فالذى عليه اثمة أهل السنة والحديث انهم لا يطلقون: لف قيام الحسوادث 
بذ اته تعالى »اذ تك يشعر هذ! اللفذل بمايجب تنزيه الله عنه من النقا تيص 
والعيوب » ولكن يقولون تقوم بذاته تعالى أنفعاله الاخنتيارية ولا يلزم من ذدلك 


معات وه سيحدا ئه 9 


0 و 35 ع 7 
ومنرا : أن السلف يقولون كلام الله قديم النوع حادث الآ عاد ١أما‏ المتكلمون 
من الكلابية وال شاعرة والما تريدية والسالمية نقالوا كلامه تعالى قديم العيسن » 


53 5 0 
وأسد ثت السالمية ومن تبحهم قولا مبتدعا فقالوا القرآن حروف وأصوات قديمة ٠‏ 
ء 57 يم 
بين الحاددث وا لمحد مط والمخلوق, » ولميفرقوا بين نوع الفعل وا لكلام وبين كينها 0 
. 5 - سن 
أما السلف ومن تبحهم فقا لوا ليس كل حاد ث أو مهد ث مخلوق » وقا لوابا لفرق 
والله أسأل ان يونقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد عبد الله 


ورسولة وعلى آله وصصية وسلم ٠‏ 


0) 


6 


0) 


)1 


القرآن الذريم 


١‏ لتفسير ١!‏ لو 
للفضخر 1 لرا لك 
المسدابعة البمية المصرية 
الدلبهة الا ولى 


ناج اليا ند فى تتشين ا لقران 
لابن جرير الدايرى 
بيعت اف لبان الحلون را ولاه 
المليحة الثانية سئة سبدازى 


السبامع لا عنام التران 
لابى عيد الله مسعمكد بن احمد الانصايى القرطلبى 


منليهة دار الآّتب با لقا هرة سنة ع.ر“( ه- )652١م‏ 


فتح القد ير الجامع بين فنى الرواية والد راية من علم ا لتفسير 
لمحمد بن على بن محمد ١‏ لشوكا نى 
. م 07 
فولة مكنية فى لتاب الكلئ اراولا ذاه يلصو 


الدابعة الثانية سنة ام«( ه-564" 6١م‏ 


و أيه ١‏ شرا نل 
للقاضى عبد الوبا ربن احمد اليمذاتى 
تمعق ين الك تور عد نان محمد زرزور 


دار النصر للداياعة ..القا ضرة سنة 1654م 


067 تن 


1 1 تفسير شيخ الا سلام ابن تيمية 
5 مدع عب ا لديمك شرف الدين 


بجيائى الرند الدار القيمة سنة ع0( تلخ )1665م 


ال عل يسة وعلومس سه 
برع حال مفدالفة اللحديت 
لحبد الله بن مسلم بن قتيبه 
الناشر : الكليات الا زهرية دارالقومية العربية للدلباعة 
والنشر سنة ".رلا ز ف 


ع 


6 سئن أبى اود 
لسليما ن بن الا شعث بن اسحاق الا زد ىا لسجستانى 


1 0 
الدلبعة الاولى سنة ١نا(‏ ه-165١م‏ 


)٠‏ سنن الترمكاى 
لابى عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الناشر : معمد بن عبد المحسن الكتبى صا حب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة 
مدليحة الشوالة الحجديدة 


)١‏ صحيح البخارى 
لابى عبد ١‏ للله محمد بن اسماعيل بن ابرا هيم البخشارى 


مدلايع الشحب سنة لال اف 


) صمعيح مسلم 
لذ الحسين مين الحعاج القشيرى النيسابورف 
تسوك يرم عمف توعاد عيف ا لبا فى 
داراحياء الكت بالعربية -عيسى البابى الحلبى وشركاه 


التليحة الا ولبى سمئة هم ”ا 9١‏ شا نهم ؟ ١ع‏ 


المايهة الشوية بالاؤمن 


الدلبحة الاولى سنة .ىز ه-(6(م 


؟ ذ) ثتح أالباركئ بشرح عيح البخارىف 
المدابحعةالسلفية ومكتينها . القاهرة 


١‏ ( سئد الامام احمد بن كتين ويسم مشه منتهب كنز العمال فى سنن 
الاقوال والا فعال 


المكتب الاسلاى للطباعة والنشر دار صاد ر للطباعة والنشر 


)١ 5‏ مشكل السعد يث وبيا نه 


لابى بكر محمد سس الحسن بين فورلك 


مدليعة جه حة داكرة المعارف العثمانية 


مصاد راللفئة 


)١‏ تاج الحروين من بجوا شر القا موس 
لمعمك مرتديق الزبيد ئى الحنفي 


3 0 3074 3 
منشورات د أر مذتبة الحياة بيروت 


3 نصور محمد بن ١‏ حمد الا زهره 
يى) دور سن زكخرفى 


دارالقومية العربية للطباعة سنة عم( ها -)5؟(م 


لا سماعيل بن نعما د ' لجموشرى 
مطلبعة دار الكتب العحربية بمصر 


9 3 51/ 60 38 


ا 


ليحن االدين ديد عن يعقوي النوردا بادن 


النايعة الثانية سنة زبأام وا 


الك 5 

2_١ 
لابن منذاور اب ىالفضل جما لالدين مسعمد بن مثرمالا فريقى‎ 
0 المصر‎ 


مختار الصحاح 


0 7 ع 5 5 
تأليف محمد بن أبى بكر بن عيد القاد ر الرازى 


الطبعة الاولى سنة ب1651م 


2 لمغصد‎ ١ 


شرج 


لا بى! لسن على بن ١(سماعيل‏ الفنحوى اللضوى الاند لسى 


0 لميغر و 5 بن سيك‎ ١ 


الدلبيعةا لتبرى الا ميرية ببولا 3 ٠‏ مجر 


الطابحة الا ولى سنة وز 
مود رالتحو 


ابن عقيل 
لابى عبد الله بن عقيل الحتيلى الهش انى المصرى 


علق حوا شيه وشروح شوا نقد ن وقرصوله تكملة فى تصريف الإفعال 


مححخط. محى الداين عبد الحميد 
مليهعة السحاد 6 بمخير 


الدليهة التاحسة كه /517 ١"‏ هلا )»وام 


سبي و 


؟) 


ححصم 
4ه 
2 


)337 


) 14 


)00 


ل 


شرح الا شمونى على الفية ابن مالك 
ملتزم الدابع والنشر : مكتبة النهضة المصرية لا صحابها حسن 
مسكميك وأولاده 


الدايعة الكالثة 
ْ وتاج 
لووقا مستمصخ والرا في 


تأليف ولتزم با تون 
مدليحة دار الهلال 


الاعلام 


لضيو ١‏ لف ين١‏ وتلق 
الابعة ١‏ لثالقة 


البداية والنهاية 
لبق 1لك1- اشاعيل بن قير 
مطلبعة السعادة 


تاريخ الفرن الا سلامية 


لعلى مصدافى الغرابى 
0 
مدثية ومد أ عه محمد على د كه واولا ده 


تاريخ الامم والملوك 
لاب -ن بعرير الدايرى 


مدأيعة الا ستقامة بالقا حرة سنة ره ثلا ز ذه 


تذ ثرة الحفانا. 
مدليعة مجلسر,داثرة المعارف الحثما نية ي.عيد ياد الدكن/الهتد 


الدايعة الثالئة سنة ولاثاؤز هاوه ؤم 


7 


؟ ب ا( 


3 


0 


)1 5 


م( 


6 6 


5 30 : 2030 مأركء 
بذايكة يلين اكرة الشغارف التطامية ععيد ير 'ابان:ء+العند 


حلية الا ولياء 
لابى نعيم | عمد بن عبن ا للهالا صيهانى 


مدايحة السحادة سنة .بام وف 


مك رات الك ناكد سرنا . 
لبنان 


.2 حي 
تعك ين ه محمك محمود ! لطرد ١‏ حى عبد ١‏ لفتا م معد الحلو 


سليعة عيسى!ليابى الحلبى وشرقاه 


المليعة الا ولى سنة >مر”*( ها-ه55١م‏ 


الحبر فى خبر من قير 
لابى عبد !الله محطد بن احمد بن عثمان بن الذد هبى 
تحقية, الد تتور صلا حالدين! لمنجد 


الخامل فخ التارية 


3 
لابن الاثير :ايوا لحسن عا لد ين على 


المدايحة المئيرية سنة لاى ا زاف 


1ل © 


ل#)) ميزان الاعتدال, 
لا بو عبد الله ممسعمد ين أحمد "ين عثمان الذ قبي 


بدايهة نازاهيا» الككن العربية وعيشن الباين العلى وشرناه 


)0 مئاقب الا اما حمدين حثبل 
لين الفرج عيد ا لرحمن بن الجوزي 
مملبحة دارالافاى الجديدة بيروت 


الطلبعة الا ولى سنة اوش 60لاو ام 


)٠‏ التعريفات »معسجم يشرح الالفال المصطلح عليهابين الفقهاء 
وا لمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم 
تأليف السيد الشريف على بن محمد بن على السيدالزين أبى 
الحسين اللسينى الجر جائى الحنفى 
فرك ودابعة كنات "الباق السليئ: اولان تمر 


سفه لان ”ا ؤ - ار" 6١م‏ 


9») الصصعدمالمفورسن 9 لفاذل القران الكريم 
وشكة محمك فوءا لد عبد البا شق 


مطلايبع الشعب سنة ,ناث زف 


)) المعسجمالمفهرسء' لنا!.الحديث النبوى 
١‏ 30 7 ءِ 
ركبه وثة امه لفيك؛ من المستشرقين ونشره الد تدور !ا يي ونستك 


مدّتية بريل نى مدا ينة ليد نسنة 1515م 


٠‏ 3 ( مما سكم ١‏ لفحو 


متايهة محدومك ما شم الكتبى 


الابعة الا ولى سنة ىنوم روه- هلاو ام 


»ع ) مععماليلدان 00 
ا عبد ا لله ياثوت بن عبد الله الحموى ا لرومى البغقدادى 
دار بيزوتث المدآباعة والنشز دار صاد ز للدلباعة وا لنشر - بيروت 


سنة * با زش- لاه 94م 


م») مراص الاطاذععلىاسماء الا مكنة واليقاع 
لصنى! لد ين عبد الموءمن بن عبد الحق البقدادى 
وهو مختصر محسعم البلد ان لياقوت 
تحتيق وتحلية, : على محمد البجا وى 
خابقة دا اتعراة االكمي الخربيةعيدى الباتى التطى وقتركاء 


الدابعة الا ولى سنة ااذه - ؟ه6١ام‏ 


0 
مط ل زر ١‏ صول ١‏ لد وسور 


5؟)- ابكار الا تثار 
لسيف الاين الامدى 
مقد لود با معة الد ول الحربية يوحدك مئه صورة ميكروفلم 
ني رودا أبعي ل لعلمى مكف ١‏ لمكرمة جامعة ١‏ لملك عيك ١‏ لحصزيز 


بع )+ الابانة هن اصول الديانه 
أ بو الس على بن اششاعيل الاشعرى 1 
ادارة الدأباعة المنيرية بالا زمر 


بمع) الاشتلاف فى اللق”. والرد على الجهمية والمشبهة 


لابى عيك الله بن مسلم بن كتيبه 


منليعة السحادة بمصر سئة وع م#ازت 


0 


)0)١ 


8ه ( 


6 


حم 


1 ند 


الا ربحين نىا صول! لد ين 
0 5 
تأ ليك مسدمك بن عمر الرازى 
مدتليحةٌ ملس د اثرة المعارف الحثمانية ‏ حيد راباد الد دن 


سئة ا [ 1 1 د 0 لطبعة الا ولى 


كتاب الا رشاد الى قوااع الإد لة فىاصول الاعتقاد 
ش 0 ' 
سواه ومدق عليه وك م6 له وقسدر سه الد تتور: ممعمك يوسفا موسي 
وعلى عي !ا لمنهم عبد ا لحميد 
الناشر مأتبة الخانجى - وي!.لب من مكتبة المثنى بيغداد 


متليعة السعادة بمصرسنة 1569 -٠166م‏ 


الا عا وا لصثات 
لابى بكرا .عمد بن لسين ين على ا لبيجهقى 
محا أسما ءِِ رهما له وعلق 5 دليه : ص ملى ا 8 التوثرى || بر في 


دارا حيا* التراث الحربى بيروت . لبنان 


الا قتصات فى ا 'حعتقاد 
ع 
شرذة مذتبية ومدأييصة مصططافى البابى الحبى واولا ده 


الدايعة الا.ضيرة بمصر سنة مل 1ه655-1١م‏ 


تتاب الا نتدبار والرد على ابن الروندى الماجر. 
للتياط أبوا امعسين عيد الرحيم بن محمد بن عثمان المعتزلى 


/ اه ؟ 0 - 8 00 ٠.‏ 
بيان تلبيدن! لمعم مية فى أ سين بك عدم أ لكاامية عاو نض تأسيسهس. 
50 
6و 6 0غ ا عم 5 5-905 5 2 
تصحمفيح وتثم يل وتحعليق : محمد بنعيد الرحمن بن قا سم 


مطبعة مكة ١‏ لمثرمة سنة وو#زتالطليعة الا ولى 


37ع) 


مت ) 


2 


إللم؟ - 


تبيين كذ ب المنفترى ثيما نسب للامام ابى١‏ لحسن الاشعرى 
لابى ١القاسم‏ على بن الحسن بن وهبة اللهبق عساكر الد مشقى 


مدابحة التونية, بد مشق سنة /1) 8 اف 


كنا سا ١‏ لتمر.يد 
1 3 1 5 5 
5 مام 0ه 9 مذ 3 | 5 
صني بص حيعه ونسيرة : رعسرا ل بوسساتسا رع ليسوعى 


الشرنية بيروت سنة لا 596١م‏ 


كثاب ١‏ اتوديد واثبات صفات الرب عز وجل 
ِ 2 وو 
را صصضة وعلق عليه مسحمك كليل هرا س 


الناشر : مكتبةا لكليات الا ز هرية سنة الى 58-59 1 أم 


لابى بكر محمد بن الحس.ين الا جرى 
تحقية, : محمد حا مدا لفقى 


مطبعة السئة المحمدية نسئة. 56( ى الليحة الا ولى 


كنا سا ١‏ لتومعيد 
لابى منبور محمد بن محمد بن محمود الماتريدى السمرقند ى 
تحةية, : الد تتور فتح الله .ة_ليفه 


دليح دار !امشرن بيروت لبئان 


حاوت؛ الا روا.+ الى يأذد الا قراح 
للحعلامة معمد بن ل در بين ابو بن سعد بن عرز الزرعق 
ثم ال مشقى »سن الدين آبئ عبد اللدين :قيمع الجوزية 
دسصعه وعلة, عليه : محمود حسن ربيع 
الناشر مأتبة ومدلبعة النيضة الحديثه بمكة المكرمة سنة 65 ودش 


)321 


ف بالل > 


حاشية الدارة المذبيكة فى عقد الفرقة المرضية 
للشيخ .عمد بن ١‏ حمد بن سالم السذارينى 


ماأليحة الدثومة بمكة المكرمة ستنة > + ”م زف 


بع شيية ابرا نهم ١‏ أيي.ت لق 


للشيخ مهد ا لد سوقى على شرح ام البراهين لموثلقنها الاهام 
سيك مددمف السئوسى 


دارالفثر للناباعة والنشر وا لتوزيح بيروت 


عاشية عبد ا لحئيم على حاشية الغيالى على شرح العقائد النسفية 
لشنعه القدين! لعقذا با" 
مدا.يعة المحتم ا لشيخ شرف موسى العا مرة ب لمسكروسه مضير - 
القاهرة ون لك على ذمة المتوكل على لملك الوهاب» حضيرة الشيخ 


حسين الخشاب سنة لاو وز 


عاشية محمد عيد ه على! لجلال الد وائى للعقا تدا لعضدية 


المدابحة التموية سنئة ؟؟#0 زه الابحة الا ولى 


كتاب المحيداه 
تأليف عبد | أحزيز بن يحى الكنانى. المّى 
حائته وتدام له : الد كتور جميل دبليبا | 
مدابوعات المجمع العلى العربى بد مشق »مذابعةا لترثى بد مش 
سنة 6م“( 1516م 

علق انها ل العبات والزئ على التينية وامريجات الععاين 
للأمام ابو هبه الله كط ينا مساعيل تيع اتراكيع اليضا ري 
دلالعة وكرت للنوفلف :الشية ابومسه عبد الى المنافئ 
الثافتر وكاب و عالن كته الوقيل اين السك اب كح هين الع 


الباعفيق ابم كقية والينة السدة الحم ينه بيكة ا المكوية 


) 025 


)* 


)800 


0 


07 


لا - 


08 ر سد رض ! لحعقل و لنقل 
لشي الاسلام ابن تيمية. 
تعقيق, : الد تتور محمد رشاد سالم 
مدابعة دار الثتب سنة (/ا61ؤم 


تتاب الرد على ! لعومية 


منشور عن النسشة المخطودلة فى مكتية : لو يُ باستانبول' 


نشرها إن ول مرة مع مقّد مذ وتعليقات بالا لمانية : 


متتبة ليد ن سنة .٠95١م‏ 


الك علىالجوهية والزئادقة 


٠. ٠.‏ 5 ار 
متأيحة كيسوقر البابى الحلبى وشرثاه بمتحمر 


١‏ لرسا لنة ا لتك مرية 
لشيخ الا سللام ابن تيمية 


التاقرمتية الرياتن الحتيثة بالريافن 


سكيئة إ لرا قب و نيخة المدأ! لب 


لتسمت .راق باها 


لحيد الله بن أسمد بن “حثيل 
المدايعة السلفية مكةا لمكرمة سنة )»ازوف 


؟. 
الشاعل قري اصنوال الندين 
ع 
لامام المعرمين أبى المعالى الجوهنى 
عننقه وتد م له الف كتور على سامى النشار وآأ.ثرون 


شرثة الا سند رية للإباعة والنشر سنة 9516م 


جوستا فيتستام 


- الملا - 


للقاخ 


0 


مدر 
+ 
0 


عبد الدبار بن | حمد 
الناشر : مكتية وقكب ه سئة :“ارش - م1416 زم 


التطابحةال ولى 


 )715‏ شرح الداحاوية فى الحةيدة السا 
تأليف قاضى القضاة العلامقصد رالدين على بن على بن محمد 
أن أبى الع زالحعحنفى 


مثتية! لريا غ١‏ لحد يثه بالريا ض 


لابى عنيثة شرح ملا على لقارى الحنفى 
مدايعة دار الكت العربية الكبرى » مصحافى ! لبابى ١‏ حلبى 


بمكعر مسقدث 3 1 5 0 لفق 


للم با ( شرم ١‏ لحدنيف 3 لذ صتها نية 
ل بى || لعب اس تقى ١‏ لدين ١‏ معمك بن فيك أ لحليمين تيميد 


يدالب مرك أ ر ١‏ لحت ١‏ لمحعد يثة لصا نا : توفية, عفيكيى 


00-6 


7" ( شرم تحبيك 4 أبن ( ا لقيم 
لا عمد ين أبرأ ذنيم بن عيسى 


|المتكبة المت ألذمى بيروتك تنه ١ 1 9 ١‏ ى الطيحة الثانية 


للامام ابن القيم الجوزية 
شرح الد قتور محمد خليل هراس 


مدأيعة ألا مأم 5-5 ماسر 


(4م) 


5م) 


م 


م 


ور * ب 


شرح ١‏ لمقا يهف 
الجفتا ليق قهز لجندا راقن 


مدلبحة دارا لدلياعة العامرةسنة بان ؟كزهف 


قفر الإشطل :ل حتهةا لسترئ » 


دارالا صمصحير للنشر وا لتوزيع يدلب 


عقائد السلف للائمة (حمدبن حنيل »والبخارى » وابن قتيبه ؛: 
وتثما ن! لد ارم 
على سامىا| لنشار -عمار مور الطالبى 


شركة الا سدند رية للطباعة والنشر سنة 1/ا؟ ام 


العقاءد النسنية 
للا بي شر مر سن صحمك ١‏ لنسفى 
تاهيه داقية المولى. ملم الدين سني الكستلن على 


محدمك ١‏ لرهعب 


0 
فقن عل اليدية والتعناعة 
لا بي عدر بن محمك ين سلامه اخ زد يي النا.ها اقيق 
تحابة, 1 لشيوم مسعمك بن م شيع 1١‏ لمذليعة ١‏ ليوسخية شا رع ف 1١‏ ر 


06006 عقيد ة الا ا شحرى 
للامام 1 لمعسن الا شصرى 
( مخداود!. تحت رقم ( وون)المكتبة الا ز هرية ومكونة من خمس ' 
دبفسعات ) «هوجد منه صورة ميكروذلم فى مركزا لبحث الحلمى بمثة 
المرمة عامعة الملك عبد العزيز 


8 العتيد ةالنذاا مية. 
مام الحر مين الصجوينى 
ندال اسلف دكت َِ ولق عليها : ممعمك نا كك ١‏ لكوثر: 0( 


نشر مدأبحة الا نوار سنة 50 زه -لمع؟6ام 


0 . 5 :ا م 0 
,ل )2 شاي ةالمرام فى حلم لكاذم 
ايل لينم مين 
لحعثير؛ ٠:‏ معسر, محعمول عيك اللطيف 


متلابع الا هرام التجارية -الثّا هرة سنة 6١‏ ذف - 511١م‏ 


5م) الفرق بين الفرة, 
تأليف عيد الث نوين طاهرين معند. البق اناي الاسثراكيق 
١‏ لتميمى 
معتز, اضوله : مسمعمد محى الدين عبد !ا لحميد 
يدلتب من ناشره مثتبة محيك على صبيح وأولاته الا زضر 


٠. -‏ 
محر ) م مل المد ىئ 14 


6 ُ الفتا 0039 ١‏ م وم 
1 00 5 7 5 - 
لشي 1 السام أبن كيمية 


وان السرنة الطباعة .وا لتقر وروت ب لبقا ن 


و») كبرى اليتينياتالثونية 


دار النتر للمتياعة والنشر سنة . ؟«مازت-الدايهة الثانية 


6د ةا 6ت 


)2 كتاب اللمع نىالرد على أشلالزيخ واليدع 
للامام أيى! لحسن الاشعرى 
«#بمعيعك وعلق عليه الك كتور حموك غرابه 


مد لبعة محبر نعتة ه م 53 آم 


8 3 3 
)2 مجموعةالرساثل التبرى 
داراحياء التراث العربى ٠‏ بيروت لبنان سنة ؟؟ زه - 


10 و 0000 
لشي الاسمادم ابن كيمية 


لفينة القراكة! لعرين 


6) مسجموعة الرسا ال ا لمنيرية 
عنيت بنشرركا وتحيحها للمرة الا ولى سنة #ع # از ادارة 
الدلباعة المنيرية 


الناشر : معكمكل امين ف مجم سقة 7٠‏ » آعم بيروت 


حققم ا ورا ممع أصولها : الشيخ عبد اللهدبن حميد 


حمر 
امم 
م 
2 


مدليعة النرة الحديثة بمكة ا لمكرمة سنة 41 زف 


697 مجموعة فتا وى شوخ الاسعلام احمد بن تيمية 


المسنبلى وساعد ه ابنه مصعمك 


مد أبع ١‏ لريا ض سذة م أث ١‏ لدايعة الا ولى 


)1 مشتصيرالصواعة, المرسلة على! ليممية والعدالة 
تأليف أبى بكرا لمعروف بابن القيم البوزية 
أتتصر هأ لشيخ أ لفامم.ل معحعمكد بن ١‏ لمودلي 


التاشر + منتية الرياضن الحلايثة بالريامن 


0 


1 


الثم ” - 


)2 5تاب السامرة لكمالابن آبى شريف فىشرح السايرة 
للثمال اين الم.مام فى علم الكلام 
مد بحعة السعاد 6 بجوار محافلة محر 


سئة م » “از الدطلبحة الثانية 


57 )2 المحامد فى اصولالد ين 
للقاذى ابى يحلى! لحنبلى 
حققه وند م له الد كتور : وديع زيدان عداد 


ذ١رالمشوق ٠‏ المطيهة الكاكوليقية بيزوت 


() ألمفنى ثىابواب التوعيد والعدل 
ع 


مدلبحة دار التتب سنة .رم وه ١‏ ؟ ؤم الطبعة الا ولى 


3 بى | لمعسن على بن اسماعيل الا اتسستس و 
لمعتسي ع جه ممخمات محى أ لد ين كبك ١‏ أححميك 
مذتية النيضة المصرية سنة ؟إر”"# وش ب 1555م 


الدابحة ١اثانية‏ 


)(٠٠ 9‏ الملل والشفل 


لا بى الفتح محمد بن عبد ا لكريم ين ابى بثر ١‏ حمد ا لشم.رستا نى 


لسحدية ؛ 0 00 قبف ١‏ لعزي محعمك الوئيل 
الناشر : موئسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيم ا لقا شرة 


دارالا تساف العربى للداياعة سنة لالرم أشا- 01 1 ام 


00 92 
تاليف : ابى أليتاء محمد بن | حمد بنعيد ا لحزيزين على بن ١‏ 


الفتوح النتيه الاصولى الحئبلى 


برا 


3 نهم 


لا بن تيمية ايشا 


النفاشر متكبة الرياض الجفايفة بالويافن السلخة ا لمرينسبة 
السحوف به موه 


يا 1 5 نت 5 
مكتبة العموورية القا شرة ‏ الازهشر 


تك ب وتصناية ) صدموك ىا سم 


ملتزم الطلبيع والنشر مكتبة ١لا‏ نجلوا لمصرية 


الناينة الملسة العديقة ب النايمة الثالقة 


مد. 9) الموائفا 
لحف أٌ د ين بن شيك ١‏ لرحمن بن ١‏ محعمك الا يححيقر وش رححه 
للمعقق على بن محمد الجرجانى وبهامشه حاشية السيا لكوتى 


ا و الوه ٠.‏ 8 ل 
؛رء 9) نشأة الفثر الفلسفى ثىالا سام 
كلانه اله قنور على اين لفقا 


ف 0 ر ١‏ لمما 7 بمتعر سئة 8 / 2“ آم ١‏ لنايعة لكا صينة. 


ب بض 34 53 


دكررة منبعة القرك يوم 


الناشر مثتبة المثنى بيغداد 


